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لعديم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد: 

فإن العناية بالتراث العلمي لأئمة السلف تحقيقًا وتيسيرًا ونشرًا من أشرف 
المقاصد وأنفع الأعمال وأجل القربات» لا سيما العناية بآثار العلماء المشهود 
لهم بغزارة العلم وحسن الاختيار وبراعة التصنيف. ممّن كتب الله تعالئ لمؤلفاتهم 
القبول في مشارق الأرض ومغارما عبر القرون. 

وإن من فضل الله كك على «عطاءات العلم» وتمام توفيقه أن بِوّأها مراتب 
السّبّقَ ومنازل الريادة في عديدٍ من المجالات العلمية» فأثْرَت الساحة العلمية 
بدراسات محكمة وبحوث متخصصة ومناهج دراسية. وكان لتقريب التراث 
ونشره أو نصيب؛ إذ عملت على تحقيق ونشر العشرات من أمهات كتب التراث 
لنخبة من العلماء. 

وني طليعة هذه الأعمال تأتي العناية بنشر آثار الأئمة الأعلام (شيخ الإسلام 
ابن ی والعلامة 2 E‏ والعلامة م والعلامة ر 
من الزمان» ولا یزال آهل العلم وطلابه يتفيؤون ظلاله» وينهلون من موارده. 

هذا ويّطيبٌ ل«عطاءات العلم» تدشين مرحلة جديدة في هذا المشروع المبارك. 
بتقديم سلسلة: «الطبعات المَيّسّرة» لمختارات من مؤلفات ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعال مما سبق نشره ضمن أعمال المشروع» وكانت الحاجة إليها ماسّة 
من أجل تيسير الانتفاع بهذه الكتب» وتوسيع دائرة نشرهاء وتعظيم أثرهاء وتسهيل 


اقتنائهاء وزيادة قرائها؛ بطبعات أصغر حجمًا وأقل تكلفة» وذلك وفق خطوات 

اسالا 

-١‏ الاعتماد على الطبعات المحققة التي تنشرها «عطاءات العلم» تحت مسمئ 
(آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال). 

؟- إثبات نص كلام ابن القيم كاملا دون تصرف أو اختصارء كما جاء في طبعته 
| ا 

۳- تجريد الكتاب من المقدمات الدراسية والفهارس التفصيلية» خلا مقدمة 
محقق الطبعة المحققة وفهرس موضوعات الكتاب. 

5 - تهذيب حواشي التحقيق» وتجريدها من فروق الشسخ وما إليها. 

4- اختصار تخريج الأحاديث والآثار» مع بيان درجة الحديث بإيجاز. 

5- الإبقاء على بيان معاني الألفاظ الغريبة» مع ضبط ما يلزم بالشكل. 

۷- الإحالة بجوار العناوين الرئيسة إلى ما يقابلها من صفحة الطبعة المحققة. 
والله نسألٌ أن يبارك في هذه السلسلة» ويتقبّلها بقبول حسن» وأن ينفع بها الأمة 

ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي ومؤسسته 

الخيرية الرائدة على الرعاية المباركة التي أثمرت هذه السلسلة الجديدة وما سبقها 

من اماك 

والحمد لله ولا وآخيرًا 


ااا __غسرحا) 


مقدمم التحقيق 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالل أرسل نبينا محمدًا كه رحمه للعالمين» ونجاة لمن 
آمن به من الموحدين» وإمامًا للمتقين» وحجّة على الخلائق أجمعين» وشفيعًا في 
المحشر ومفخرًا للمعشر» أرسله على حين فترة من الرسل» فهدئ به لأقوم الطرق 
وأوضح اسيل وافترض عل العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايته والقيام 
الا I‏ لمعبو 
العزيز: ن آله ومر ڪه بصنو عل اَل يكام أل اموأ صَلُواعكيَهِ سمو 
ا 

قال بعض العلماء: (ومن خواصه وا أنه ليس في القرآن ولا غيره صلاة من الله 
على غيره» فهي خصيصة اختصّه الله مها دون سائر الأنبياء) |.ه. 

وهذا ما دفع أهل العلم إلى إفراد التآليف والمصنفات في الصلاة والسلام عليه كلا 
كيف لا وقد قال يَكلِ: «من صلّىئ عل واحدة» صلى الله عليه عشرًا»0©. 

ولهذا تتابع أهل العلم قديمًا وحديثا على جمع الأحاديث الواردة في هذا 
الموضوع وتصنيفها وترتيبها؛ نظرًا لوفرة الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام 
عليه كا ولكثرة المواضع والمواطن التي يُصلى فيها عليه بيا وأهمها في التشهد 
في آخر الصلاة. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (50)» وسیأتي برقم (۲۸). 


ومنها هذا الكتاب الذي بين أيديناء والذي يظهر أن العنوان الصحيح له هو: 
(جلاءٌ الأفهام في فَضْل الصلاة والسلام على خير الأنام يَكِ)؛ لأنه الأكثر والأشهرء 
وهو المنصوص عليه من مؤلفه في كتابه (جلاء الأفهام ... )» وني (زاد المعاد /١‏ ۸۷). 

ويعتبر كتاب جلاء الأفهام من أهم وأنفس الكتب التي أَلّفت في هذا المضمارء 
وتكمّن أهميته في موضوعه ومضمونه ومحتواه» وذلك لانفراده وتميّزه بعده 

مميزات وخصائص عن الكتب التي ألفت قبله فمن ذلك: 

١‏ - أنه من أول الكتب التي ألفت في موضوع فضل الصلاة والسلام على النبي بلا 
على هذا النمط والمنوال» فقد كانت عامة الكتب السابقة مقتصرة على سرد 
الأحاديث والآثار الواردة في الموضوع فقط. 

؟- جودة ترتيب الكتاب وتقسيمه. 

۳- إبرازه أوجه فضائل الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام وأهل 
بيتهماء وبيانها. وهذا لا تكاد تظفر به مجموعا في كتاب قبله. 

5 - جمعه الأحاديث الواردة في هذا الموضوع» وتخريجها والكلام عليها وبيان 
صحيحها من سقيمها. 

-٥‏ بيانه معاني هذا الدعاء“ وأسراره» وما اشتمل عليه من الجكم والفوائد الغزيرة. 

5- محاولته استقصاء مواطن الصلاة والسلام عليه ييو ومحالها من بطون كتب 
الحديث المختلفة» كالصحاح والسئن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها. 

/ا- احتواؤه على جملة من العلوم والمعارف في شتئ الفنون» كالتوحيد والتفسير 
والحديث والفقه واللغة وعلومها وما يتعلق اء منثورة في أثناء الكتاب. 
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۸- بيانه بعض أسرار القرآن في ألفاظه ومفرداته وتراكيبه» وما يقترن بهاء إضافة إلى 

4 - ضا جملة صالحة من اختياراته وترجيحاته وتصويباته في شتئا الفنون منثورة 
في الكتاب. 


2000 هه« سا 
ا 
جار ضيه ١‏ 


الحمد لله رب العالمين؛ وحسبي ونعم الوكيل 
قال الشيخ الإمام العالم العامة شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن 
ثوب الؤْعي الحنبلي؛ إمام الجوزية رحمه له تعامئ: 


بي 


هذا كتاب ا اجلاء الأفهام ف فضل الصَّلاة والسّلام عل محمد خير 


1 


$ 


الأنام)» وهو خمسة أبواب. 

وهو كتاب فرد في معناه» لم نُسْبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. يتا فيه 
الأحاديث الواردة في الصّلاة والسّلام عليه بيا وصحيحها من حسنها ومعلولها 
يناما في معلولها من العلل بيانًا شافيّاء ثمّ أسرار هذا الدعاء وشرفه» وما اشتمل 
عليه من الحكم والفوائد» ثم في مواطن الصلاة عليه مء ومحالهاء ثمّ الكلام في 
مقدار الواجب منهاء واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح الراجح وتزييف المزيّف. 
ومَخْبّر الكتاب فوق وَضصْفهء والحمد لله رب العالمين. 


لس .ج>به جه «>ه». لل 


يا 


الباب الأول 
ما جاء في الصلاة على رسول الله كيا 


-١‏ عن أبي مسعود ذلك قال: أتانا رسولٌ الله ية ونحن في مجلس سعد بن 
عُبَادة ك فقال له بَشِيْر بن سعد : أَمرّنا الله أن نصلّي عليك» فكيف تُصلّي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللِهُمَ صل على محمد وعلئ آل محمد كما صلَّيت على 
آل إبراهيم. وبارك على محمّدٍء وعلئ آل محمد كما باركت عل آل إبراهيم» 
والسّلام كَمَا قد عَلِمْتم). 

رواه الإمام أحمد ومسلم والنّسائي والترمذي وصحّحه”". 
ولأحمد" في لفظ آخر نحوه: «فكيف نصلَّي عليك إذا نحن صلينا في 
صلاتنا؟). 
الكلام على هذا الباب في فصول 


لل مجه جه n. gO‏ 


)۳۲۲۰( والترمذي‎ .)١١586( ومسلم (505)» والنسائي‎ »)۲۷٤ - ۲۷۳ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» وغيرهم.‎ 
وهو لفظ معلول كما سيأتي.‎ »)١١9/5( في «المسند»‎ )۲( 
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الفصل الأول 
NOT 5 7‏ ذا ا و 
فيمن روى أحاديث الصلاة على النبي ية عنه 


الس 


رواها: أبو مسعود الأنصاري البدري بء وكعب بن عجرة» وأبو حميد 
الساعدي» وأبو سعيد الخدري» وطلحة بن عبيد الله» وزيد بن حارثة» ويقال: 
ابن خارجة» وعلي بن أبي طالب» وأبو هريرة» وبريدة بن الحصيب» وسهل بن سعد 
الساعدي» وابن مسعود» وفضّالة بن عبيد» وأبو طلحة الأنصاري» وأنس بن مالك» 
وعمر بن الخطاب» وعامر بن ربيعة» وعبد الرحمن بن عوف. بي بن كعبء وأَؤّس 
ابن آوس» والحسن» والحسين ابنا علي بن أبي طالب» وفاطمة بنت رسول الله يا 
والبراء بن عازب» ورُويفع بن ثابت الأنصاريء وجابر بن عبد الله» وأبو رافع مولئ 
رسول الله ككل وعبد الله بن أبي أوف. وأبو أمّامة الباهلي» وعبد الرحمن بن بشر بن 
مسعود. وأبوبّرْدة بن نيار» وعَمّار بن ياسر» وجابر بن سَمُرة» وأبو أمامة بن سَهْل بن 
حتيف» ومالك بن الحوّيّرث» وعبد الله بن جَرْء الزبيدي» وعبد الله بن عباس» وأبو ذر» 
وواثلة بن الأسقع» وأبو بكر الصديق» وعبد الله بن عمروء وسعيد بن عمير الأنصاري 
عن أبيه عمير - وهو من البَدْرِيّين - وحَبّان بن مُنقذ - رضي الله عنهم أجمعين”" -. 
)١(‏ يلاحظ أن المؤلف زاد على هؤّلاء ما يلى: 

EE 

۲- حديث عائشة برقم (۱۳۸). 

۳- حديث أبي الدرداء برقم (57 ١‏ و155١)‏ وراجع رقم (۷۷). 

ولم يذكر المؤلف حديث حبّان بن منقذ ك وهو عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 

(5/ رقم ۲۱۲۲) والطبراني في «الكبير» (5/ 701/5) وغيره؛ وهو حديث معلولء رفعه منكر. 


(فأما حديث أبي مسعود) فحديث چې رواه مسلم ف لصحي حه )7 2: 
عن يحي بن يحي . وأبو داؤة”؟: عن القعنبي» كلاهما عن مالك. والترمذي”": 
عن إسحاق بن موسيئ» عن معن» عن مالك. والنسائي”): عن أبي سَلَمَة والحارث 
ابن مسکين» كلاهما عن ابن القاسم» عن مالك» عن نيم المجمر» عن محمد 
ابن عبد الله بن زيد. 

وأما زيادة أحمد فيه: «إذا نحن صلينا في صلاتنا». فرواه هذه الزيادة: 
عن يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث 
أقبل رجل حت جلس بين يدي رسول الله يه ونحن عنده» فقال: يا رسول الله 
أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلئ 
الله عليك؟ قال: فصمت رسول الله هة حت أحببنا أن الرجل لم يسأله. فقال: «إذا 
أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي» وعلئ آل محمّد كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم .٠...‏ وذكر الحديث". 

ورواه ابن خزيمة") والحاكم ٤‏ «(صحيحيهما) 000 بذكر هذه الزيادة. وقال 
(۱) رقم .)٤٠٥(‏ 
(۲) رقم (4۸۰). 
(9) رقم (۳۲۲۰). 
)٤(‏ رقم .)۱۲۸١(‏ 


(6) هو بشير بن سعد. 

(5) وتتمته من «المسند» (وبارك على محمد النبي الأمي» كما باركت على إبراهيم» وعلئ 
آل إبراهیم» إنك حميد مجيد). 

(۷) (صحيح ابن خزيمة» /١(‏ رقم .)7١١‏ 

(۸) «المستدرك» للحاكم (۲۹۸/۱) رقم (۹۸۸). 


E»‏ ا اا 
الحاكم فيه: «على شرط مسلم». وفي هذا نوع مساهلة منه» فإن مسلمًا لم يحتج 
بابن إسحاق في الأصولء وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد. 

وقد أعِلّت هذه الزيادة بتفرّد ابن إسحاق بها ومخالفة سائر الرواة له في تركهم 
بن تدر 

أحدهما: أن ابن إسحاق ڈ ثقة لم يجرّح بما يوجب ترك الاحتجاج به" » وقد 
وتقد كيان الأنيةوو انقنا معنيو لجنا والعةالقه لذن هه 1 التوائة. 

والجواب الثاني: أن ابن إسحاق إِنّما يُخَافُ من تدليسه» وهنا قد صرح بسماعه 
للحديث من محمد بن إبراهيم بن ال الت ا تاه وقد قال الدارقطني في 
هذا الحديث - وقد أخرجه من هذا الوجه -: «وكلهم ثقات». هذا قوله في كتاب 
«السنن»". وأماني «العلل)”" فقد سئل عنه» فقال : إيرويه محمد بن إبراهيم يم التيمي» 
عن محمّد بن عبد الله بن زيد» عن أبي مسعود» حدث به عنه محمد بن إسحاق. 
ورواه نعيم المجمر» عن محمّد بن عبد الله بن زيد أيضًاء واختلف عن نعيم» 
فرواه مالك بن أنس عن نعيم» عن محمّد» عن أبي مسعود. حدث به عنه كذلك 
القعنبي» ومَعُّن وأصحاب «الموطأ»» ورواه حماد بن مَسُّعدة عن مالك» عن نعيم» 
فقال: عن محمّد بن زيد» عن أبيه» ووهم فيه. ورواه داود بن قيس الفرّاء عن نعيم» 
عن أبي هريرة» خالف فيه مالكًا. وحديث مالك أولئ بالصواب». 

قلت: وقد اختلف علئ ابن إسحاق في هذه الزيادة» فذكرها عنه إبراهيم بن سعد 
كما تقدم. ورواه زهير بن معاوية عن ابن إسحاق بدون ذكر الزيادة. كذلك قال 
(۱) لکن إذا انفرد بأصلء أو خالف من هو أحفظ منه لَه لايُحتحٌ به؛ وإن صَرّح بالسّماع. 


(؟) «السئن» للدارقطني /١(‏ 08"). 
)۳( «العلل» .)٠١69/5(‏ 


عبد بن حميد في «مسنده»": عن أحمد بن يونس. والطبراني في «المعجم)”": 
عن عباس بن الفضل» عن أحمد بن يونس» عن زهير. والله أعلم. 
قال عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في «نسب الأنصار): «أبو مسعود 
عقبة بن عمرو: بن ثعلبة البدري» نزل بماء بدرء أو سکنه» فسمي البدري لذلك. 
ولم يشهد بدرًا عند جمهور أهل العلم بالسّيّر؛ِ وقد قيل: إنه شهدهاء واتفقوا على 
أنه شهد العقبة» ولاه علي الكوفة لما خرج إلى صفين» وكان يستخلفه على ضعفة 
الناس فيصلي بهم العيد في المسجد, قيل: مات بعد الأربعين. وقيل: بعد الستين». 
قلت: ذكر أربعة من الأئمة أنه شهد بدرًا: البخاري» وابن إسحاق» والزهري. 
؟- (وأما حديث كعب بن عجرة) فقد رواه آهل الصحيح ”" وأصحاب 
السنن“ والمسانيد”: من حديث عبد الرحمن بن أبي ليل عنه» وهو حديث 
لا مَعْمَرْ فيه بحمد الله. ولفظ «الصحيحين» فيه: عن ابن ابي ليلئ, قال: يني كَعَبٌ 
ابن عُجْرة فقال: ألا هدي لك هَدِيّة؟ حرج علينا رسولٌ الله لا فقلنا: قَدْ عَرَفنا 
كيف تُسلّم عليك؛ فكيف نصلّي عليك؟ قال: «قُولوا: الله صل على محمد وعلئ 
آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» إِنّكْ حميد مجيد, اللَّهمّ بارك على محمّد 
وعلئ آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حوِيّد مجيّد. 
(۱) انظر المنتخب منه رقم (715). 
(۲) «الكبير» (۱۷/ .)٦۹۸‏ 


(۳) أخرجه البخاري 2))5١191١(.»)515(‏ ومسلم .)5١5(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (91/8-91/5)) والنسائي «<(ITA4A-1YAA)‏ والترمذي «(EAY)‏ وابن ماجه 


)4٠5(‏ وغيرهم. 
(5) أخرجه أحمد في «مسنده) /٤(‏ 7551 75147). والحميدي .)7١75(‏ والطیالسی )١٠1١51(‏ 


وغيرهم. 


۳- وله حديث آخر رواه الحاكم في «المستدرك) : من حديث (محمّد بن 
إسحاق - هو الصَّعَانِ) - حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا محمّد بن هلال» حدثني سعد 
ابن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبيه» عن كعب بن عجرة» قال: قال رسول الله 
ككُ: «احضروا المنبر»» فحضرناء فلما ارتقئ الدرجة قال: «آمين». ثم ارتقئ الثانية 
فقال: «آمين»» ثم ارتقئ الدرجة الثالثة» فقال: «آمين»» فلما فرغ نزل عن المنبرء 
فقلنا: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيًا ما كنا نسمعه» فقال. «إن جبريل 32 
عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له» فقلت: آمين» فلما رقيت الثانية» 
قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك. فقلت: آمين» فلما رقيت الثالثة» قال: 
بعد من أدرك أبويه الكبر» أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» فقلت: آمين»". قال 
الحاكم: صحيح الإسناد. 

وكعب بن عَجرة: أنصاري سالمي» كنيته فيما قيل: أبو إسحاق» عداده في بني 
سالم أخي عمروبن عوف» وهو قَوْقَل» ويعرف بنوه بالقواقلة» لأن عوفا هذا كان له 
عر ومَتَعَّة» وكان إذا جاء خائف إليه يقول له: قوقل حيث شئت» أي: انزل فإنك آمن. 

وقال ابن عبد البر: «اكعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث 
البلوي» ثم السّوَادِي» من بني سُوَاد. حليف للأنصارء قيل: حليف لبني حارثة بن 
الحارث بن الخزرج» وقيل: حليف لبني عوف بن الخزرج» وقيل: حليف لبني سالم 
من الأنصار»» وقال الواقدي: «ليس بحليف للأنصارء ولكنه من أنفسهم». وقال 
ابن سعد: «طلبت اسمه في نسب الأنصار فلم أجده. يكنئ أبا محمّدء وفيه نزلت”": 
)١(‏ انظر «المستدرك» (5/ ١١٠)»ء‏ وهذا السياق - لإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» رقم .)١9(‏ 
(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» »)١9(‏ والطبراني في «الكبير» /١9(‏ ١٠۳)ء‏ 


والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )7”١97/1١(‏ من طرق عن ابن أبي مريم به. وسنده ضعيف. 
(۳) أخرجه البخاري (75), (۱۷۱۹) ومسلم (۱۲۰۱). 


با ا 
ااا وات ا e‏ 

ثلاث» أو إحدی» أو اثنتين وخمسين» وهو ابن خمس وسبعين سَنة» روئ عنه آهل 
المدينة وأهل الكوفة». 

چ (وأما حديث أبى حَمَيْد الساعدی)» فرواه البخاري'''. وأبو داود")» 
عن القعنبي» عن مالك» عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه» عن عمرو بن سَليم الزرَقى» أخبرني أبو حمّيد الساعدي» أنهم قالوا: یا 
رسول الله! كيف تُصِلَّى عليك؟ فقال رسولٌ الله لك: «قولوا: الله صل على محمّد 
وأزواجه وذرّيته كما صليت علئ آلٍ إبراهيم. وبارك عل محمد وأزواجه وذريته 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . 

ورواه مسله”": عن ابن نُمَير» عن رَوْح بن عبّادة» وعبد الله بن نافع الصائغ . 

ورواهأبو داود أيضا: عن ابن السَّرْحءعن ابن وهب.والنسائي”*: عن الحارث 
ابن مسكين» ومحمد بن مسلمة» كلاهما عن ابن القاسم. 
عن مالك» كما تقدم. 

وأبو حَمَيّد السّاعدي: قال ابن عبد البر: «اختلف في اسمه. فقيل: المنذر بن 
)١(‏ في (صحيحه) (55)., (۳۱۸۹). 
(5) برقم (4۷۹). 
(۳) في (صحيحه) (501). 
)٤(‏ رقم (919). 


(5) رقم (17945). 
()رقم(4:00). 


ل ل لل ل ل قلي 

ابن عمرو بن سعد بن المنذرء وقيل: عبد الرحمن بن سعد بن مالك)» وقيل: 

عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج 

ابن ساعدة. يعد في أهل المدينة. توفي في آخر خلافة معاوية» روى عنه من الصحابة: 

جابر» ومن التابعين: : عروة ر ال يس ار 
وو 

ه- (وأما حديث أبئ أَسَيْد وأبي حَمَيّد)؛ فرواه مسلم: عن يحيئ بن يحيئ». 
عن سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن 
سويد الأنصاري» قال: سمعت”' أبا حميد وأبا أسيد» يقولان: قال رسول الله عِكلِاِ: 
(إذا دخل أحدكم المسحد فلیقل : 

5- (وأما حديث أبي سعيد الخدري) فقال: قلنا: يا رسول الله هذا السّلام 
عليك عر فئاه» فكيف الصّلاة عليك؟ قال : «قولوا: الهم صل عل محمد عبدك 
ورسولِك» كما صَلَيْتَ على إبراهيم» وبارك علیٰ محمَّدٍ وآلِ محمَلِء كما باركت 
علئ آل إبراهيم». 

فرواه البخاري في «صحيحه)”*؟: عن عبد الله بن يوسف» عن الليث بن سعدء 
وعن إبراهيم”* بن حمزة» عن عبد العزيز بن أبي حازم» وعد العزيز الدراوردي» 
(۱) في «صحيحه) (۷۱۳). 

(۲) في (صحيح مسلم» (عن أبي حميد أو عن أبي أسيد). 
(۳) في (ح) (اللهم افتح لِ أَبْوَابَ رحمتّك . وإذا حرج فليقل: اللهُمَ إنّي أسألك مِنْ فضلك). 


وقد ورد في بعض طرق الحديث زيادة التسليم عليه ياء وفي ثبوتها نظرء والأصح بدونهاء 


(5) في (58) كتاب التفسير/ الأحزاب رقم .)507١(‏ 
(5) في (۸۳) الدعوات (/0991). 


ثلاثتهم عن ابن الهاد» عن عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعيد» ورواه النسائي: 
عن قتيبة؛عن بكربن مُضّرءعن ابن الهاد. ورواهابن ماجه :عن أبي بكربن أبي شيبة» 
عن خالد بن مَخْلّدء عن عبد الله بن جعفرء عن ابن الهاد. 

وأبو سعيد الخدري: اسمه سعد بن مالك بن ستان» وهو مشهور بكنيته. قال 
ابن عبد البر: «أول مشاهده الخندق» وغزا مع رسول الله بيه اثنتي عشرة غزوة. 
وكان ممن حفظ عن رسول الله َكل سُنَنَا كثيرة» رَوَئْ عنه علمًا جَمَّاء وكان من 
نجّباء الأنصار وعلمائهم وفضّلائهم. توفي سنة أربع وسبعين» روئ عنه جماعة من 
الصحابة وجماعة من التابعين». 

۷- (وأما حديث طلحة بن عبيد الله)ء فقال الإمام أحمد في «المسند»": حدثنا 
محمّد بن بشرء حدثنا مجَمّع بن يحيئ الأنصاريء حدثني عثمان بن مَوْهّب» عن موسئ 
ابن طلحة» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! كيف الصلاة عليك؟ قال: قل: «اللهم 
صل على محمدٍ وعلئ آل محملِ» كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك 
علئ محمدٍ وعلئ آل محمد كما باركت علئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . 

۸- ورواه النسائي”*؟: عن عبيد الله بن سعد عن عمّه يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن شَرِيْكء عن عثمان بن موهب» عن موسئ بن طلحة: عن أبيه: أن رجلا 
أت النبي يي فقال: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمّد وعلئ آل محمّد. كما صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على 
محمّد وعلئ آل محمد كما باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

.)۱۲۹۲( برقم‎ )١( 
.)۹۰۳( برقم‎ )5( 


.)١5 7/1١١ )۳( 
.)۱۲۹۱( برقم‎ )٤( 


N ل‎ 

عن عثمان بن مَوهَبء عن موسي بن طلحة» عن أبيه» قال: قلنا: يا رسول الله! كيف 
الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمدٍ وعلئ آل محمّدء كما صليت 
علئ إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلل آل محمد. 

-٠‏ (وأما حديث زيد بن خَارحة). فرواه الإمام اخم عن عل بن 
بَحْرء حدثنا عيسئ بن يونس» حدثنا عثمان بن حَيّم» حدثنا خالد بن سَلَّمة: أن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن دعا موسئ بن طلحة حين عرس على ابنه» فقال: 
يا أبا عيسئ» كيف بَلَعَكَ في الصّلاة على النّبت يَلِ؟ فقال موسئ: سألتٌ زيدَ بن 
خارجة» فقال: آنا سألثُ رسول الله بل نفسي: كيف الصّلاة عليك؟ فقال: «صلوا 
وَاجْتَهِدٌواء : نم قولوا: الله بارك علئ محمد وعلئ آل محمَّدء كما بارت عل 
آل إبراهيم إنك حَوِيد مَجيد). 

ورواه النسائي”": عن سعيد بن يحيئ الأموي» عن أبيه» عن عثمان به. 

: 0355 ورواه إسماعيل بن إسحاق في «فضل الصلاة على النبي‎ -١ 
عن علي بن عبيد اللها*'» حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا عثمان بن حكيم» عن خالد‎ 
.)۱۲۹۰( هذا قول النسائي في «سننه» رقم‎ )١( 

(۲) في «المسند» )١19/1(‏ والحديث وقع فيه اختلاف» وهذه الرواية هي الصواب» وسندها صحيح. 
(9) برقم (۱۲۹۲). 

(5) «فضل الصلاة» لإسماعيل القاضي (191). 

(65) هكذافي ج جميع النسخ وهو خطأء صوابه (عبد الله) وهو ابن المديني» كما في «فضل الصلاة» 


لإسماعيل القاضي رقم (1۹)» وقد حكم الدارقطني على هذا الحديث بالوهم» لقوله (زيد 
ابن حارثة) وأن الصواب (زيد بن خارجة) كما تقدم. 


اي نا 
ابن سلمة» عن موسئ بن طلحة» قال: أخبرني زيد بن حارثة - أخو بني الحارث بن 
الخزرج - قال: قلت: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلَّم عليك؟. . فذكر نحو 
فقال: زيد بن حارثة. 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة في كتاب «الصحابة»: «روئ عبد الواحد“ 
ابن زياد» عن عثمان بن حكيم» عن خالد بن سلمة» قال: سمعت موسي بن طلحة» 
وسأله عبد الحميد: كيف الصلاة على النبي كَلكِةِ؟ فقال: سألت زيد بن خارجة 
الأنصاري» فذكره. 

وأما زيد بن حارثة هذا: فهو زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة بن زيد بن 
ثعلبة من بني سلمة - ويقال: ابن خارجة - الخزرجي الأنصاري» ذكره ابن منده في 
«الصحابة»» والصواب: زيد بن خارجة» وهو ابن أبي زهير الأنصاري الخزرجي. 
شهد بدرّاء توفي في خلافة عثمان» وهو الذي تكلم بعد الموت» قاله أبو نعيم وابن 
منده» وابن عبد البر» وقيل: بل هو خارجة بن زيد» والأول أصح. والله أعلم. 

۲- (وأما حديث عليٌ بن أبي طالب د6)» فرواه الترمذي”": عن يحيئ بن 
موسىء وزياد بن آيوب» حدثنا أبو عامر العقدي» عن سليمان بن بلال» عن عمارة بن 
غزية» عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه؛ عن حسين بن 
علي عن علي قال: قال رسول الله يَكةِ: «البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي». 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب). وي بعض النسخ: (حديث حسن 


)١(‏ أخرجه من طريق عبد الواحد بن زياد هذا البخاري في «تاريخه» (۳/ ١۳۸)»ء‏ والطبري في 
«التهذيب» (7”70 - القسم المفقود)» وأبو نعيم في «المعرفة» (۳/ ۲۹۸۸). 
(0) برقم (0545"). 


BESE E3 
غريب). ورواه النسائي”' وابن حبّان في «(صحيحه)"» والحاكم في «المستدرك).‎ 

۳- وروئ الحسن بن عرفة» عن الوليد بن بُكَيْ عن سلام الحَزَّان عن 
أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث بن عبد الله الأعور» عن علي َء عن النبي كَل 
ال لمان دضاء | لا نة وبين السا والارض خخا تر ضارا عار محمد 1 
فإذا لي على النبي محم بي انخرق الحجاب, واستجيب الدعاء, وإذا لم صل 
على النبي بي لم يستجب الدعاء». 

ولكن للحديث ثلاث علل: 

إحداها: أنه من رواية الحارث الأعور» عن علي بن أبي طالب. 

العلة الثانية: أنّ شعبة قال: «لم يسمع أبو إسحاق السبيعي من الحارث إلا أربعة 
أحاديث) فَعَدَّها ولم يذكر هذا منهاء وقاله العجلي أيضًا. 

العلة الثالثة: أنَّ الثابت عن أبي إسحاق وقفه على علي . 

٤‏ - وروئ النسائي في «مسند علي»» عن أبي الأزهر: حدثنا عمرو بن عاصم. 
حدثنا حِبّان بن يسار الكلابئ» عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي» عن محمد بن 


.)65( في ««عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الإحسان» (۳/ .)۹۰۹٩‏ 
والحديث وقع فيه اختلاف طويل بين الإرسال والرفع والوقف. وصححه مرفوعًا ابن حبّان 
والحاكم» وله شاهد مرسل عن الحسن البصري عند إسماعيل القاضي برقم (۳۸)» وآخر 

.))2 ١105/12 (۳( 

(5) أخرجه أبو القاسم ب بن الفضل الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۲/ »)١717/‏ وبيبي بدت 
عبد الصمد الهروية في «جزئها» .)٠١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (۱/رقم )٤‏ وغيرهم» 


والحديث رفعه ووقفه ضعيف جذا. 


اليا غلرس) 
علي» عن محمد بن الحنفية» عن علي د قال: قال رسول الله ک4: ((من سره 
أن يكتال بالمكيال الأو إذا صل علينا أهل البيت فليقل: اللهم اجعل صلواتك 
وبركاتك عل محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آهل بیتهء كما صليت 
علئ إبراهيم إنك حميد مجید». 
وحبّان بن يَسَار وثقه ابن حبّان. وقال البخاري: إنه اختلط في آخر عمره. وقال 
أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي ولا بالمتروك. وقال ابن عدي: حديثه فيه ما فيه. 
لأجل الاختلاط الذي ذكرعنه. 
قلت: ولهذا الحديث عِلَّةَ وهي أن موسئ بن إسماعيل التبوذكي خالف عمرو 
ابن عاصم فيه» فرواه عن حبّان بن يسار: حدثني أبو المطرف الخزاعي» حدثني 
محمّد بن عطاء الهاشمي» عن نُعَيّم المُجْمِرء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ية قال: 
5- ١من‏ سره أن يكتال بالمكيال الأوفن) فذکره» ورواه أبو داود": عن موسا 
7- وله عِلّة أخرئ: وهي أن عمرو بن عاصم قال: أخبرنا حِبَّان بن يسار 
عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعى» وقال موسئ بن إسماعيل: عبيد الله بن طلحة 
ابن عبيد الله بن كريز. وهكذا هو في تاريخ البخاري)”"» وكتاب ابن أبي حاتم 
«والثقات» لابن حبّان» «وتهذيب الكمال)” لشيخنا أبي الحجاج المزي. فإما أن 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲/ 5 57). 
(۲) برقم (185). 
(۳) انظر: «التاريخ الكبير» (۳/ ۸۷). 
)٤(‏ انظر: «الجرح والتعدیل» .)۳٠۹ /٥(‏ 


.)٠٤١ /۷( انظر: «الثقات» لابن حبّان‎ )٥( 
.)٥۸ /۱۹( انظر: «تہذیب الكمال»‎ )( 


(CF)‏ ا 
يكون عمرو بن عاصم وهم في اسمه» وإما أن يكونا اثنين» ولكن عبد الرحمن هذا 
مجهول لا يعرف في غير هذا الحديث» ولم يذكره أحد من المتقدمين. وعمرو بن 
عاصم وإن كان روئ عنه البخاري ومسلم واحتجا به» فموسئ بن إسماعيل أحفظ 
منه. والحديث له أصل من رواية أبي هريرة بغير هذا السند والمتن» ونحن نذكره. 

۷- قال محمّد بن إسحاق السرّاج: أخبرني أبو يحيئ» وأحمد بن محمّد 
البرتي» قالا: أنبآنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» أنبأنا داود بن قيس» عن نعيم بن 
عبد الله عن أبي هريرة ب أنهم سألوا رسول الله كَكِ: كيف نصلي عليك؟ 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمدٍ وعلئ آل محمدٍء وبارك على محم وعلئ 
آل محمدٍء كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» إنك حميد 
مجيد» والسلام كما قد عُلّمتم). 

وهذا الإسنادٌ إسنادٌ صحيح على شرط الشيخين رواه عبد الوهاب بن مَنده» 
عن الحَقّاف» عنه“ 

۸- وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محكّد» أخبرنا صفوان بن سُلَيم 
عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» أنه قال: يا رسول الله! كيف نصلي عليك - يعني في 
الصلاة؟ - قال: «تقولون: اللهم صل على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ. كما صليت على 
إبراهيم» وبارك علئ محمَدٍ وآل محمدٍء كما باركت عل إبراهيم؛ ثم تسلمون علي». 

إبراهيم هذا هو ابن محمّد بن أبي يحيئ الأسلمي» كان الشافعي يرئ 
الاحتجاج به على عجره وبجره» وكان يقول: «لأن يخِرّ إبراهيم من السَّماء أحبٌ 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» (177/57) رقم (١4۸۷)ء‏ والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» 
(5/ع ١)رقم(٠‏ 4: 5")» وغيرهما. وظاهر سنده الصحة كما قال المؤلف على شرط مسلم. 
(۲) انظر: «المسند» (رقم ۲۷۸)» و «الأم» (۲/ رقم )١55‏ وإسناده واه. 


إليه من أنْ يَكذب»؛ وقد تكلّم فيه مالك والنَّاسء ورموه بالصعف والثَّرك وصرّح 
بتكذيبه مالك» وأحمد» ويحيئ بن سعيد القطان» ويحيئ بن معين» والنسائي. وقال 
ابن عقدة الحافظ: «نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيئ كثيرّاء وليس بمنكر 
الحديث». وقال أبو أحمد بن عدي: «هو كما قال ابن عقدة» وقد نظرت أنا في 
حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرًا إلا عن شيوخ يَحْتَمِلون) يعني أن يكون الضعف 
منهم ومن جهتهم. ثم قال ابن عدي: «وقد نظرت في أحاديثه وتبحّرتها وشت 
الكل فليس فيها حديث منكر» وقد وثَّقه محمّد بن سعيد الأصبهاني مع الشافعي». 

ولأبي هريرة أيضًا أحاديث في الصّلاة على التب كَكل. 

۹- منها: ما رواه العشاري: من حديث محمّد بن موسئء عن الأَصمّعي. 
حدثني محمد بن مروان السدى» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله :امن صل علي عند قبري وکل الله به ملكا يبلغني. وکفي 
أمر دنياه وآخرته. وكنت له يوم القيامة شهيدًا أو شفيعا». 

لکن محمّد بن موسئ هذا هو محمّد بن يونس بن موس الكَدَيْمِيَ متروك 
الحديث. 

-٠‏ ومئنها: حديث صالح مول التَوْأُمة عن أبي هريرة ييكَهُ قال: قال 
رسولٌ الله يل «ما جَلّس قومٌ مجلسًا فلم يذكروا الله» ولم يصلّوا على نبيه 46 
إلا كان مجلسهم عليهم تَرَة'"' يوم القيامةء إن شاء عفا عنهم» وإن شاء أخذهم) . 
)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» »)١۳۷ - ١5/54(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب 

والترهيب» (۲/ 231918 وابن الجوزي في «الموضوعات) ٤ /١(‏ ۲۲). والحديث موضوع 


غل الأعمس؛ وضعه اى 
(5) الترة: النقصٌء وقيل: التبعة. 


ل كه يز 
ورواه الترمذي”": من حديث عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» 
ورواه”": عن يوسف بن يعقوب» حدثنا حفص بن عمر» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق› 

قال: سمعت الأغر أبا مسلم» قال: أشهد علا ابی سعيد وأبى هريرة ضا أنهما 

شهدا على رسول الله كَلِلْدِ. . فذكر مثله. 
ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتاب «فضل الصلاة على النبت بالا" : في حديث 

محمد بن كَثِيره عن سفيان» عن صالح به. 
ورواه أبو داود. والنساتى. وابن حبّان ٤‏ الاصحيحه) . من رواية سهيل» 

8 ا 7 / )€( ذه 
عن ابيه» عن ابي هريرة » وهو علئ شرط مسلم. 
f (0)۰ 7‏ > 2 9 عه عِِ 
ورواه ابن حبان ايضا: من حديث سعبه ) عن الاعمش» عن أبي صالح. 
TT‏ 20000 : ا م 

عن أبى هريرة ذَللَكّهُ ولفظه: «ما قعد قوم مَقَعدًا لا يذكرون الله فيه» ويُصلون على 

(۱) الترمذي (۳۳۸۰)» وأيضًا أحمد في «المسند» (۲/ )٤۸٤‏ واللفظ له. 

(۲) الترمذي (۳۳۷۸) لكن متنه غير الذي ساقه المؤلف هنا رقم »)۲١(‏ فإن متنه عند الترمذي 
(ما من قوم يذكرون الله إلا حفّت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة 
وذكرهم الله فيمن عنده). فقول الترمذي (مثله) أي: هذا الذي ذكرته (ما من قوم. . .). 

(۳) «فضل الصلاة» لإسماعيل القاضى (5 0). 
وأخرجه أيضًا - أحمد في (مسنده» (۲/ 557 و 585). وابن المبارك في «الزهد) (457)., 


وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ )١171- ٠۳١‏ وغيرهم. وسفيان سمع من صالح بعد الاختلاط. 
لكنه توبع إلى قوله (عليهم ترة) دون ما بعده. 

(6) أخرجه أبو داود (5855)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)5٠(‏ وابن حبّان في (اصحيحه) 
»)٥۹١ /۲(‏ وأخرجه أيضًا أحمد في «المسند» »)٥۲۷/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(4۱/۱) رقم ۱۸۰٩۸(‏ و4١186)‏ وغيرهم. 

(5) أخرجه ابن حبّان (۲/ )04١‏ من طريق عبد الرحمن بن مَهُدي. 


ت اد > ه - 4 5 کا 2 ت 

النبي ء4 إلا كان عليهم حَسرة يوم القيامة» وإن دخلوا الجنة للثواب». 
وهذا الإسناد على شرط الشيخين. 

-۲١‏ وأخرجه الحاكم في «صحيحه)”'' من رواية ابن أبي اللي عر ما ى 

عن أبى إسحاق مولي عبد الله بن الحارث» عن أبى هريرة ص6 عن النبى عَلِلهِ. 
وفيما قاله تَظَرء فإن إبراهيم بن الحسين بن دَيْزِيْل راويّه عن آدم بن 

أبي إيّاس: ضعيف متكلم" فيه» وعِلّته أن أبا إسحاق القَرّاري رواه عن الأعمش» 

عن ابي صالح» عن ابي هريرة موقوفا. 
وصالح مولئ التوأمة: كان شعبة لا يروي عنه وينهئ عنه» وقال مالك: ليس 

بثقة فلا تأخذن عنه شيئًا. وقال يحيئ: ليس بالقوي في الحديث. وقال مرة: لم يكن 

ثقة. وقال السعدع :تدر ةؤقال السات فعيف: 
قلت: للحفاظ في صالح هذا ثلاثة أقوال: ثالثها: أحسنهاء وهو أنه ثقة في نفسه. 

ولكن تغير بأخرة» فمن سمع منه قديمًا فسماعه صحيح» ومن سمع منه أخيرًا ففي 

وأدركه مالك والثوري بعد اختلاطه. وهذا منصوص الإمام أحمد ناث فإنّه قال: 

(۱) (۱/ 2 رقم »)۲٠١٠۱۷(‏ وأخرجه أيضًا أحمد في «المسند» (۲/ »)٤١١‏ وابن المبارك 
في «الزهد» (١41)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة) (4 )5٠ 5٠5٠‏ وغيرهم. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: (ما علمت أحدًا طَعَنَّ فيه حتئ وقفْتٌ في جلاء الأفهام لابن القيم 
تلميذ ابن تيمية» وذكر إبراهيم هذا فقال: إنه ضعيف متكلم فيه» وما أظنه إلا التبس عليه 
بغيره» وإلا فإن إبراهيم المذكور من كبار الحفاظ.. . .). «لسان الميزان» )١55-١57/1(‏ 
رقم .)1١8(‏ 


إن هذا الخد فد رواة ملعال ين بال عن ما جن اه 
عن أبي هريرة» ولكن لم يَذكر فيه الصّلاة على النبي بياث وتابعه ابن أبي أويسء 
عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن سَهيّْل. 

وقال إسماعيل في كتاب «الصلاة على النبي وي : 

۲- حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا سعيد بن زيد» عن ليث» عن كَعْبء 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم 
قال: وسَلُوا الله لي الوسيلة»؛ قال: فإما حدثناه وإما سألناه» قال: «الوسيلة أعلئ 
درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون آنا ذلك الرجل)”". 

- حدثنا محمد بن أبي بکر» حدثنا معتمر» عن ليث .. فذكره بإسناده ولفظه””". 

ورواه ابن أبي شيبة في «مسند »۱ 

٤١‏ - وقال إسماعيل أيضًا”: حدثنا محمّد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا عمر 
ابن هارون» عن موسئ بن عبَيّدة» عن محمّد بن ثابت» عن أبي هريرة؛ أن النبي بيا 


دمحأهجرخأو.)١18604و -595)رقم(1808‎ ۱ /١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)37١ 0,71١ في «المسند» (0717/7)) وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲/ »)7١7١‏ وأحمد (۲/ »)٠١‏ وابن أبي عاصم في «الصلاة» (41) 
و (۷۲)ء وأبو الشيخ الأصبهاني في «الصلاة» - كما سوف يذكره المؤلف رقم (501) لكنه 


وسنده ضعيف» مداره عل ليث بن أبي سليم» وقد اضطرب فيه» وكعب هو أبو عامر المديني؛ 


(۳) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (/41). 

(5) أخرجه ابن 5 شيبة في «المصنف» (۲/ 5 ۸۷۰) و (5/ 711/17/5). 

)٥(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (56) وسنده ضعيف جداء فيه عمر بن هارون 
متروكء لكنه توبع وسيأتي. 


ا 
قال: «صلوا علئ أنبياء الله ورسله» فإن الله بعثهم كما بعثني» صلوات الله وسلامه 
یل( 
وقال السعُدي: يَضَعَفون حديثه وليس بحجة. وقال النسائي: ليس بالقوي» وروی 
له مسلم. 

وأما الإمام أحمد َك فكان حَسَنَ القول فيه» قال: ليس به بأس» وقال يحيئ 
ابن معين: ثقة» وقال البخاري: ثقة. 

وعمر بن هارون وموسئ بن عبَيّدة» ومحمد بن ثابت وإن لم يكونوا بحجة» 
فالحديث له شّوَاهد ومثله يَصْلّح للاستشهاد. 

6- ومن حديث أبي هريرة ي أيضًا في الصلاة على النبي ىي ما 
رواه الترمذي" 0 عن الدّورّقي» حدثنا ربعي بن إبراهيم» عن عبد الرحمن 
ابن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المَقبّريء عن أبي هريرة ص قال: قال 

ب a‏ كر اه 1 له ا و ف 7 
رسول الله اة «رَغِمَ أنفٌ رجل ذُكرْتُ عنده فلم يُصل عليّ» ورَغِم أنفٌ رجل 
دخل عليه رمضان ثم انسلّخ قبل أن يُغفرَ له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه 
الكبّر فلم يُذخلاه الجنّة). 

قال الترمذي: («وفي الباب عن جار 7" e,‏ وهذا حديث حسن غریب 


«(7*۲ وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب»(۲/‎ ١ ٠۸ /۲( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وغیرهم» والحديث لا يثبت‎ ٠ /١( والبيهقي في «الدعوات الكبير»‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (7550) وأحمد في «المسند» (۲/ ٤‏ » وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» 
(1715)» وصححه ابن حبّان في (صحيحه) (۳/ ۹۰۸) وقال ابن حجر (حسن صحيح). 

(۳) عند البخاري في «الأدب المفرد» (54 15) وغيره. وفي ثبوته نظر. 

(5) عند إسماعيل القاضي في (فضل الصلاة» )٠١(‏ وغيره. وفي ثبوته نظر. 


0 لاا 
من هذا الوجه ورِبْعِنٌ بن إبراهيم: هو أخو إسماعيل بن إبراهيم» وهو ثقة» وهو ابن 
عل . ويروك عن ر بعض أهل العلم قال: 

إذا صلّئ الرجل على النبي كك مر في مجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك 
المجلس». 

ورواه الحاكم في «المستدرك»'. 


الحديث» وتكلم فيه بعضهم» وقال فيه أبو داود: ثقة إلا أنه قَدَرئىٌ. 

5- ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضى”": حدثنا أبو ثابت» حدثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله یاه رق المنبر فقال: «آمین» آمین» آمين»» فقيل له: يا رسول الله» ما كنت 
٠‏ 58 0 .سا عم ير و 
نصنع هذا!! فقال: «قال لي جبريل: رَغْمَ انف رجل دخل عليه رَمضان ولم يغفر له. 
+ 0 ¢ » ا 7 0 7 رت 
فقلت: آمين. ثم قال: رَغِمَ أنف عبد أدرك أبويه» أو أحدهما الكبّر لم يدخل الجنة. 
A - 3‏ ع اي 2 0 2 3 
فقلت: آمين. ثم قال: رَغِم أنف عبدٍ ذكِرت عنده فلم يُصل عليك» فقلت: آمین»". 

كثير بن زيد وثقه ابن حبان» وقال أبو زرعة: صدوق» وقد تكلم فيه. 

/ا١-‏ ورواه ابن حبان ٤‏ ااصحيحه )!21 من حديث محمد بن عمروء. 
(۱) انظر: «المستدرك» )0594/1١(‏ رقم )75١15(‏ وسكت عليه. 

(۲) في «فضل الصلاة» له رقم .)١18(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (5557)) وابن خزيمة (۳/ ۱۸۸۸)» وابن أبي عاصم في 
«الصلاة» رقم (211)» والحديث صححه ابن خزيمة» وقال ابن حجر: وفي سنده راو مختلف 
فيه إلا أنه اعتضد. 

(0) أخرجه ابن حبان (۳/ ۹۰۷))» وأبو يعلئ (۱۰/ )٥۹۲۲‏ وظاهر سنده حسن. وجملة (فدخل 
النار) فيها غرابة. والله أعلم. 


ا 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره وقال فيه: «من ذكرت عنده فلم يصل عليك 
فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمین»› فقلت: آمین». 


ورّغم»: بكسر الغين المعجمة» أي: لصق بالتراب» وهو الرّعَام. وقال ابن 
الأعرابي: هو بفتح الغين» ومعناه: ذل. 

۸- ومن حديثه أيضًا ما رواه مسلم في (صحيحه)”': من حديث العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة ص أن رسول الله ياي قال: ١مَنْ‏ صلی على 
واحدة صلی الله عليه عَشْرًا). 

ورواه اواو والترمذي”" والنسائي”* وابن حبان في (صحيحه)” 2 وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وني بعض ألفاظه: «من صا علي مرة واحدة كتب 
له بها عشر حسنات» ذكرها ابن حبان0"'. 

4- ومن حديث أبي هريرة ما روى ابن خزيمة في (صحيحه)”": حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا أبو بكر الحَتفي» حدثنا الضَّحَّاك بن عثمان» حدثنا سعيد 
المَقبري» عن أبي هريرة 6ء أن رسول الله بيا قال: «إذا دخل أحدكم المسجد 
)١(‏ في (5) الصلاة رقم (/50). 

(۲) أبو داود في «السنن» .)١8170(‏ 
(۳) الترمذي (5865). 

.)١595( النسائي‎ )٤( 

.)4١0 0/90 )6( 


(5)(”/ رقم )۹۰٥‏ ولفظ مسلم أصحٌ 
/١( )0‏ 157). 


على النبي يا وليقل: اللهم أجرني من الشيطان». 
ورواه ابن حِبَّان في «صحيحه)2" عن عبد الله بن محمد» عن إسحاق بن 

إبراهيم» عن أبي بكر الحنفي به. 

-٠‏ ومنها ما رواه الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن فِيّل”"» صاحب الجزء 
المعروف: عن مسلم بن عمروء حدثنا عبد الله بن نافع» عن ابن آبي ذئب» عن سعيد 

بو يعد ع و عن النبي بيا أنه قال: الاتحماوا بوك ورا 

ولا تجعلوا ري عِيْدَاه وصَلُوا على فإنَّ صلاتكم تَبلُُنِي حيثما نّم ». 

۳١‏ ومن حديثه أيضًا ما رواه مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد السلام بن 
عجلان» حدثنا أبو عثمان النهدي» عن أبي هريرة بء قال: قال رسول الله ک: 
«إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدواء فإذا 
دعا القوم أمنوا علئ دعائهم. فإذا صلوا على النبي 4 صلوا معهم حتئ يفرغواء 
ثم يقول بعضهم لبعض: طوبئ لهؤلاء يرجعون مغفورًا لهم» رواه أبو سعيد القاص 
فى «فوائده)7". 

۲۰٤۷ /٥( )١(‏ و »)۲۰٠۰‏ وأخرجه أيضًا - البخاري في «تاريخه» ».)١59/١(‏ وابن ما 
(»» والحاكم )۷٤۷( )۲٠۷ /١(‏ وغيرهم. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
وغيرهم. وفيه علة خفية» لكن حسنه ابن حجر بشواهده. 

(') أخرجه ابن فيل في جزئه) كما في «القول البديع» ص ۹١٤٠ء‏ وأخرجه أيضًا أحمد في (مسنده» 
(7/0”, وأبو داود(57١5).‏ والحديث صححه النووي» وحسنه ابن تيمية وابن حجر 
وغيرهم. 

(۳) أخرجه أبو سعيد القاص في «فوائده» كما في «القول البديع» ص 575 والأصبهاني في 


«الترغيب» »)١7177( )7١9/7(‏ وابن النجّار في «الذيل» كما في «كنز العمّال» /١(‏ 5 57) 
(5/ا6 ). 


از 

۲- ومن حديثه أيضًا ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» قال أحمد": حدثنا 
لا 
عن أبي هريرة كته عن رسول الله اة قال: «ما مِنْ أحَدٍ يُسلم علي إلا رد الله إليّ 
زوجي حت أرد إليه السلام». 

أبو صخر: اسمه حمّيد بن زياد» ورواه أبو داود. عن محمد بن عوف» 
عن عبد الله بن يزيد المقرئ. وقد صح إسناد هذا الحديث. 

وسألت شيخنا”" عن سماع يزيد بن عبد الله من أبي هريرة فقال: ما كأنّه أدركه 

۴-وقال أبو الشيخ في كتاب «الصلاة على النبي كل“ : 

حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج» حدثنا الحسن بن الصباح» حدثنا 
أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة كه قال: قال 
رسول الله ٍ: «من صل علي عند قبري سمعته» ومن صا علي من بعيد أعلمته). 
وهذا الحديث غريب جدا. 

-٤‏ ومن حديثه أيضًا ما رواه أبو نعيم“» عن الطبراني: حدثنا عبيد الله بن 
محمد العمري» حدثنا أبو مصعب» حدثنا مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج. 
عن أبي هريرة كته قال: قال رسول الله يَلِِْ: «ما من مسلم سلم علي في شرق 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ »)٥۲۷‏ وأبو داود »)۲۰٤۱(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (0/ 40 ۲) 
وغيرهم. والحديث صححه النووي وابن تيمية وقواه ابن علان وغيرهم. 

(۲) هو المڑي» وذكر السخاوي في «القول البديع» ص ٠١١‏ أنه ابن تيمية. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «الثواب» كما في «اللآلئ المصنوعة» (۲۸۳/۱)» وهو 
حديث موضوع. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 59 1). فيه عبد الله العمري: اتهمه النسائي بالكذب. 


ولاغرب إلا وأنا وملائكة ربي نرد 4 فقال له قائل: يا رسول الله! ما بال آهل 
المدينة؟ قال: وما يقال لكريم في جيرته وجيرانه» إنه مما أمر به من حفظ الجوار 
وحفظ الحيران». 

قال محمد بن عثمان الحافظ : «هذا وضعه العمري». وهو كما قال» فإن هذا 
الإسناد لا يحتمل هذا الحديث. 

ه"- (أما حديث بريدة بن الحصيب)» فرواه الحسن بن شاذان» عن عبد الله 
ابن عبد الله بن إسحاق الخراساني: حدثنا الحسن بن مكرم» حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي داود» عن بريدة قال: قلنا: يا رسول الله قد 
علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم اجعل صلواتك. 
ورحمتك علئ محمد وعلى آل محمدٍ كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد 
محيد)”'. 

وأبو داود: هو نفيع بن الحارث الأعمئ» وإن كان متروكا مطرح الحديث. 
فالعمدة على ما تقدم ولا يضر إخراج حديثه في الشواهد دون الأصول. 

5 (وأما حديث سهل بن سعد الساعدي)» فرواه الطبراني في «المعجم»": 
عن عبد الرحمن بن معاوية العتبي» حدثنا عبيد الله بن محمد بن المنكدر» حدثنا 
ابن بي فديك» عن ابي بن عباس بن سهل» عن أبيه» عن جدّه سهل بن سعد؛ أن 
رسول الله َء قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
)١(‏ هو الحافظ الذهبي. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» »)٠١ /٥(‏ وابن أبي عاصم في «الصلاة» »)3١(‏ وغيرهماء 

والحديث مداره على نفيع بن الحارث الأعمئ وهو متروك» وكذبه ابن معين. 


(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 1۹۹4 ٥)ء‏ وفي «الدعاء» (۱/ ۳۸۲). ومن طريقه ابن حجر في 
«نتائج الأفكار» (۱/ 4" وقال: «هذا حديث غريب»). وفي سنده جهالة. 


عليه» ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ياء ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار». 
7 0 7 4 ۶ 

ورواه ابن ماجه أيضا"'؟: من حديث عبد المهيمن بن عباس أخى أب بن عباس . 

2 
فاما أي بن عباس فقد احتج به البخاري في (صحيحه)» وضعفه أحمد ويحيئ 
بن معين وغيرهما. 

وأما أخوه عبد المهيمن: فمتفق على تركه واطراح حديثه» فإن كان عبد المهيمن 
قد سرقه من أخيه فلا يضر الحديث شىء ولا ينزل عن درجة الحديث الحسن» وإن 

1 ع ۴ 7 ع 5 1 La‏ 4 ع 
والله أعلم؛ لأن الحديث معروفٌ بعبد المهيمن- فتلك عِلة قَويّة فيه. 

۷- وله حديث آخر رواه عبد الله بن محمد البغوي”": حدثنا محمد بن 
حبيب» حدثنا ابن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد قال: خر ج رسول الله َكل 
فإذا أنا بأبي طلحة» فقام إليه فتلقاه» فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! إني لأرى 
السرور في وجهك. قال: «أجل. إنه أتاني جبريل آنقًا فقال: يا محمد من صلل عليك 
مرة -أو قال واحدةً- كتب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه بها عشر سيئات» 
ورفع له بها عشر درجات). 

قال ابن حبيب: ولا أعلمه إلا قال: «وصلت عليه الملائكة عشر مرات». 

)"ه05/١( وابن أبي عاصم في «الصلاة» (860) والدارقطنى‎ »)5٠٠( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

وعيرهم. 

(۲) أخرجه العشاري في «جزئه» -عن البغوي- (۲)» والدارقطنى في «الأفراد» - كما في (أطراف 
الغرائب والأفراد» (۳/ رقم ۲۱۳۸) و«القول البديع» ص ٠١17‏ - والحديث خطأ من مسند سهل 

بن سعد» صوابه من مسند أبي هريرة» لكن بغير هذا المتن» وإنما بالمتن المتقدم رقم (۲۸). 


والله أعلم. 


8" (وأما حديث ابن مسعود)» فرواه الحاكم في «المستدرك)': من حديث 
الليث بن سعد عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن يحيئ بن السّبّاق» 
عن رجل من آل الحارث» عن ابن مسعود ف » عن رسول الله ية قال: «إذا تشهد 
أحدكم ني الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلين آل محمدٍء كما صليت 
وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» رواه البيهقي في 
«السنن»" هكذا. 

وني تصحيح الحاكم لهذا نظر ظاهرء فإن يحيئ بن السباق وشيخه غير 
معروفين بعدالة ولا جرح» وقد ذكر أبو حاتم بن حبان يحيئ بن السباق في كتاب 
«الغقات»". 

4- وقد رواه الدارقطني“ من حديث عبد الوهاب بن مجاهد: حدثني 
مجاهد» حدثني ابن أبي ليلئ» أو أبو معمر» قال: علمني ابن مسعود التشهد» وقال: 
علمنيه رسول الله به كما كان يعلمنا السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلئ عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل على 
محمد وعلئ آل بيت محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم صل 
علينا معهم» اللهم بارك على محمدٍ وعلئ آهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد, اللهم بارك علينا معهم» صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد 
النبي الأمي. السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته». 

(۱) (۲۹۹/۱) قو(441) وقال: وقد أسند هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح. 
(۲) (۱) (۲/ والحديث منکر» ضعفه شيخ الإسلام كما في «الفتاوئ» (۲۲/ 507). 


(9) (/ا/ 1031). 
() انظر: «السنن» للدارقطنى )١ ٤ /١(‏ وقال: ابن مجاهد ضعيف الحديث . 


1 6 
قال: وكان مجاهد يقول: إذا سَلَّم قَبَلَمّ: وعلئ عباد الله الصالحين؛ فقد سَلَّم 
على أهل السماء وأهل الأرض 

وعلة هذا الحديث: أنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد» وقد ضعفه يحيئا بن 
معين» والدارقطني» وغيرهماء وقال فيه الحاكم: يروي عن أبيه أحاديث موضوعة. 

وله علة أخرئ: وهي أن ابن مسعود المحفوظ عنه في التشهد إلى: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). 

ثم روي عنه موقوفا ومرفوعًا «فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك» فإن شئت أن 
تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد» والموقوف أشبه وأصح. 

4- ومن حديث ابن مسعود أيضًا ما رواه محمد بن حمدان المروزي7"' 
حدثنا عبد الله بن خبيق» حدثنا يوسف بن أسباط» عن سفيان الثوري» عن رجل» 
عن زِرّء عن عبد الله بن مسعود ذَكَّهُ قال: قال رسول الله يك «من لم يصل علي 
فلا دين له). 

-١‏ وروئ الترمذي في 'جامعه)”": من حديث موسئ بن يعقوب الزَّمْعي 
عن عبد الله بن كيسان. عن عبد الله بن شداد. عن ابن مسعود ص قال: قال 
رسول الله با: «إن أولئ الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة بيا . قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. 


حرم دين ا ا و ا ا ا : وفي 


e E قلت ال تس ار رب‎ N E 
. مَنْلمْ يُصَلٌ فَلادِيْنَلَّه) . وهو في الصلاة المفروضة لا الصلاة على النبي ييه‎ 
)۲٠١( رقم (85» والبخاري في «تاریخه» (5/ ۱۷۷)» وابن أبي عاصم في «الصلاة»‎ )۲( 
وغيرهم. والحديث ضعيف الإسناد.‎ 


ص 4 


ورواه أبو حاتم بن حبان ٤‏ (اصحبحه )7 2: من حديث خالد بن مخلد» 
عن موسا بن يعقوب» وقال فيه: عن عبد الله بن شداد» عن أبيه» عن ابن مسعود. 

وهو في «مسند البزار»": و«الترمذي)7" عنده عن ابن شداد» عن ابن مسعود. 

وعند أبي حاته): عن ابن شداد» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود ذََنَهُ. 

وكذلك رواه الخو عن أبى بكر بن ا حدثنا خالد بن مخلد» 
حدثنا موسا .. فذكره. وقال: عن ابن شداد» عن أبيه» عن ابن مسعود. 

5- وقد روئ ابن ماجه في «سننه»: من حديث المسعودي» عن عون 
ابن عبد الله» عن أبى فاختة» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود. قال: إذا 
صليتم على رسول الله بء فأحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض 
عليه. قال: فقالوا له: فعلمناء قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك 
الخير وقائد الخير» ورسول الرحمة» اللهم ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه به الأولون 
إنك حميد مجيد» وبارك علئ محمدٍ وعلئ آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

(1) (۱۹۱/۳) رقم (4۱۱). 

(۲) انظر: «البحر الزخار» (5/ ۱۹۰) رقم (۱۷۸۹). 

(9) رقم (585). 

.)411( 197/90 )5( 

(5) أخرج روايته المزي في «تهذيب الكمال» .)٤۸١ /٠١(‏ 

(0) رقم( 40)» وإسماعيل بن إسحاق في «فضل الصلاة» (5)» والطبري في «التهذيب» (7017 
- القسم المفقود)» والطبراني (9/ 6095 ) وغيرهم. والحديث ظاهر إسناده حسن» لكن فيه 
نكارة ظاهرة جدًا في أوله وهي: (اللهم اجعل صلواتك ... والآخرون). 


ازا 

۳ - ومن حديثه أيضًا ما رواه النسائى”': من حديث سفيان» عن عبد الله بن 
السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود كه عن النبي اة قال: «إِنَ لله ملائكة 
سيّاحين يُبلغوني عن أُمَّتِي السّلام». وهذا إسناد صحيح. 

ورواه أبو حاتم بن حبان ٤‏ ((اصحيحه) 7" عن أبى یعلیٰ» عن أب تة 
عن وكيع» عن سقيان» به. 

4- (وأما حديت فَضَالة بن عَبَيّد)ء فقال الإمام أحمد": حدثنا 

أبو عبد الرحمن المقرئ» قال: حدثنا حيوة بن شريح» قال: أخبرني أبو هانئ 

ل االله ۳ > اه 2 0 ۾ ك 

صاحب رسول الله َة قال: سمع رسول الله اء رجلا يدعو في صلاته لم يمجد 
1 لے ۰“ ٣‏ اس ا 7 
الله ولم يصل على النبئ وء فقال رسول الله 4: «عجل هذا) ثم دعاه فقال له 
ع ٠‏ 0 عل >) هماع d2‏ 27 ت ا 
أو لغيره: «إذا صل أحَد كم فليبْدا بتتحميد ربه والثناء عليه. ثم يُصلي على النبى كلاف 
ثم يدعو بيعل بما شاء». رواه الإمام أحمد» وأبو داود“ -وهذا لفظه- والنسائي, 
والترمذي'"''. وقال الترمذي: (حديث صحيح). 


(۱) برقم (۱۲۸۲)» وأحمد »)7817/١(‏ وإسماعيل القاضي (۲۱)» والبزار في ا(مسنده» )۳١۷ /٥(‏ 
رقم .)١971(‏ والحاکم (۲/ )٤١١‏ رقم )۳١۷١(‏ وغيرهم. والحديث صححه غير واحد. 
وسيأتي الحديث رقم .)١١9(‏ 

(75()5/ 196) رقم (415). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند» (7/ ۱۸)» وإسماعيل القاضي (5 ٠‏ ۱ والحاکم (۱/ ۲۳۰) رقم 
(64) وغيرهم. والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. 

.)۱٤۸۱( برقم‎ )( 

.)۱۲۸۴٤( برقم‎ )5( 

.)۳٤۷۷( برقم‎ )5( 


فرواه الترمذي"": عن محمود بن غيلان عن المقرئ. والنسائي''': عن محمد 
ابن سلمة» عن ابن وهب» عن حيوة. وابن خزيمة في «(صحيحه»": عن أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب» عن عَمّه» عن أبي هانئ. قال أبو عبد الله المقدسي: وأظن 
سقط من روايته حيوة. وعن بكر بن إدريس بن الحجاج بن هارون المصري. 
عن أبي عبد الرحمن. ورواهابن حبان في (صحيحه)“: عن محمد بن إسحاق السراج. 

-٥‏ (وأما حديث أبي طلحة الأنصاري)» فقال الإمام أحمد في «المسند)0©: 
حدثنا سريج» حدثنا أبو معشر» عن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبي طلحة 
الأنصاري» قال: أصبح رسول الله ياء يومًا طيب النفس» يرئ في وجهه البشر. 
قالوا: يا رسول الله! أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشرء قال: «أجل 
أناني آتِ من ربي 5ة فقال: من صلئ عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر 
حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها». 

٦‏ - حدثنا”' أبو كامل» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن سليمان مول 
الحسن بن علي» عن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه» أن رسول الله صلئ الله عليه 
وآله وسلم جاء ذات يوم والسرور یری في وجهه. فقالوا: يا رسول الله! إنا لنرئ 
السرور في وجهك؟ 


.)۳٤۷۷( برقم‎ )۱( 

(۳) برقم (1785). 

(۳) برقم (۷۰۹). 

.)۱۹٦۰( رقم‎ )۲۹۰ /( )6( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» /٤(‏ ۲۹) وسنده ضعيف» لضعف أبي معشر واسمه نجيح بن 
عبد الرحمن السندي» وهو لم يدرك إسحاق بن كعب» وإسحاق أيضًا فيه جهالة كما تقدم. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ .)7١‏ 


6 ISE 

فقال: (إنه آتاني الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك كك يقول: إنه لايصلي 
عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراء ولايسلم عليك أحدٌ من أمتك إلاسلمت 
عليه عشرًاء قال: بلول». 

ورواه النسائي”©: من حديث ابن المبارك وعفان» عن حماد. ورواه ابن حبان 
في #اصحيحه)”" أيضًا: من حديث حماد» أيضًا. 

- (وأما حديث أنس بن مالك)» فقال النسائي”": أخبرنا محمد بن المثنل» 
عن أبي داود» حدثنا أبو سلمة -وهو المغيرة بن مسلم الخراساني- عن أبي إسحاق» 
عن أنس بن مالك : أن رسول الله بي قال: «من ذكرت عنده فليصل علي» ومن 
صلئ علي مرة صا الله عليه عشرًا» . 

- حدثنا إسحاق بن إبراهیم“» حدثنا يحي بن آدم» حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق» حدثني برَيْدبن ابي ال ل الله کا : 
١مَنْ‏ صلی على صلاة واحدةً صلَّى الله عليه مدر ات روط ع بها ف 
سَيّتاتء ورَفعه بها عَشر دَرَجّات». 

ورواه الإمام أحمد في «المسند)”: عن أبي نعيم» عن يونس» ورواه ابن حبان 
)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبئ» (۳)» وني «الكبرئ» ,.)١1١8/1(‏ والحاكم (۲/ )57١‏ 


رقم )۳٥۷۰١(‏ وصحح إسناده. 

(۲) أخرجه ابن حبان (۳/ 147) رقم (415)» وإسماعيل القاضي (۲) وغيرهما. وصححه ابن 
حبان والحاكم. 

(۳) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (251» وأبو يعلى رقم »)۲٤١(‏ وصححه المصنف 
والزيلعي. 

(5) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (57). 

.)511 7/50 )4( 


yy 
بشر العبدي» عن يونس. وعلته ما أشار إليه النسائي في كتابه «الكبير» "؛‎ 

۹ - أن مخلد بن يزيد رواه عن يونس بن أبي إسحاق» عن بريد د بن ابي مريم› 
عن الحسن» عن أنس. وهذه العلة لا تقدح فيه شيئًا؛ لأن الحسن لاشك في سماعه 
من أنس» وقد صح سماع بريد بن أبي مريم من أنس أيضًا هذا الحديث» فرواه 
ابن حبان في «صحيحه"". والحاكم في «المستدرك)“ من حديث يونس بن 
أبي إسحاق» عن يريد , بن أنى نة قال: سمغت أشن بين مالك .. فذكره. 

ولعل يُرَِيدًا سمعه من الحسن» ثم سمعه من أنس» فحدث به على الوجهين. 
فإنه قال: كنت أزامل الحسن في محمل فقال: حدثنا أنس بن مالكء قال: قال 
رسول الله ب .. فذكره. ثم نه حدثه به أنس» فرواه عنه كما تقدم. 

لكر سف ' أن يقال: يحتمل أن يكون هذا هو حديث أبي طلحة بعينه أرسله 
أنس عنه» عن النبى اة ويدل عليه: 

5 - مارواه إسماعيل بن إسحاق القاضي”: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. 
حدثني أخي» عن سليمان بن بلال» عن عبيد الله بن عمروء عن ثابت البناني» قال: 
قال أنس بن مالك: قال أبو طلحة ك : إن رسول الله اة حرج عليهم يومًا يعرفون 
البشر في وجهه» فقالوا: إنا نعرف الآن البشر في وجهك .. فذكر حديث أبى طلحة 
المتقدم. والله أعلم. 

.)۹۰٤( رقم‎ )185- 186 /9()١( 

(۲) انظر: «السنن الكبرئ) له (5/ 7١‏ - ۲۲) من رقم ٩۹۸۸٩۹(‏ - ۹۸۹۳). 

(۳) لم أقف عليه في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان. 

(5) أخرجه الحاكم )20٠ /١(‏ رقم )3١1/(‏ والضياء في «المختارة» (5/ »)٠١١١‏ وصححاه. 


)٥(‏ انظر: «فضل الصلاة» له رقم »)١(‏ وابن أبي عاصم في «الصلاة» (59)» والطبراني في «الكبير» 
)٤۷۱۷ /٥(‏ وغيرهم. 


yT 
قال رسول الله عإةِ: «من صلئ علي في يوم آلف مرةٍ لم يمت حت يرئ مقعده من‎ 
الحنة)'.‎ 

قال الحافظ أبو عبد الله سي في كتاب ا النبي للد : 
56 5 دا أحمد: (لا لابا به إلا 5 أبا داود الطبالسى روئ عنه أحاديث 
منكرة)» وقال: وروي عن يحيئ بن معين أنه قال: هو ثقة. 

1- وقال جعفر الفريابي”": حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الفضل بن 
دكين» حدثنا سلمة بن وردان» قال: ت ا اول ارتقی رسول الله لله ياي المنر 
فرق درجة فقال: (آمين». ثم ارتقى درجة فقال: «آمين». ثم ارتقئ الثالثة فقال: 
(آمين»» ثم استوئ فجلس» فقال أصحابه: أي نبي الله علام أمنت؟ فقال: «أتاني 
جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه الكبرأو أحدهما لم يدخل الجنةء فقلت: 
آمين» ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قلت: آمین» قال: ورغم أنف امرئ 
ذكرت عنده فلم يصل عليك. فقلت: آمين». 

07 - ورواه أبو بكر الشافعي”" عن معاذ بن معاذ. حدثنا القعنبي» حدثنا سلمة 
ابن وردان .. فذكره. وسلمة هذا لين الحديث. قد تكلم فيه» وليس ممن يطرح 
حديثه» ولاسيما حديث له شواهد» وهو معروف من حديث غيره. 

)١(‏ أخرجه ابن شاهين في «فضائل الأعمال» رقم )١19(‏ وغيره. وهو حديث منكر» كما قال 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (۱۳/ 89/) رقم (/7177) 

وسنده ضعيف. 

(9) انظر: «الغیلانیات» (۱/ )۲١۱١‏ رقم (۱۸۷)» وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» )٠١(‏ 

وغيرهما. 


و ااا ممم ددر 

14- ومن حديث أنس أيضًاء ما رواه أبو يعلى الموصلى”©: حدثنا شباب 
خليفة بن خياط. حدثنا درست بن حمزة» عن مطر الوراق» عن قتادة» غا 
عن رسول الله ا قال: «ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه» ويصليان 
على النبي يك إلا لم يتفرقا حت تغفر لهما ذنوبهماء ما تقدم منها وما تأخر». 

٥‏ -(ومن حديث أنس أيضًا ما رواه ابن بي عاصه”: حدثنا الحسن بن البزار» 
حدثنا شبابة» حدثنا المغيرة بن مسلم» عن أبي إسحاق» عن أنس بن مالك ص 
قال: قال رسول الله ک4: «صلوا علي» فإن الصلاة علي كفارة لكم» فمن صلئ علي 

صلا الله عليه». 

7- ومن حديثه أيضًا ما رواه ابن شاهين: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء 
حدثنا محمد بن عبد العزيز الدينوري» حدثنا قرة بن حبيب القشيري» حدثنا الحكم بن 
عطية» عن ثابت» عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله :امن صل علي في يوم 
آلف مرة لم يمت حتئ يرى مقعده من الجنة» وتقدم هذا الحديث من طريق آخر. 

/اه- (وأما حديث عمر بن الخطاب ؤََكَهُ): فقال إسماعيل بن إسحاق. 
(۱) أخرجه أبو يعلئ (5/ 7*5 ”) رقم (35975)» والبخاري في «تاريخه) (۳/ 707)) والعقيلي في 

«الضعفاء الكبير» (۲/ )٤١‏ وغيرهم. والحديث تفرد به درست. وهو ضعيف جدًا. 


(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة» (250» وأبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» 
(2554/7). وسنده ضعيف لانقطاعه» أبو إسحاق لم يصح له سماع من أنس. قاله 


أبو حاتم. 

(۳) أخخرجه ابن شاهين في «فضائل الأعمال» )١9(‏ وسنده ضعيف جدًاء وحكم عليه الحافظ ابن 
حجر والسخاوي بأنه منكر. 

.)٥۱( برقم‎ )٤( 


.)١71//١( أخر جه إسماعيل القاضى في «فضل الصلاة» (5)» والسبكى في «طبقات الشافعية»‎ )٥( 


وسنده ضعيف» لتفرد سلمة بن وردان به. 


اا 
حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا سلمة بن وردان» قال: سمعت أنس بن مالك 
قال. خرج النبي بيا يتبرز فلم يجد أحدًا يتبعه» ففزع عمر فاتبعه بمطهرة -يعنئ 
إداوة- فوجده ساجدًا في شربة” » فتنحیٰ عمر فجلس وراءه حتئ رفع رأسه. قال: 
فقال: «أحسنت يا عمر» حين وجدتني ساجدًا فتنحيت عني» إن جبريل أتاني فقال: 
من صل عليك واحدة صلا الله عليه عشرًا ورفعه عشر درجات». 

وهذا الحديث يحتمل أن يكون في مسند أنس» وأن يكون في مسند عمرء 
وجعله في مسند عمر أظهر. لوجهين: أحدهما: أن سياقه يدل علئ أن أنسًا لم 
يحضر القصة» وأن الذي حضرها عمر. والثاني: أن القاضي إسماعيل قال”": 

- حدثنا يعقوب بن حميد» حدثني أنس بن عياض» عن سلمة بن وردان 
حدثني مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر بن الخطاب ك قال: خرج النبي َل 
يتبرز فاتبعته بإداوة من ماء» فوجدته ساجدًا في شربة» فتنحيت عنه» فلما فرغ رفع 
رأسه فقال: «أحسنت يا عمر حين تنحيت عني» إن جبريل أتاني فقال: من صلل 
عليك صلاة صلا الله عليه عشرّاء ورفعه عشر درجات». 

فإن قيل: فهذا الحديث الثاني علة الحديث الأول؛ لأن سلمة بن وردان أخبر 
أنه سمعه من مالك بن أوس بن الحدثان. 

قيل: ليس بعلة له» فقد سمعه سلمة بن وردان منهما. 

۹- قال أبو بكر الإسماعيلي في كتاب «مسند عمر)”": حدثني عبد الرحمن 
ابن عبد المؤمنء أنبأنا أبو موسئ الفروي» حدثني أبو ضمرة» عن سلمة بن وردان 
)١(‏ شَرّبةِ: حوض يكون في أصل النخلة وحولها يملأ ماء لتشربه. 


(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (4) وسنده ضعيف لما تقدم. 
(۳) وأخرجه من طريقه ابن عدي في «الكامل» (۳/ 0 77) وسنده ضعيف. 


ص 0 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرج رسول الله وك ومعه عمر بن الخطاب بإداوة 
وحجارة» فوجده قد فرغ» ووجده ساجدًا في شربة» فتنحئ عمر .. وذكر الحديث. 

- حدثنا عمران بن موسیٰ» حدثنا ابن کاسب» حدثنا أنس بن عياض» 
عن سلمة بن وردان» حدثني مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر - وحدثني إنس 
ابن مالك -. ثم ساقه من حديث الفضل ب بن دكين» حدثنا سلمة بن وردان» سمعت 
أنس بن مالك» ومالك بن أوس بن الحدثان .. فذكره”". 

-١‏ وقال ابن ماه حدثنى العباس بن العباس بن المغيرة» حدثنا عبيد 
الله بن ربيعة» قال: سمعت عبد الله بن شريك» عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله 
ابن عامر بن ربيعة» عن عمر بن الخطاب» عر عن النبي ية أنه قال: «(من صللا على 
صلاة صلی الله عليه بها عشرًاء كَلْيْقِلّ عد بعْدٌ على من الصلاة أو ليكثر). 


7- - ومن حديث عمر ص في الباب ما رواه الترمذي في «جامعه)”": : من 


حديث النضر بن شميل» عن أبي قرة الأسدي» عن سعيد بن المسيب» عن عمر 
رضى الله تعالىل عنه» قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه 
شيء حتول تصلي عل نبيك يا هكذارواه موقوفا. 
وكذلك رواه الإسماعيلى فى (مسند عمر): من حديث النضر أتم من هذاء قال: 
1- أخبرني الحسن» حدثنا محمد بن قدامة» وإسحاق بن إبراهيم» قالا: أخبرنا 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (2557» وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» رقم ,)91/١(‏ 
والبزار )۳٠١۹ /٤(‏ وغيرهم» وقد اضطرب في سنده سلمة بن وردان وهو ضعيف. 
(۲) أخرجه ابن شاهين في «الترغيب» (17)» وابن أبي عاصم في «الصلاة» (۳۸). وسنده ضعيف 
جدًا؛ تفرد به عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف. 
(۳) أخرجه الترمذي (587) وإسحاق بن راهويه في «مسنده»» كما في «المطالب العالية» 
(€/ 00( رقم (555) وغيرهما.ء والحديث ضعفه ابن خزيمة والسخاوي وغيرهما. 


Ca OSE 
: النضرء عن أبي قرة» سمعت سعيد بن المسيب» يقول: قال عمر بن الخطاب و‎ 
ما من امرئ مسلم يأ فضاءً من الأرض فيصلي به الضحئ ركعتين» ثم يقول:‎ 
اللهم أصبحت عبدك على عهدك ووعدك خلقتني ولم أك شيئًاء أستغفرك لذنبي.‎ 
فإني قد أرهقتني ذنوبي» وأحاطت بي إلا أن تغفرهاء فاغفر لي يا رحمن؛ إلا غفر الله‎ 

له في ذلك المقعد ذنبه» وإن كان مثل زبد البحر. 

5- وقال عمر بن الخطاب ذَلكهُ: ذكر لي أن الدعاء يكون بين السماء 
والأرض لا يصعد منه شيء حت تصلي على نبيك وَلة. 

6- قال: وقال عمر بن الخطاب وة : دكن لے .أن الأعمال تتباهئا» فتقول 
الصدقة: آنا أفضلكن. وقال: عمر ما من امرئ مسلم يتصدق بزوجين من ماله إلا 
ابتدرته حجبة الجنة7''. 

قال الإسماعيلي: «الحديث الأول في صلاة الضحئ موقوف» وكذلك الصدقة 
بزوجين من ماله موقوف» والباقي سواء). 

قلت: يريد به أن حديث الصلاة» وحديث تباهي الأعمال يحتمل الرفع» 
ويحتمل الوقف على السواء. 

وقد روي حديث الصلاة على النبي يه من حديث معاذ بن الحارث» 
عن أبي قرة مرفوعا”". لک يفيت يثبت. والموقوف أشبه. والله أعلم. 

521ص 
)١(‏ أخرج ابن خزيمة هذا الشطر الأخير في «تباهي الأعمال» )۲٤۳١۳( )40 /٤(‏ والحاكم في 

«المستدرك» »)١618( )5١7/١(‏ وصححه على شرط الشيخين» والحديث ضعيف؛ 

بأبي قرة كما تقدم. 
(؟) أخرجه رزين بن معاوية كما في «مسند الفاروق» .)١777/١(‏ ورفعه خطأء والصواب وقفه. 


(*)_ اھا 
5- حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير بمصر» حدثنا عمرو بن الربيع 

ابن طارق» حدثنا يحيئ بن أيوب» حدثني عبيد الله بن عمر» عن الحكم بن عتيبة: 

عن إبراهيم النخعي» عن الأسود بن يزيد» عن عمر بن الخطاب ص قال: خرج 

رسول الله ية لحاجته. فلم يجد أحذًا يتبعه» ففزع عمرء فأتاه بمطهرة من خلفه 

فوجد النبي ية ساجدًا في شربة» فتنحى عنه من خلفه حت رفع النبي ئا رأسه. 

وقال: «أحسنت يا عمر حين وجدتنى ساجدًا فتدحيت عنی» إن جبريل أتانى فقال: من 

صل عليك من أمتك واحدة صلا الله عليه عشرًاء ورفعه بها عشر درجات»'. قال 

الطبراني: «لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا يحيئل بن أيوبء تفرد به عمرو بن طارق». 
(وأما حديث عامر بن ربيعة) فقال اضپرل ((مسنده) :۰ 

۷- حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عاصم بن عبيد الله قال: 
سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت رسول الله کا 
يخطب على المنبر ويقول: «من صلئ علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما 
صل علي» فليقل عبد من ذلك أو ليكثر». 

ورواه ابن ماجه”" عن بكر بن خلف» عن خالد بن الحارث» عن شعبة. 

1- ورواه عبد الرزاق “: عن عبد الله بن عمر العمرى» عن عبد الرحمن 
)١(‏ أخرجه الطبراني في (معجمه | لصغير» (۲/ )١195‏ رقم »)3١١5(‏ و«الأوسط):(٥/1۸)‏ رقم 

(5500). والحديث باطل» وواوجدًا. فيه شيخ الطبراني: محمد بن عبد الرحمن بن بحير» 

كذبه الخطيب. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ 45 5)» وعبد بن حميد )۳١١ /١(‏ «المنتتخب»» وابن أبي عاصم 
في «الصلاة» (31) وغيرهم» والحديث مداره عل عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف» وقد 
اضطرب فيه. 

(۳) برقم (/401). 

)٤(‏ في «مصنفه) (۲/ .)۳۱۱١‏ وسنده ضعيف» فيه عبد الله بن عمر العمري. 


5 
ابن القاسم» عن عبد الله بن عامر» عن أبيه» ولفظه: «من صل علي صلاة صلى الله 
عليه فأكثروا أو أقلوا». 

وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ذَكَتَهُ وعبد الله بن عمر 
العمري» وإن كان حديثهما فيه بعض الضعف» فرواية هذا الحديث من هذين 
الوجهين المختلفين يدل على أن له أصلا. وهذا لا ينزل عن وَسّط درجات الحسن. 
والله أعلم. 

4- (وأما حديث عبد الرحمن بن عوف)» فقال الإمام أحمد في «(مسنده»': 
حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي» ويونس قالا: حدثنا ليث» عن يزيد بن 
الهادء عن عمرو بن أبي عمروء عن أبي الحويرث» عن محمد بن جبير بن مطعم» 
عن عبد الرحمن بن عوف» قال: خرج رسول الله ٤ه‏ فاتبعته حتئ دخل نخلاء 
فسجد فأطال السجود» حتیٰ خفت. أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. قال: 
فجئت أنظر» فرفع رأسه» فقال: «ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له. قال: 
فقال: إن جبريل قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله يي يقول: من صلئ عليك صليت عليه 
ومن سلم عليك سلمت عليه». 

٠‏ ا- حدثنا أبو سعيد مول بني هاشم» حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا عمرو بن 
أبي عمروء عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الرحمن 
ابن عوف .. فذکره» وقال «(فسجدت لله شكرً|)7". 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)١91/1١(‏ وابن أبي عاصم في «الصلاة» (٥٤)ء‏ والحاكم 

(۱/ ۲۲۳-۲۲۲) رقم )8١1١(‏ وغيرهم. وسنده ضعيف؛ عبد الرحمن بن معاوية متكلم فيه 


واضطرب فيه أبو الحويرث. 


(۲) أخرجه أحمد في «(مسنده» (۱/ ۱۹۱) فيه عبد الواحد بن محمد مجهول» ولا يعلم له سماع 


من جده. 


(r)‏ ااا 

ورواه الحاكم ٤‏ (المستدرك)(): من رواية سليمان ین بلال» عن عمرو» 
وقال: صحيح الإسناد. 

١‏ ا- ورواه ابن أبى الدنيا": عن يحيئا بن جعفر. حدثنا زيد بن الحباب» 
أخبرني موسئى بن عبيدة» أخبرني قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» عن سعد 
ابن إبراهيم» عن أبيهء عن جده عبد الرحمن بن عوف» قال: سجد رسول الله مَل 
سجدة فأطال فيها فقلت له فى ذلك. فقال: «إنى سحدت هذه السحدة شكرًا لله كك 
فيما أبلانى فى آمتی» فإنه من صلی على صلاة صلی الله عليه بها عشرًا». 

وموسى بن عبيدة وإن كان في حديثه بعض الضعف. فهو شاهد لما تقدم. 

1 - وقال المخلص 2©: حدثنا البغوي» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا خالد 
قتادة» عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الرحمن؛ أن 
النبى بيا قال: «لقينى جبريل فبشرني أن الله ويك يقول لك: من صلل عليك صلاة 
صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه» فسجدت لذلك). 

¥ (وأما حديث أبي بن كعب و رك وك فقال عبد بن حميد في (مسنده)”*': 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )00٠/١(‏ رقم »)۲١٠۹(‏ وعبدبن حميد )٠١۷١/١(‏ 

«المنتتخب»» والبيهقي في «الكبرئ) (۲/ )۳۷١‏ وغيرهم. وسنده ضعيف. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في «القول البديع» (ص »)٠١١‏ وأيضًا إسماعيل القاضي في «فضل 
الصلاة» »23١(‏ وابن أبي عاصم في «الصلاة» (57) وغيرهم. وسنده ضعيف. 


(۳) أخرجه ابن شاهين في «الترغيب» رقم »)١5(‏ والحاكم (۱/ 0/ا) رقم (۲۰۱۹). وسنده 
ضعيف. 

۱۷١ /١( )5(‏ - «المنتخب»)» وإسماعيل القاضي »)١5(‏ وابن أبي عاصم في «الصلاة» (/0) 
وغيرهم. والحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد صححه الترمذي والحاكم 


وغيرهما. 


حدثنا قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل 
ابن أبِيَ» عن أبن بن كعب» قال: كان رسول الله ية إذا ذهب ربع الليل قام» فقال. 
«يا أيها الناس» اذكروا اللهء اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت 
بما فيه» جاء الموت بما فيه» - قال أبي بن كعب-: قلت: يا رسول الله ا إن أكثر 
الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». قلت: الربع؟ قال: «ما 
شئت» وإن زدت فهو خير»» قلت: النصف؟ قال: «ما شئت. وإن زدت فهو خير). 
قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير»ء قال: أجعل لك صلاتي كلهاء 
قال: «إذن تكفول همك» ويغفر لك ذنبك» . 

وأخرجه الترمذي"'؟: عن هناد» عن قبيصة» به. 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند)”": عن وكيع» عن سفيان» به. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك)”". 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وعبد الله بن محمد بن عقيل احتح به الأئمة الكبار؛ کالحميدي» وحمل 
وإسحاق» وعلئ» والترمذي» وغيرهم؛ والترمذي يصحح هذه الترجمة تارة. 
وتحستها اة 

سل فا او اساي غ ردا ا ل كان لاي ين عقب 
دعاءٌ يدعو به لنفسه» فسأل النبي يَلِةِ: هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه يَكِ؟ فقال: 
(۱) برقم )۲٤٥۷(‏ وقال: «هذا حديث حسن). 
(؟)(7/6١")‏ وعنده (إِذَا يكفيك الله ما أهمّك من دنياك وآخرتك). 


(9) (5/ 20177 ) رقم (8945). 
(5) هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 


«(إن زدت فهو خير لك». فقال له: النصف؟ فقال: «إن زدت فهو خير لك»» إلى أن 
قال: أجعل لك صلاتي كلهاء أي: أجعل دعائي كله صلاة عليك» قال: «إذا تكفى 
همك ويغفر لك ذنبك»؛ لأن من صائ على النبي ياء صلاة صا الله عليه بها عشرًاء 
ومن صلی الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. هذا معنوا كلامه ي . 

5 - (وأما حديث أوس بن أوس». قال: قال رسول الله كَللِْةِ: «من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا 
علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي)» قالوا: يا رسول الله! كيف تعرض 
عليك صلاتنا وقد أرِمْتَ؟ -يعني: وقد بليت- فقال: «إن الله ك حرم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء». 


قال الإمام أحمدفي «المسند)"'2. حدثنا حسين بن علي الجعفي» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن آوس» فذكره. ورواه 
أبو داود”': عن هارون بن عبد الله والنسائى””": عن إسحاق بن منصورء وابن ماجه): 
ورواه ابن حبان ٤‏ ((صحيحه)*» والحاكم ف «المستدرك)"“ ياء من 
وقد أعلّه بعض الحقّاظ بأد تكسا الجعفى حدث به عن عبد الرحمن بن 
.(A/ (1)‏ 
(۲) (۷ 1° و١"‏ ه١).‏ 
(۳( (۳۷€(. 
(1T Tgy 1°۸0) (€)‏ 
)٥(‏ (۳/ ۱۹۰ - ۱۹۱) رقم .)٩۱۰(‏ 
(۲) (۲۷۸/۱) رقم (۱۰۲۹) وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. 


يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس» قال: ومن تأمّل هذا 
الإسناد لم يشكُ في صحته» لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم» وعلته: 
أن حسيتا الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وإنما سمع من 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا يُحْتحّ به فلمًا 
حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجَدّه فقال: ابن جابر» وقد يَيّن ذلك الحُفّاظ 
ونَبّهوا عليه. 

فقال البخاري في «التاريخ الكبير“'. عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم السلمي 
الشامي عن مكحولء سمع منه الوليد بن مسلم» عنده مناكير» ويقال: هو الذي روئ 
عنه هل الكوفة: أبو أسامة وحسين فقالوا: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وابن تميم 
أصح» وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؟ 
فقال: عنده مناكير يقال: هو الذي روئ عنه أبو أسامة» وحسين الجعفي؛ وقالوا: هو 
ابن يزيد بن جابر» وغلطا في نسبه» ويزيد بن تميم أصح» وهو ضعيف الحديث. 

وقال الخطيب: «روئ الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وَوَهِمُوا في ذلك» والحمل عليهم في تلك 
الأحاديث». 

وقال موسيل بن هارون الحافظ: «روئ أبو أسامة» عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر» وكان ذلك وهمًا منه» هو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وإنما لقي 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» فظن أنه ابن جابر (وابن جابر ثقة)» وابن تميم ضعيف». 


وقد ار قرو تعدمن الاق ال ادك 


.)١١55( رقم‎ (10 /0) (1) 


وجواب هذا التَعْلِيْل من وجوه: 

أحدها: أن حسين بن علي الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر. قال ابن حبان في «صحيحه)(2©: حدثنا ابن خزيمة» حدثنا أبو كريب» 
حدثنا حسين بن علي» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فصّرّح بالسّماع منه'"". 

وقولهم: إِنّه ظنَّ أنه ابن جابر وإِنَّما هو ابن تميم» فغلط في اسم جَدّه = بعيدٌ”". 
فإنه لم يكن يشتبه على حسين هذا بهذاء مع نقده وعلمه بهما وسماعه منهما. 

فإن قيل: فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل»): (سمعت 
أبي يقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحدًا من أهل العراق يحدث 
عنه» والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد» وهو 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؛ لأن أبا أسامة روئ عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن القاسم» عن أبي أمامة خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة» لا يحتمل أن 
يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمثله» ولا أعلم أحدًا من أهل الشام روئ 
عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئًا. 

وأما حسين الجعفي فإنه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
عن أبي الأشعث» عن أوس بن أوسء عن النبي بيه في يوم الجمعة أنه قال: «أفضل 
الأيام يوم الجمعةء فيه الصعقة, وفيه النفخة» وفيه كذا»» وهو حديث منكرء لا أعلم 


(١)(ه/ .)4٠١‏ 
() قلت: الذي يظهر ليست العلة في التصريح بالسماع» وإنما في غلطه بقوله (ابن جابر) وهو 


(*) قلت: الذي يظهر أنه ليس ببعيد» بل دلت القرائن على هذا الغلط» وقد غلط منْ هو أعلم وأحفظ 
وابن عيينة ووكيع وغيرهم. 


أحدًا رواه غير حسين الجعفي» وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف 
الحديث» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة). تم كلامه. 

قيل: قد تكلم في سماع حسين الجعفي» وأبي أسامة من ابن جابر» فأكثر هل 
الحديث أنكروا سماع 5 أسافة هن قال س في «التهذيب»: «قال ابن نمير 
-وذكر أبا أسامة- فقال: الذي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يرئ أنه 
ليس بابن جابر المعروف» ذكر لي أنه رجل يسمئ باسم ابن جابر. قال يعقوب”": 
صدق» هو عبد الرحمن بن فلان بن تميم» فدخل عليه أبو أسامة فكتب عنه هذه 
الأحاديث فروئ عنه» وإنما هو إنسان يسمي باسم ابن جابر. قال يعقوب: وكأني 
رأيت ابن نمير يتّهم أبا أسامة أنه عَلِمَ ذلك وعَرّفء ولكن تغافل عن ذلك. قال: 
وقال لي ابن نمير: أما ترئ روايته لا تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روئ عنه أهل 
ابن أخي حسين الجعفي» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فقال: قدم الكوفة 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ثم قدم عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر» والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر» 
بل هو ابن تميم. وقال ابن أبي داود: سمع أبو أسامة من ابن المبارك عن ابن جابر» 
عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي» وحدث عن مكحول» فظن أبو أسامة أنه ابن جابر 
الذي روئ عنه ابن المبارك» وابن جابر ثقة مأمون يجمع حديثه» وابن تميم ضعيف. 
وقال أبو داود: «متروك الحديث» حدث عنه أبو أسامة وغلط في اسمه» قال: حدثنا 
)١(‏ يعني أبا الحجاج المزي» صاحب «تهذيب الكمال». 
(۲) هو يعقوب بن سفيان الفسوي» صاحب «المعرفة والتاريخ». 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي» وكل ماجاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن 
ابن يزيد فإنما هو ابن تميم». 

وأمارواية حسين الجعفي» عن ابن جابر؛ فقد ذكره شيخنا في «التهذيب» وقال: 
روئ عنه حسين بن علي الجعفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظًا. 
فجزم برواية حسين عن ابن جابر» وشك في رواية حماد. فهذا ما ظهر في جواب 
هذا التعليل. 

ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدارقطني قد ذكر ذلك أيضًاء فقال في كلامه علئ 
كتاب أبي حاتم في «الضعفاء» قوله: «حسين الجعفي» روئ عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم» خطأ؛ الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد وهذا ابن تميم» فيقول: ابن جابر» 
فيغلط في اسم جده). تم كلامه. 

وللحديث علة أخرئ: وهي أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من 
أبي الأشعث. قال علي بن المديني: حدثنا الحسين بن علي بن الجعفي» حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» سمعته يذكر عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس 
ابن أوس .. فذكره. 

.. قال إسماعيل بن إسحاق في «كتابه»": حدثنا علي بن عبد الله‎ -٥ 
فذكره. وليست هذه بعلّة قادحة فإن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة»‎ 
وأبي الدرداء» وأبي أمامة» وأبي مسعود الأنصاريء» وأنس بن مالك» والحسن.‎ 
عن النبي لا مرسلا.‎ 


.)۲۲( «فضل الصلاة»‎ )١( 


“- (فأما حديث أبي“ هريرة): فرواه مالك عن ابن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة» عنه» قال: قال رسول الله يَكِِ: «حَيْرٌ يوم طَلَعتْ فيه الشمس 
و الكقمةااىيه رق الك وليه ا رف کک عاو ات ود 
وما مِنْ داب إلا وهي مُصِيْكَة يوم الجُمُعة من حِيْن تُضْبِحُ حت تطلّعَ الشمسٌء شَّفقَا 
من السَاعدٍء إلا الجنّ والإنسّ» وفيها ساعةٌ لايْصادِقُها عَبْدٌ مُسلعٌ وهو يصليء يسال 
الله شيئًا إلا أعطاه إِيّام». 

فهذا الحديث صحيح مُوَيّد لحديث أوس بن آوس» دال على مثل معناه. 

۷- (وأما حديث أبي الدرداء) ففي «الثقفيات”": أخبرنا أبو بكر بن 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المقرئ» أخبرنا أبو العباس محمد بن الحسن بن 
قتيبة العسقلاني» حدثنا حرملة» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن ابي هلال» عن زيد بن أيمن» عن عبادة بن نسي» عن أبي الدرداء. 
قال: قال رسول الله عَكَلِيدِ: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة. فإنه يوم مشهود تشهده 
الملائكةء وإن أحدًا لا يصلي علي إلا عرضت علئ صلاته حتئ يفرغ منها». قال: 
قلت: وبعد الموت؟ قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 
فنبي الله حي يرزق. 

وسيأتي في حديث أبي الدرداء بإسناد آخر من الطبراني ”"» ورواه ابن ماجه أيضًا. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (ص )١١١ - ٠١8‏ مطولاًء وأبوداود .223١47(‏ والترمذي 
»)٤۷١(‏ وأحمد (۲/ »)٤۸٦‏ وأخرجه مسلم في (۷)» الجمعة (867 و 805) قطعة منه. 

(۲) أخرجه المزي في «مهذيب الکمال» (۱۰/ ۲۳ - )۲٤‏ من طريقه» وأخرجه ابن ماجه :)١5771/(‏ 
وغيره. وضعف إسناده: ابن عبد الهادي والبوصيري والعراقي وغيرهم. 

(۳) سيأتي برقم .)١55(‏ 


- وأما حديث أبي أمامة» فقال البيهقي”: حدثنا علي بن أحمد بن عبدان» 
أنبأنا أحمد بن عبيد» حدثنا الحسن بن سعيد» حدثنا إبراهيم بن الحجاج» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن برد بن سنان» عن مكحول الشامى» عن أبى أمامة قال: قال 
رسول الله عَلِاه: «أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعةء فإن صلاة أمتي تعرض 
علي في كل يوم جمعةء فمن كان أكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزلة». 

لكن لهذا الحديث علتان: 

إحداهما: أن برد بن سنان قد تكلم فيه» وقد وثقه يحيئ ابن معين وغيره. 

العلة الثانية: أن مكحولا قد قيل: إنه لم يسمع من أبي أمامة. والله أعلم. 

4 وأما حديث أنس. فقال الطبراني”. حدثنا محمد بن علي الأحمرء حدثنا 
نصر بن على» حدثنا النعمان بن عبد السلام» حدثنا أبو ظلال» عن أنس» قال: قال 
رسول الله بياة: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة, فإنه أتاني جبرائيل آنقًا من ربه کل 
فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي. عليك مرةً واحدة إلا صليت أنا وملائكتي 
عليه عشرًا». 

- وقال محمد بن إسماعيل الوراق": حدثنا جبارة بن مغلس» حدثنا 
أبو إسحاق خازم» عن يزيد الرقاشى» عن اس قال: قال رسول الله 6 «أكثروا 
الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي». 

.)۲۷۷۰( رقم‎ ) ٥ /5( وي «(شعب الإيمان»‎ »)۲٤۹ /۳( أخرجه البيهقي في «الكبرئ»‎ )١( 
وسنده ضعيف» ومع ضعف الحديث ليس فيه شاهد لجملة (إن الله حرّم على الأرض أن‎ 
تأكل أجساد الأنبياء).‎ 

(۲) أخرجه التيمي في «ترغيبه» (۲/ ۱۹۷۸). والحديث تفرد به أبو ظلال» ضعفه غير واحد. 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ ٤۷)ء‏ وأبو القاسم التيمي في «الترغيب» (5/ )١580١‏ 


والحديث سئذه ضعيف ا مداره علا أبى إسحاق خازم بن الحسين. وهو واهمى 
الحديث. كما قال ابن عبد الهادي. 


واا 050 

وهذان وإن كانا ضعيفين فيصلحان للاستشهاد. 

-/١‏ - ورواه ابن أبي السري: حدثنا رواد د بن الجراح» حدثنا سعيد بن بشيرء 
عن قتادة» عن أنس ص عن النبي بي: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة). 

وكان الصحابة و يستحبون إكثار الصلاة علي النبي بي يوم الجمعة. 

تقال محمد دئة رالغاد هع الأعمش عن ريد بن :زهت + قال 
قال لي ابن مسعود وَلَِكَه: يا زيد ابن وهب» لا تدع- إذا كان يوم الجمعة- أن تصلي 
علي النبي ييي آلف مرة» تقول: اللهم صل علي محمد النبي الأمي. 

وأما حديث الحسن. 

۳- فقال إسماعيل”": حدثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم قال: سمعت 
الحسن يقول: قال رسول الله كِِ: «لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس». 

-٤‏ (وأما حديث الحسن بن علي ذَكُكَا) فقال أبو يعلي في «مسنده»: 
حدثنا موسي بن محمد بن حيان» حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد الله بن نافع» 
أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن» قال: سمعت الحسن بن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله : «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراء ولا تنخذوا بيتي عيدّاء صلوا 
علي وسلمواء فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم». 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ ۱۷۸) والحديث واهي الإسناد. قال أبو حاتم الرازي: 
«(هذا حديث منكر مذا الإسناد). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۳۷)ء وني «أخبار أصبهان» )17١/7(‏ معلقاء والتيمي 
في «ترغیبه» (7/ رقم )١1181‏ والأثر منكرء فقد تفرد به محمد بن يوسف أبو عبد الله 
عن أصحاب الأعمش. 

(9) في «فضل الصلاة» رقم (۲۳) وهو مرسل. 

(5) أخرجه أبو يعلي (۱۲/ )۱۳١‏ رقم .)57/51١(‏ وقال الهيثمي: «فيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف». 


60- وعلّة هذا الحديث أن مسلم''' بن عمروء رواه عن عبد الله بن نافع» 
عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة وَلَكَةُ» عن النبي ياء قال: 
١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيثما کنتم»» وهذا أشبه. 

5 /- وقال الطبراق ٤‏ «المعجم الك : دتا اخمد بن رشدين المصري» 
عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» عن أبيه: أن رسول الله َيه قال: «حيثما 
كنتم فصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني». 

/1- (وأما حديث الحسين أخيه) وَل َء فقال الطبراني في ١المعجم»)”":‏ حدثنا 
يوسف بن الحكم الضبي» حدثنا محمد بن بشير الكندي» حدثنا عبيدة بن حميد» 
حدثني فطر بن خليفة» عن ابي جعفر محمد بن علي بن حسين» عن أبيه» عن جده 
حسين بن علي كته قال: قال رسول الله عَلا: «من ذكرت عنده فخطىء الصلاة 
على» خطىء طريق الجنة». 

- وعلته أن ابن ابي عاصم ““ رواه عن أبي بكر -هو ابن أبي شيبة- حدثنا 
حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن النبى له مرسلا. 

8- ورواه ا بن حفص بن غياث» عن أبيه؛ عن محمد بن عمرو» 
)١(‏ تقدم هذا الحديث برقم .)7١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير) (۳/ ۸۳) رقم (۲۷۲۹)» وابن أبي عاصم في «الصلاة» (/71), 

والدولابي في «الذرية الطاهرة» )١١9(‏ وغيرهم. وسنده ضعيف. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳/ ۱۳۸) رقم (۲۸۸۷)» وسنده ضعيف. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة» (۸۳)» وابن أبي شيبة في «مصنفه) (0 2 رقم 

(TI1VA £)‏ وهو مرسل» صحيح الإسناد. 


)٥(‏ أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب والترهيب) (۲/ 2))١586‏ والبيهقي ف 
«الكبرئ» (7387/4)»: وابن شاهين في «الأفراد» »)۸١(‏ وهو حديث منكر. 


عن أبي سلمة» عن ابي هريرة ط6 عن النبي عَلِل. 

-١‏ ورواه إسماعيل بن إسحاق"''» عن إبراهيم بن الحجاج» حدثنا وهيب» 
عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن النبي كك .. مرسلا. 

-١‏ ورواه علي بن المديني”"': حدثنا سفيان» قال: قال عمرو: عن محمد بن 
علي بن حسين» عن النبي ٤يا‏ مرسلا. 

۲- ثم قال سفيان: قال رجل بعد عمرو: سمعت محمد بن علي يقول: قال 
رسول الله يك ثم سمي سفيان الرجل» فقال: هو بَسّام» وهو الصَيْرني. 

47- ذكره إسماعيل» عن علي» وقال”". حدثنا سليمان بن حرب وعارم قالا: 
حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو» عن محمد بن علي» قال: قال رسول الله وَل .. مرسل. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس» سيأ إن شاء الله تعالئ. 

4- وقال النسائي: أخبرنا سليمان بن عبيد الله» حدثنا أبو عامر» حدثنا 
سليمان» عن عمارة بن غزية» عن عبد الله بن علي بن حسين» عن علي بن حسين. 
عن أبيه» عن النبي ية قال: «البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي». 

6- أخيرنا أحمد بن الخليل» حدثنا خالد -وهو ابن مخلد القطواني- حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثني عمارة بن غزية» به . 


)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» »)٤٤(‏ وهو مرسل» وروي مرفوعًا وهو خطأ 


لاريصح. 
(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (57). 
)۳( ا إسماعيل القاضي في (فضل الصلاة» .)٤١(‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» )۸٠٠١ /١(‏ و (5/ 4885). وقد تقدم الإشارة إليه تحت رقم .)١١(‏ 
(4) أخرجه النسائي في «الكبرئ) (0/ )8١٠١‏ و (5/ 4۸۸۳). 


لار 
ورواه ابن حبان"“ والحاكم”" في (صحيحهما»: من حديث خالد بن مخلد. 
والترمذي في «(جامعه)"» وقال: احديث حسن صحيح غريب»» وزاد في سنله: 
عن علي بن أبي طالب. 
قلت: وله علة ذكرها النسائي في «سننه الكبير“. فقال: رواه عبد العزيز بن محمد 
عن عمارة بن غزية» عن عبد الله بن علي بن الحسين» عن علي بن أبي طالب مرسلا. 
7- أخبرنا زكريا بن يحيي» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيزء 
عن عمارة بن غزية» عن عبد الله بن علي بن الحسين» قال: قال علي بن أبي طالب 
و : قال رسول الله َلكِْةِ: «إن البخيل الذي إن ذُكِرتٌ عنده لم يصِلّ عل)©. 
۷- قال إسماعيل بن إسحاق في «كتابه» ”: اختلف يحيي وأبو بكر بن 


أبى أويمس ف إسناد هذا الحديث» فرواه ايك عن سليمان» عن عمرو بن 
أبى عمروء ورواه الحماني عن سليمان بن بلال» عن عمارة بن غزية» وهذا حديث 
مشتهر عن عمارة بن غزية» وقد رواه عنه خمسة: سليمان بن بلال» وعمرو بن 
الحارث» وعبد العزيز الدراوردي» وإسماعيل بن جعفر» وعبد الله بن جعفر والد 
علي. ٿم" ساقها كلها. 

وروآه غ ماغل تن أبن أويس: حدثنى أخى. عن سليمان بن بلال» 
(۱) في (صحیحه» (۳/ .)4١09‏ 
(۲) ني «المستدرك» )059/١(‏ رقم .)5١١5(‏ 


.)( )۳( 

.)٠١ /5( انظر: «السنن الكبرئ»‎ )٤( 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (5/ .)۹۸۸٩‏ 
(0) انظر: «فضل الصلاة» له ص ١(‏ 5). 

(۷) ساقها من رقم (51 -075). 

(۸) أخرجه إسماعيل القاضي أيضًا رقم .)۳١(‏ 


عن عمرو بن أبي عمروء عن علي بن حسين» عن أبيه» فذكره. 

- (وأما حديث فاطمة كك ) فقال أبو العباس الثقفي”©: حدثنا أبو رجاء 
قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز أهو ابن محمد- عن عبد الله بن الحسن» عن أ 
أن النبي ية قال لفاطمة ابنته س : «إذا دخلت المسجد فقولي: بسم الله والحمد لله 
اللهم صل علي محمد وسلم» اللهم اغفر لي وسهل لي أبواب رحمتكء فإذا خرجت 
من المسجد فقولي كذلك» إلا أنه قال: «وسهل لي أبواب رزقك». 

89- ورواه الترمذي”": عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم» عن ليث. 
مو فين اندي ا ا ن ل ف هده فاظن كدر 
(رضوان الله عليهما). 

قال إسماعيل: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة» فسألته عن هذا الحديث» 
فحدثني به. 

قال: «وليس إسناده بمتصل» فاطمة بنت الحسين حا لم تدرك فاطمة 
الكرئ ةا . 

ورواه ابن ماجه”" عن أبي بكر» عن ابن عليّة. وأبي معاوية» عن ليث نحوه. 

٠‏ - (وأما حديث البراء بن عازب»» فقال أحمد بن عمرو بن أبي عاص 
حدثنا يعقوب بن حمید» حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن عبيد الله 
)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي (۸۲) والدولابي في «الذرية الطاهرة» )١97(‏ وغيرهما. وسنده 

ضعيف» أعله الترمذي وابن حجر. 

(۲) أخرجه الترمذي .)7”١5(‏ 


(۳) أخرجه ابن ماجه (۷۷۱)» وأحمد (5/ ۲۸۳). 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة» (07). وفيه محمد بن عبد الله العرزمي: متروك الحديث. 


3 اا 
عن مولي البراء بن عازب» عن البراء؛ أن النبي ييي قال: «من صلي علي كتبت له 
عشر حسنات» ومحي عنه بها عشر سيئات» ورفعه بها عشر درجات» وک له عدل 
عشر رقاب). 

-١‏ (وأما حديث جابر بن عبد الله)» فقال النسائي في «سننه الكبير»': 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا 
يزيد بن إبراهيم التستري» عن أبي الزبير» عن جابر ص قال: قال رسول الله كِ: 
«ما الجتمع قومٌ ثم تفرّقُوا عن عير ذكر الله كك وصّلاةٍ على التب بلا إلا قامُوا 
عن أَنتنَّ ِن جيّفة». 

(وقال أبو داود اطا ثنا يزيد بن إبراهيم التستري» عن أبي الزبير» 
عن جابر ب قال: قال رسول الله يَكِ: «ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله 
كنا وصلاةٍ علي النبي كَكْةِ إلا قاموا عن أنتن من جيفة». 

قال أبو عبد الله المقدسي: هذا عندي على شرط مسلم. 

5- وقال أحمد بن عمرو بن أبي عاصه””: حدثنا أحمد ابن عصام» حدثنا 
أبو عاصم» عن موسي بن عبيدة» عن إبراهيم بن محمد» عن أبيه» عن جابر دكن 
قال: قال رسول الله 6: «لاتجعلوني كقَدّح الراكب» إن الراكب يملا قدحه» فإذا فرغ 
وعلق معاليقه» فإن كان فيه ماءٌ شرب حاجته» أو الوضوء توضأء وإلا أهراق القدح: 
(۱) 0 2ر6 قم )٠١755(‏ والطبراني في «الدعاء» رقم (۱۹۲۸). 
() قي ««مسنده»» (۳/ 5 721) رقم )١1877(‏ ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة» »)7١(‏ والبزار (5/ ۳٠١۷‏ - «كشف الأستار»)» وابن 


حبان في (المجروحين) (۲/ ۲۲٠١‏ - ۲۲۷)» وغيرهم. والحديث ضعفه الهيثمي وابن حجر 
والسخاوي. 


فاجعلوني في أول الدعاء» وني أوسطه. ولا تجعلوني في آخره”"» لفظ ابن أبي عاصم. 

٠٠‏ - وقال الطبراني": حدثنا إسحاق الدبري: أنبأنا عبد الرزاق» عن الثوري. 
عن موسي بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن جابر» فذكر نحوه. إلا أنه 
قال: «فاجعلوني في وسط الدعاء» وني أوله» وفي آخره». 

4- (وأما حديث أبي رافع مولي النبي بي)ء فقال الطبراني”": حدثنا نصر 
ابن عبد الملك السنجاري -بمدينة سنجار سنة ثمان وسبعين ومائتين- حدثنا 
معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع صاحب النبي ييي قال: حدثني أبي. 
محمد» عن أبيه عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع» قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إذا 
طَنّت أَذّنَ أحدكم فليذكرني وليصل علي». 

قال الطبراني: لا يروي عن أبي رافع إلا بهذا الاسناد تفرد به معمر بن محمد. 

6- وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيي 
الحساني» حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولي رسول الله کیا 
قال: أخبرني أبي محمد» عن أبيه عبيد الله» عن أبي رافع قال: قال رسول الله كَكِِ: 
«إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني» وليصل علي» وليقل: ذكر الله من ذكرني بخير». 


)١(‏ قال ابن الأثير» والمراد به (الحث على الصلاة عليه أولاً ووسطًا وآخرّاء والاهتمام بشأنها). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (71117/7). 

(۳) في «معجمه الصغير) (۲/ )۲٤١ - ۲٤١‏ رقم »)١٠١٤(‏ والعقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ |( 
والبزار ۳٠۲٤ /٤(‏ - «كشف الأستارا ) وغيرهم. وهو حديث باطل. 

() عزاه السخاوي إلى ابن خزيمة في «(صحيحه»!» كما في «القول البديع» (ص .)5١5‏ وقد تقدم 
ذكر علته وأنه باطل من هذا الوجه. قال السخاوي: «وذلك عجيب» لأن إسناده غريب» وفي 
ثبوته نظر). 


Cw)‏ اي 

5- (وأما حديث عبد الله بن أبي أوفي)» فقال الترمذي في «جامعه»': 
حدثنا علي بن عيسي بن يزيد البغدادي» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» وحدثنا 
عبد الله بن منير» عن عبد الله بن بكرء عن فائد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
أبي أوفي» قال: قال رسول الله : «من كانت له إلي الله حاجة. أو إلي أحد من بني آدم 
فليتوضأء فليحسن الوضوء. ثم ليصل ركعتين» ثم ليثن على الله» وليصل علي 
النبي بي ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم. 
الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك, والغنيمة 
من كل بر والسلامة من كل إثمء لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته» ولا هما إلا فرجته. 
ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين». 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» وفائد بن عبد الرحمن 
يُضَعَّف في الحديث. وفائد هو أبو الوَرْقَاء). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: فائد متروك الحديث» وقال يحيي بن معين: 
ضعيف» وقال أبو حاتم بن حبان: «كان ممن يروي المناكير عن المشاهير» ويأتي 
عن ابن أبي أوفي بالمعضلات. لا يجوز الاحتجاج به». 

ورواه الحاكم في «المستدرك)”" وقال: «إنما أخرجته شاهداء وفائد مستقيم 
الحديث»» كذا قال. 

۷ -(وآما حديث رويفع بن ثابت)» فقال الطبراني في «المعجم الكبير»": 


)١(‏ برقم »)٤۷۹(‏ وابن ماجه »)۱۳۸١(‏ والمروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك 
)1١85(‏ وغيرهم. وهو حديث ضعيف جذا كما قال السخاوي. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۱/ ۳۲۰) رقم .)١۱۹۹(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الکبير» )٤٤۸١( )۲١ - ۲١ /٥(‏ و »)٤٤۸١(‏ وأحمد في «(مسنده» 
)»2١8/5(‏ وابن ¿ أبي عاصم في «الصلاة» (۷۸) وغيرهم. وسنده ضعيف. 


حدثنا عبد الملك بن يحيي بن بكير المصري» حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة» عن بكر 
ابن سوادة» عن زياد بن نعيم» عن وفاء بن شريح الحضرمي» عن رويفع بن ثابت 
الأنصاري» قال: قال رسول الله يَكهّ: «من قال: اللهم صل علي محمد وأنزله 
المقعد المقرب عندك يوم القيامة» وجبت له شفاعتي». 

- ورواه إسماعيل بن إسحاق في «كتابه)”'': عن يحيي» حدثنا زيد بن 
الحباب» أخبرني ابن لهيعة» حدثني بكر بن سوادة المعافري؛ عن زياد بن نعيم 
الحضرمي» عن ابن شريح» حدثني رويفع الأنصاري» فذكره. 

84- (وأما حديث أبي أمامة)» فقال الطبراني : حدثنا إبراهيم بن محمد 
ابن عرق» حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يحبي 
ابن الحارث» عن القاسم» عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كَل «ما من قوم 
جلسوا مجلسّاء ثم قاموا منه لم يذكروا الله» ولم يصلوا علي النبي يي إلا كان ذلك 
المجلس عليهم ترة». 

-٠‏ وقال الطبراني في «المعجم الكبير» ": حدثنا الحسين بن محمد 
ابن مصعب الأشناني» حدثنا محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا موسئ بن عمير 
عن مكحولء عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كَكاِ: امن صلی على صلی الله عليه 
عشرًا بهاء ملك موكل بها حتي يبلغنيها». 

١‏ (وأما حديث عبد الرحمن بن بشر بن مسعود)» فقال إسماعيل بن إسحاق 
)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» .)٥۳(‏ وتقدم الكلام عليه. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸/ »)1/1/01()7١7‏ وفي «مسند الشاميين» (۲/ ١:و5:)رقم‏ 
(۸۸۲ و »)۸٩٩‏ وابن أبي عاصم في «الصلاة» (41)» وسنده لا بأس به إن كان محفوظا. 


«V1 ۱) (10۸/۸) (۳)‏ وفي ((مسنكد الشاميين» 83 € (TY‏ (£0 £ ). وهو حديث واهى. فيه 


موسي بن عمير آبو هارون الأعمى القرشي» ضعفه ابن معين وأبو زرعة» وكذبه أبو حاتم. 


Cw)‏ ا 
في «کتابه»: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زید» عن أيوب» عن محمد 
عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود» قال: قيل: يا رسول الله! أمرتنا أن نسلم 
عليك» وأن نصلي عليك» فقد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: 
«تقولون: اللهم صل علي آل محمدٍ كما صليت علي آل إبراهيم» اللهم بارك علي 

محمدٍ كما باركت علئ آل إبراهيم». 

5- حدثنا مسدد'"» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا ابن عون» عن محمد بن 
سيرين» عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود» فذكره. 

-١‏ حدثنا” نصر بن علي» حدثنا عبد الأعلى. حدثنا هشام» عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود فص قال: قلنا - أو قيل- للنبي يَلَِ: أمرنا أن 
نصلي عليك ونسلم عليك» فأما السلام فقد عرفناه» ولكن كيف نصلي عليك؟ قال: 
«تقولون: اللهم صل علي محمدٍ كما صليت علي آل إبراهيم ٠...‏ فذكره بمثله سواء. 

وعبد الرحمن هذا معدود في الصحابة» ذكره ابن منده وقال: «ابن بشير. وقال 
ابن عبد البر: ابن بشير» ويقال: ابن بشر َء روي عن النبي كَل في فضل علي. 
روك عنه الشعبي» سا اا ا الله ! 
قد عرفنا السلام عليك ... الحديث». 


)١(‏ «فضل الصلاة» .)۷١(‏ وهو مرسل صحيح الإسناد» وعبد الرحمن بن بشر مختلف في صحبته. 

(؟) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (۷۲). ومن طريقه النسائي في «الكبرئ» 
(18/5) رقم (4۸۷۹) وذكر الاختلاف فيه. 

(۳) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (۷۳). وهو مرسل كما تقدم. 
وأخرجه النسائي في «الكبرئ» »)١8/5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» )١95 /١15(‏ مسندًا 
مرفوعا من حديث أبي مسعود الأنصاري» وهو خطأ. 


5 - (وأما حديث أبي بردة بن نيار) بء فقال النسائي”©: أخبرنا زكريا بن 
يحبي» حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» عن سعيد بن سعيد» عن سعيد بن عمير 
ابن عقبة بن نيّار» عن عمّه أبي بردة بن نيار» قال: قال رسول الله َكْه: «من صلي 
علي من أمنى صلاة مخلصًا من قلبه صلي الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه بها 
عشر درجات» وكتب له بها عشر حسناتِ» ومحا عنه عشر سيئات». 

لكن علة هذا الحديث أن وكيعًا رواه عن سعيد بن سعيد» عن سعيد بن عمير 
الأنصاريء عن أبيه -وكان بدريًا- قال: قال رسول الله اة «من صلی علي ..؟ فذكره. 

6- قال النسائي”": أخبرنا الحسين بن حريث» حدثنا وكيع» فذكره. 

فقد اختلف فيه أبو أسامة ووكيع. 

قال الحافظ أبو قريش محمد بن جمعة: سألت أبا زرعة -يعني الرازي- 
عن اختلاف هذين الحديثين؟ فقال: حديث أبي أسامة أشبه. 

7- وقال الطبراني في «المعجم الكبير) '": حدثنا عبيد بن غنام» حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن سعيد ابن سعيد أبي الصباح» حدثنا 
سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري» عن عمه أبي بردة بن نيار .. فذكره. 

ورواهابن أبي عاصم في كتاب «الصلاة علي النبي 5ي : عن أبي بكر بن أبي شيبة: 
عن أبي أسامة» عن سعيد بن سعد به. 

:)١55/1١( ني «الکبری» (5/ ۲۲) رقم (48947) ومن طريقه» البيهقي في «الدعوات الكبير»‎ )١( 

والطبراني (۲۲/ 196 )2017(0)1١195-‏ وغيرهم. وني الإسناد من لا يعرف. 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرئ» )5١ - ۲١ /١(‏ رقم (4847). وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» 

(/ )رقم (0۲00و 001). 


(۳) أخرجه الطبراني في «(معجمه الکبیر» (۲۲/ )١95- ۱۹۰٩‏ وسنده ضعيف. 
(:) أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة» )٤۲(‏ وسنده ضعيف كما تقدم. 


(CW)‏ اا 

۷- (وأما حديث عمار بن ياسر) َء فقال أبو الشيخ الأصبهاني': 
(أخبرنا إسحاق بن أحمد الفارسي)ء حدثنا أبو كريب» حدثنا قبيصة» عن نعيم 
بن ضمضم. قال: قال لي عمران بن حميري: ألا أحدثك عن خليلي عمار بن 
باسر وَلكه؟ قلت: بلي. قال: قال رسول الله كَلِِ: «إن لله تبارك وتعالي ملكا أعطاه 
أسماع الخلائق» فهو قائم على قبري إذا مت» فليس أحد يصلي علي صلاة إلا قال: 
يا محمد صلي عليك فلان بن فلان. قال: فيصلي الرب تبارك وتعالي علي ذلك 
الرجل بكل واحدة عشرًا». 

- وقال الطبراني في «المعجم الكبير)”'': حدثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة» حدثنا أبو كريب» حدثنا قبيصة بن عقبة» عن نعيم بن ضمضم. عن ابن 
الحميريء قال: قال لي عمار: يا ابن الحميري! ألا أحدثك عن حبيبي نبي الله كلِةِ؟ 
قلت: بلي. قال: قال رسول الله كَكِةِ: «يا عمار إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق 
كلهاء وهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة» فليس أحد من أمتي يصلي علي 
صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه قال: يا محمد صلي عليك فلان كذا وكذاء فيصلي 
الرب ك علي ذلك الرجل بكل واحدةٍ عشرًا). 

48- حدثنا أحمد بن داود المكي» حدثنا عبد الرحمن بن صالح الكوفي. 
حدثنا نعيم بن ضمضم. عن خال له يقال له عمران الحميري» قال: سمعت عمار 
ابن ياسر يقول: سمعت رسول الله كك يقول: «إن لله ملكا أعطاه سمع العباد. فليس 

أحدٍ يصلي علي صلاة إلا أبلغنيهاء وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (۲/ 11717-1/77) رقم (۳۳۹)» والبزار في (مسنده» 

"١67 /6(‏ - «كشف الاستار»)» وأيضًا البخاري في «تاريخه» (7/ 15 5)» وابن أبي عاصم 


في «الصلاة» (01) وغيرهم. والحديث ضعيف جدًا. 
(۲) هو في القسم المفقود. انظر: «مجمع الزوائد» )١1572/١١(‏ وقد تقدم الكلام عليه 


اا 69 
إلاصلى الله عليه عشر أمثالها» رواه الرويانى فى «مسنده)"': عن أبى كريب» عن قبيصة» 
٠‏ (وأما حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف)» فقال الشافعي في «(مسنده»: 
أخبرني مطرف بن مازن» عن معمرء عن الزهري» قال: أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن 
حنيف» أنه أخيره رجل من أصحاب النبى كَكِْدِ: «أن السنة فى الصلاة على الجنازة: 
أن يكبر الإمام» ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولي سرًا في نفسه. ثم يصلي 
علي النبي بيا ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات» ولا يقرأ في شيءٍ منهن» ثم 
يسلم سرًا في نفسه). 
-١‏ وقال إسماعيل بن إسحاق": حدثنا محمد بن المثثي» حدثنا 
ع ع ء 
يدث سد بن ابه قال إن الثنة ىفاك الختازة أن يقرأ فاب الككانن 
0 لاله ث 2 0 . 2 6 ع 
ويصّلى علي النبئ كلك ثم يخلص الدعاء للميت حتي يفرغ» ولا يقرأ إلا مره 
واحدة» ثم يُسلم في نفسه». ورواه النسائي في «سننه» . وهذا إسناد صحيح. 
وابو امامة بن سهل بن حنيف بن واهب الانصاري» من بني عمرو بن عوف بن 
عِِ ل سا شع اع م 
مالك» اسمه «اسعل) سماه رسول الله ڃو باسم جده أبي امه اسعد بن زرارة» وكناه 
بكنيته» ودعا له وبرّك عليه. 
)١(‏ لعله في القسم المفقود منه. انظر: «مسند الروياني» (۲/ ۳٦۷‏ - ۳۹۸) وتقدم الكلام عليه. 
/١١(05(‏ رقم )081١‏ وفي «الأم) (508/7)» ومن طريقه البيهقي (4/ ۳۹). وسنده ضعيف جدًا. 
والمحفوظ عن معمر ما رواه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۳/ /5147)» وعبد الأعلئ -كما سياق - 
كلاهما عن معمر عن الزهري سمع أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب فذكره. وسنده صحيح. 
(۳) أخرجه إسماعيل القاضى في «فضل الصلاة» (45).» وابن الجارود في «المنتقئئ» )١7 5 /١(‏ 


رقم )01٠(‏ وغيرهما. 
)٤(‏ أخرجه النسائى (۱۹۸۹). 


CD‏ ا 

وَعَدَهُ أبو عمر وغيره في الصحابة. قال ابن عبد البر"©: «توفي سنة مائة وهو ابن 

نيف وتسعين سنة» قال: وروي الليث بن سعد: عن يونس» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف» وكان ممن أدرك النبي كلا . 

لكن قد اختلف في هذا الحديث» فقال: مطرف بن مازن» عن معمرء 
عن الزهري» عن أبي أمامة» عن رجل من أصحاب النبي يَكَِهّ: من السنة. 

وقال عبد الأعلئ: عن معمر» عن الزهري» عن أبي أمامة: من السنة .. ورواه 
الشافعي بالوجهين. 

وليس هذا بعلة قادحة فيه؛ فإن جهالة الصحابي لا تضر. 

وقول الصحابي: «من السنة» اختلف فيه» فقيل: هو في حكم المرفوع» وقيل: 
لا يقضي به بالرفع» والصواب التفصيل كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 

5- (وأما حديث جابر بن سمرة) ب فقال الدقيقي": حدثنا إسماعيل 
ابن أبان الوراق الكوفي» حدثني قيس بن الربيع» عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سمرة» قال: صعد النبي ية المنبر» فقال: «آمين» آمين»» فقيل: يا رسول الله» ما كنت 
تصنع هذا؟ فقال: «قال لي جبريل ...2 فذكر الحديث. وقال فيه: «يا محمد! من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين. قلت: آمين». 

وقيس بن الربيع: صدوق سيء الحفظ. كان شعبة يثني عليه» وقال أبو حاتم: 
«محله الصدق» وليس بالقوي». وقال ابن عدي: «عامة رواياته مستقيمة». 


.)٠٠١ /١( لابن حجر‎ »ةباصإلا«و)١560-‎ 1١515 /5( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
)7 5 5-1 57" /۲( والطبراني في «الکبیر»‎ » ١179 أخرجه الدقيقي في «أماليه» كما في «القول البديع» ص‎ )۲( 
وغيرهم. وإسناده ضعيف جدًا.‎ )1١77/5( رقم (۲۰۲۲)» والبزار في (مسنده»‎ 


قز لط" ) 


وهذا الأصل قدروى من حديث أبى هريرة”"'» ومن حديث كعب بن عجرة(", 


ومن حديث ابن عباس ا ۳ 
ومن حديث أنس 7 )» ومن حديث مالك بن الحويرث”''» ومن حديث عبد الله 
ابن الحارث بن جزء الرودق: ومن حديث جابر بن سمرة”" . 
فأما حديث أبى هريرة» وجابر بن سمرة» وكعب بن عجرة» وأنس بن مالك» 
۳-(وأما حديث مالك بن الحويرث) ذَكَهُ فقال أبو حاتم البستي في 
«(صحيحه)7"': حدثنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد» حدثنا الحسن بن علي 
الحلواني حدثنا عمران بن أبان» حدثنا مالك ر بخ الخسة بن مالك الحويرث» 
عن أبيه»ء عن جده» قال: صعد رسول الله هة المنرء ذ فلما رقي عتبته قال: «آمين». 
ثم رقي عتبة أخري قال: «آمين». ثم رقى عتبة ثالثة» وقال: «آمين». ثم قال: «أتاني 
جبريل» وقال: يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قلت: آمين. ومن 
أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت: آمين. فقال: ومن ذكرت 
عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل: آمين. قلت: آمين». 
)١(‏ تقدم برقم (551). 
(۲) تقدم برقم (۳). 
(۳) سيأ برقم .)١715(‏ 
)٤(‏ تقدم برقم (01). 
(0) سيأتي قريبًا برقم (۱۲۳). 
(1) سيأتي قريبًا برقم .)١75(‏ 
(0) تقدم قريبًا برقم (۱۲۲). 
١15١ /۲( )۸(‏ )رقم (509). والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۲۹۱)» وابن عدي في «الکامل» (5/ ۳۸۱). 
وفي سنده عمران بن أبان مختلف فيه» ومالك بن الحسن منكر الحديث» والحديث عدّه ابن عدي 
من منكراته. 


™ اا 

٤-(وأما‏ حديث عبد الله بن جزء الزبيدي) حب فقال جعفر الفريابي". 
حدثنا عبد الله بن يو سف» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن يزيد الحضرمي» عن مسلم 
ابن يزيد الصَّدَفء عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي؛ أن رسول الله كَل 
دخل المسجد» فصعد المنبر» فلما صعد أول درجة قال: «آمين»» ثم صعد الثانية, 
فقال: «آمين», ثم صعد الثالثة» فقال: «آمين». فلما نزل» قيل له: رأيناك صنعت شيًا 
ما كنت تصنعه؟ فقال: «إن جبريل تبدي لي في أول درجة» فقال: يا محمد! من أدرك 
أحد والديه فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله ثم بعده» قال: فقلت: آمین» ثم قال في 
الثانية. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله» ثم أبعده الله فقلت. آمين. فقال 
في الثالثة. ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله ثم أبعده الله فقلت: آمين». 

6- (وأما حديث ابن عباس) اء فقال الطبراني": حدثنا محمد 
ابن عبد الله الحضرمي» حدثنا ليث بن هارون العكلي» حدثنا محمد بن فضيل» 
عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد» عن ابن عباس صا » قال: بينما النبي ييي علي 
المنبر إذ قال: «آمين» ثلاث مرات» فسئل عن ذلك» فقال: «أتاني جبریل» فقال: من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: آمين. قال: ومن أدرك 
والديه» أو أحدهما فمات ولم يغفر له فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: آمين» ومن 
أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله» قل: آمين. فقلت: آمين». 

57- ومن حديث ابن عباس ص أيضًا في ذلك ما رواه محمد بن الحسن 


,)54( أخرجه الفريابي كما في «القول البديع» ص ١٠٤٠ء وابن أبي عاصم في «الصلاة»‎ )١( 
وفيه ابن لهيعة» وقد تفرد به» وهو ضعيف. وعبد الله بن يزيد‎ .)۳۷۹١ والبزار (9/ رقم‎ 
ومسلم بن يزيد لا يعرفان.‎ 

(0) في «المعجم الكبير» /١١(‏ ۸۲). وفيه يزيد بن أبي زياد ضعيف. وليث العكلي: لم أقف عليه. 


ا 
الهاشمي''': حدثني سليمان بن الربيع» حدثنا كادح بن رحمة» حدثنا نشل بن سعيد» 
عن الضحاك, عن ابن عباس اء قال: قال رسول الله يِ: «من صلي علي في كتاب 
لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب». 

وكادح هذاء ومبشل غير ثقتين» وقد اتهما بالكذب» لكن لم يرو في هذا الأصل 
إلا هذا الحديث. 


۷- وحديث آخر من رواية ابن الجارود": حدثنا محمد بن عاصم» 
حدثنا بشر بن عبيد» حدثنا محمد بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن عبد الله 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ياء .. فذكره. 

- وقد روي موقوفا من كلام جعفر بن محمد» وهو أشبه؛ يرويه محمد 
ابن حمير عنه» قال: «من صلی على رسول الله ميه في كتاب صلت عليه الملائكة 
غدوة ورواحًا ما دام اسم رسول الله َء في ذلك الكتاب». 

۹- وقال أحمد بن عطاء الروذباري“: سمعت أبا صالح عبد الله بن 
صالح يقول: «رؤي بعض أصحاب الحديث في المنام. فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي. فقيل: باي شيء؟ فقال: بصلاتي في كتبي علي النبي يي . 

۹- ومن حليثه أيضًا ما رواه الطبراني ف (امعجمه)“: عن عبدان بن 555 
)١(‏ أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)۱٦۹۹/۲(‏ وهو حديث 

ضعيف جدًا؛ نشل متروك وكادح كذاب. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط) )٤۹۷ /١(‏ رقم (221870» وابن الجوزي في «الموضوعات» 

.)١19-(‏ وهو حديث باطل» بشر بن عبيد كذبه اللأزدي» ويزيد بن عياض كذبه مالك. 
(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (75/ )۳۸١‏ وابن حمير الشامى: مجهول. 
(:) أخرجه الخطيب البغدادي في «(شرف أصحاب الحديث» ص ۰۱۱۱ رقم .)۲٤۹(‏ 

)٥(‏ «الكبير» (۱۲/ 180 ) رقم (11819)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 41). سنده ضعيف جذدَاء 


جه ع ونين الع امد لع 


حدثنا جبارة بن مغلس» حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن 
ابن عباس 6ء قال: قال رسول الله :امن نسي الصلاة علي خطيء طريق الجنة». 

ل ل ل ع ار ا لل ا ا ا 
وضع له الحديث حدث به وهو لا يشعر. 

وهذا المعني قد روي من حديث أبي هريرة» وحسين بن علي» ومحمد بن 
الحنفية» وابن عباس. 

فأما حديث حسين بن علي وابن عباس”"» فقد تقدما. 

١-(وأما‏ حديث محمد بن الحنفية وَلَكَهُ) فقال ابن أبي عاصم في كتاب 
«الصلاة علي النبي ي“ : حدثنا أبو بكر» حدثنا حفص بن غياث» عن جعفر 
بن محمدء عن أبيه» قال: قال رسول الله وَل «من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي 
خطيء طريق الجنة». 

5 - (وأما حديث أبي هريرة )7 فقال عبد الخالق بن الحسن 
السقطي: حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث» حدثنا عمر بن حفص بن غياث»› 
حدثني أبي» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ص قال: قال 
رسول الله 4: «من نسي الصلاة علي خطيء طريق الجنة». 

١‏ - (وأما حديث أبي ذر يَكَتَهُ)» فقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب «الصلاة 
علي النبي مج : حدثنا حجاج بن المنهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن معبدبن هلال 


.)۹۰۸( رقم‎ )١( 

(۲) تقدم برقم (۸۷). 

(۳) تقدم برقم .)١70(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة» برقم (۸۳) وقد تقدم برقم (۸۸) وهو مرسل. 
(9) تقدم برقم (64). 


(1) برقم (۳۷). وسنده ضعيف. 


العنزي» قال: حدثني رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن أبي ذر ص 
أن رسول الله ية قال: «إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي كَل. 

4 *- وقال ابن أبي عاصم في كتاب «الصلاة»: حدثنا عمر بن عثمان» 
حدثنا محمد بن شعيب بن شابور» عن عثمان بن أبي العَاتَكة عن علي بن يزيد 
عن القاسم» عن أبي أمامة, عن أبي ذر كيه قال: خرجت ذات يوم فأتيت 
رسول الله ا قال: «ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلي يا رسول الله قال: من 
ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل الناس». وهذا من رواية الصحابي عن مثله. 

وهذا الأصل قد روي عن النبي بيه من حديث علي بن أبي طالب”"» وابنه 
الحسين 7" ضا وقد ذكرا. 

- (وأما حديث واثلة بن الأسقع) ص فقال ابن منيع في «(مسنده): حدثنا 
يوسف بن عطية الصفار» عن العلاء بن كثير» عن مكحول» عن واثلة بن الأسقع. 
قال: قال رسول الله : «أيما قوم جلسوا في مجلس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله 
ويصلوا علي النبي 4 كان ذلك المجلس عليهم ترة يوم القيامة) يعني: حسرة. 

وهذا الأصل قد رواه عن النبي بيا أبو سعيد الخدري”*» وأبو هريرة” وها . 


)١(‏ على النبي ية رقم (19). وسنده ضعيف جدًاء فيه علي بن يزيد الألهاني» أحاديث ابن 
أبي العاتكة عنه منكرة. 

(۲) تقدم برقم (۱۲). 

(۳) تقدم برقم (15). 

(5) أخرجه ابن منيع في «مسنده» كما في «المطالب العالية» )۱۳۸/١١(‏ رقم )۳٤١٠١(‏ وسنده 
ضعيف جداء بل وأو. 

.)۱۷۹( سيأتي برقم‎ )٥( 

() تقدم برقم .)5١(‏ 


(*(_ يا 

١15‏ - (وأما حديث أبي بكر الصديق ف )» فقال ابن شاهین': حدثنا عبد الله 
ابن سليمان بن EE‏ حدثنا على بن الحسء ”ا المكتب» حدثنا إسماعيل بن يحيي 
ابن عبيد الله التبم حدثنا فطر بن خليفة. عن أبى الطفيل» عن أن بكر الصديق 
كه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من صلي علي كنت شفيعه يوم القيامة». 

e gees وقال ا‎ - ١ 
اي‎ 
اللاستغفار» فمن استغفر بنية صادقة غفر له. ومن قال: لا إله إلا الله رجح ميزانه.‎ 
ومن صلي علي كنت شفيعه يوم القيامة».‎ 

(وأما حديث عائشة د كا ) فقال إبراهيم بن رشيد بن مسله”": حدثنا 
عمر بن حبيب القاضي» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ى > قالت: 
قال رسول الله عَلَلاهُ: «ما من عبد صلل علي صلاة إلا عرج بها ملك حتي يجيء 
بها وجه الرحمن 35 فيقول ربنا تبارك وتعالي: اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر 
لصاحبها ود تقر بها عينه). 

4- وقال أبو نعيم“: أخبرنا عبد الله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن 
عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن هانى» حدثنا أبو مالك -هو عبد الملك بن حسين- 
)١(‏ أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» .)١١(‏ وإسناده واو. 
(۲) أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» )1۷۷( . وهو احديث باطل» | اسناده وأه. 
(۳) أخرجه ابن البتاء كما في «القول البديع» ص ١١1‏ والديلمي في فى «(مسند الفردوس) )٠١ /٤(‏ 

e وسو يعوو‎ )0٠055( 


(4) أخرجه أبو بكر الشافعى في «الغيلانيات» (۲/ »)٠٠٠۸‏ والشجري في «أماليه» .)٠١١ /١(‏ 


وإسناده ضعيف جذا. 


ااا E»‏ 
عو عامت بن عي الاددص ا ا 
قالت: قال رسول الله يَكِِ: «من صل علي صلاةً صلت عليه الملائكة ما صل 

علي» فليكثر عبد أو يقل». 

-١‏ (وأما حديث عبد الله بن عمرو ذَكَا), فقال أبو داود في «سننه)20©: 
حدثنا محمد -يعني ابن سلمة- حدثنا ابن وهب» عن ابن لهيعة» وحيوة» وسعيد بن 
أبي أيوب» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص؛ أنه سمع النبي إا يقول: «إذا سَمِعْتُم المؤذنَ فقولُوا مث ما قول 
صَلُوا ع له من لي علي صلا صي ا عليه عفر كم وا اله لي اسه 
فإنّها منْزلة في الجنّة لا ن بغي إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الى وأرْجُو أنْ کون أنَا هُوّ قَمَنْ سألّ 
لله لى الوسيْلة» حَلَّتْ عَليْهِ الشّفَاعَة). 

ورواه مسلم''' عن محمد بن سلمة. 

-1١‏ وله حديث آخر موقوف» ذكره عبد الله بن أحمد”": حدثنا أبي» حدثنا 
يحبي بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن عبد الله -وفي نسخة 
عبد الرحمن- بن مُرِيُح الخولاني- قال: سمعت أبا قيس مولي عمرو بن العاص 
يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من صلي علي رسول الله م صلاة صلی 
الله عليه وملائكته مها سبعين صلاة» فليقل من ذلك أو ليكثر. 

كذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالي موقوفاء ذكره أبو نعيم عن أحمد بن 
جعفر» عن عبد الله عن أبيه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۲۳(‏ والترمذي ».)3511١5(‏ والنسائى »)٦۷۸(‏ وأحمد )١18/7(‏ وغيرهم. 
(۲) في (صحيحه) في (5) الصلاة رقم .)۳۸۴١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في (مسنده» (۲/ V۲‏ ولام .)١‏ وسئدله ضعيف.». وفيه من لا يعرف. 


CA)‏ ين 


5- وله حديث آخر موقوف» رواه الحافظ أبو موسي المديني”": من حديث 
محمد بن أبي العوام» عن أبيه» حدثنا إبراهيم بن سليمان أبو إسماعيل المؤدب. 
عن سعيد بن معروف» عن عمرو بن قيس - أو ابن أبي قيس- عن أبي الجوزاء. 
عن عبد الله بن عمروء قال: «من كانت له إلي الله حاجة فليصم الأربعاء والخميس 
والجمعة» فإذا كان يوم الجمعة تطهر وراح إلي المسجد» فتصدق بصدقة - قلت 
أو كثرت- فإذا صلي الجمعة قال: اللهم إني أسألك باسمك» بسم الله الرحمن 
الرحيم» الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» الذي ملأت عظمته 
السموات والأرضء الذي عنت له الوجوه» وخشعت له الأصوات» ووجلت 
القلوب من خشيته: أن تصلي علي محمد ييي وأن تعطيني حاجتي» وهي كذا 
وكذاء فإنه يستجاب له إن شاء الله تعالئ. قال: وكان يقال: لا تعلموه سفهاءكم لا 
يدعون على مأثم ولا قطيعة رحم». 

١‏ - (وأما حديث أبي الدرداء طك ). فقال الطبراني في المعجم الكبير»": 
حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي» حدثنا محمد بن علي بن ميمون. 
حدثنا سليمان بن عبد الله الرقي» حدثنا بقية بن الوليد» عن إبراهيم بن محمد بن 
زياد» قال: سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله 
2 امن صِلَّ علي حين يصبح عشرًا وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي». 

4- قال الطبراني”": حدثنا يحيي بن أيوب العلاف» حدثنا سعيد بن أبي مريم 
عن يحبي بن أيوب عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال؛ عن أبي الدرداء» 
)١(‏ أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» )١11717/7(‏ وعبد الغني المقدسي في الترغيب في «الدعاء» 

رقم (294) وغيرهماء بسند ضعیف» وفيه من لا يعرف. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (كما في «القول البديع» ص »)١١5‏ وابن ن بي عاصم في «الصلاة» 


(51). وسنده ضعيف. 


(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (كما في «القول البديع» ص .)١67‏ وإسناده ضعيف. 


قال: قال رسول الله يَكِّ: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده 
الملائكة» ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صوته حيث كان» قلنا: وبعد وفاتك؟ 
قال: «وبعد وفاتي» إن الله حرم علي الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 

5ه - (وأما حديث سعيد بن عمير الأنصاري. عن أبيه عمير البدري). 
فقال عبد الباقي بن قانع": حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح بن 
شيخ بن عميرة» قال: حدثني محمد بن هشام» حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي» 
عن أبي الصباح النميري حدثنا سعيد بن عمير» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَللِ: 
«من صلي علي صادقا من نفسه صلي الله عليه عشر صلوات» ورفعه عشر درجات» 
وكتب له بها عشر حسنات». 


n. ge جه جه‎ 


)١(‏ في «معجم الصحابة» /١١(‏ 7”859) رقم »)٠٠١(‏ وأبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب 
والترهيب» (7/ .)١17177‏ وسنده ضعيف؛ لجهالة أبي الصباح وسعيد بن عمير. 


E 
ESOS E 


الفصل التاني 
في المراسيل والموقوفات 


)1١١١0( ص‎ 


فمنها ما رواه إسماعيل في «کتابه»'. 

5- حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار. حدثنا هشيم» حدثنا حصين بن 
عبد الرحمن» عن يزيد الرقاشي» قال: «إن ملكا موكل يوم الجمعة» من صلي علي 
النبي بيا يبلغ النبي بلا يقول: إن فلانًا من أمتك يصلي عليك». هذا موقوف. 

١ ۷‏ - وقالإسماعيل”: حدثنامسلم حدثنامبارك»عن الحسنءعن النبي ا 
قال: «أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة». 

- وقال'": حدثنا إبراهيم بن الحجاج» حدثنا وهيب» عن أيوبء قال: «بلغني 
-والله أعلم- أن ملكا موكل بكل من صلي علي النبي كل حتئ يبلغه النبي ي . 

48- حدثنا إبراهيم بن حمزة “» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن سهيل 
قال: جئت أسلم علي النبي بيا وحسن بن حسن ف يتعشى في بيت عند النبي كاف 
فدعاني» فجئته» فقال: ادن فتعش قال: قلت: لا أريده» قال لي: ما لي رأيتك وقفت؟ 
)١(‏ «فضل الصلاة» (۲۷)» وابن أبي شيبة (5/ ۳۳۰) (۳۱۷۸۳). وهو أثْرْ مقطوع. 


(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (258)» واب عق اب شيبة (۲/ )۲٥٤‏ (٠٠/ا8).‏ 


وهو مرسل. 
(©) 2 القاضي في «فضل الصلاة» .)۲٤(‏ وسنده صحيح إل أيوب السختياني. 
(5) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» )١(‏ وابن عساكر في «تاريخه» (۱۳/ 57) 
وغيرهما. وسند المرفوع ضعيف لإرساله. 


قال: وقفت أسلم علي النبي باي قال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه» ثم قال: 
إن رسول الله ي قال: «صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». 

۰ - حدثنا سليمان بن حرب""'» حدثنا جرير بن حازم» قال: سمعت الحسن 
يقول: قال رسول الله 445: بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي» كَلِ. 

-١‏ حدثنا سلم بن سليمان الضبي'"» حدثنا أبو حرة» عن الحسن» قال: 
قال رسول الله يَكِِ: كفي به شحًا أن يذكرني قوم فلا يصلون علي» كَك. 

5- حدثنا عارم"» حدثنا جرير» عن الحسن» رفعه: «أكثروا من الصلاة 
علي يوم الجمعة». 

١7‏ - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس”'»حدثنا سليمان بن بلال» عن جعفر. 
عن أبيه؛ رفعه إلي النبي يَلِْةّ: «من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة». 

1 - حدثنا علي بن عبد الله“» حدثنا سفيان» قال: قال عمرو: عن محمد بن 
علي بن حسين» قال: قال رسول الله وَْدٌ: «من نسي الصلاة علي خطى طريق الجنة». 

06- قال سفيان: قال رجل بعد عمرو: سمعت محمد بن علي يقول: قال 
رسول الله يي «من ذكرت عنده فلم يصل علي خطئ طريق الجنة)» ثم سمي 
سفيان الرجل فقال: هو بسام» وهو الصيرفي. 
)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي (۳۸). وهو مرسل. 
(۲) أخرجه إسماعيل القاضي (794). وهو مرسل ضعيف الإسناد» سلم بن سليمان قال العقيلي: 

لا يقيم الحديث. 

(۳) أخرجه إسماعيل القاضي .)٤١(‏ وهو مرسل. 


(5) أخرجه إسماعيل القاضي .)5١(‏ وهو مرسل. 
(5) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (57). وهو مرسل. 


5- حدثنا سليمان بن حرب» وعارم» قالا: حدثنا حماد بن زيدء» 
عن عمرو» عن محمد بن علي» يرفعه: «من نسي الصلاة علي خطى طريق الجنة». 

-١ 17‏ حدثنا إبراهيم بن الحجاج”"» حدثنا وهيب» عن جعفر» عن أبيه؛ أن 
النبي وي قال: «من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد خطى طريق الجنة». 

- حدثنا محمد بن أبي بكر”"» حدثنا عمر بن علي» عن أبي بكر الجشمي» 
عن صفوان بن سليم» عن عبيد الله“ بن عمر قال: قال رسول الله ك35ِ: «من صلل 
علي أو سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة». 

48- حدثنا سليمان بن حرب”» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا سعيد 
الجريري» عن يزيد بن عبد الله أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا: «اللهم صل علي 
محمد النبي الأمي» جَلِ. 

5- حدثنا عاصم بن علي" حدثنا المسعودي» عن عون بن عبد الله 
عن أبي فاختة» عن الأسود. عن عبد الله أنه قال: إذا صليتم على النبي يَلِةِ فأحسنوا 
الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه» قالوا: فعلمناء قال: قولوا: 
«اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» 
)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (57). وهو مرسل. 

(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» .)٤٤(‏ وهو مرسل. 
(۳) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (00). وسنده ضعيف؛ لانقطاعه. ويغني عنه ما 

أخرجه مسلم في )٤(‏ الصلاة .)۳۸٤(‏ 

(5) كذا في جميع الأصولء ووقع في «فضل الصلاة» (عبد الله بن عمرو)» وعلئ الوجهين الأثر 

مرسل: 


(4) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» .)5١(‏ وسنده صحيح إلى يزيد. 
(5) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» .)5١(‏ وقد تقدم الكلام عليه برقم .)٤١(‏ 


اا Gv)‏ 
وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك. قائد الخير وإمام الخير» ورسول الرحمة. 
اللهم ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه به الأولون والآخرونء اللهم صل على محمد 
وعلئ آل محمد كما صليت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم 
بارك عل محمد وعلئ آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 

حميك مجيدا). 

-١‏ حدثنا يحبي الحماني"» حدثنا هشيم» حدثنا أبو بَلْج حدثنا وير مولي 
بني هاشم قال: قلت لعبد الله بن عمرو -: أو ابن عمر - كيف الصلاة علي النبي كَللِةِ؟ 
فقال: «اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك علي سيد المرسلين» وإمام 
المتقين» وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخيرء وقائد الخير» اللهم ابعثه يوم 
القيامة مقامًا محمودًا يغبطه الأولون والآخرون» وصل علي محمدٍ وعلي آل محمد 
كما صليت علي إبراهيم وآل إبراهيم». 

5- حدثنا محمود بن خداش”"» أخبرنا جرير» عن مغيرة» عن أبي معشر. 
عن إبراهيم» قال: قالوا: يا رسول الله! قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل علي محمدٍ عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت 
علي آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . 

۳- حدثنا سليمان بن حرب”", حدثنا السري بن يحيئ» قال: سمعت 
الحسن قال: لما نزلت إن الله ومک ڪه بصا صَلُونَ عل الي يامب أ آلب ءَامَياْ ملوأ 
عله وسلموا ليما 4 [الأحزاب:57]» قالوا: يا رسول الله! هذا السلام قد علمنا 


)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (1۲)» وأحمد بر ميخ في (مسنده) كما في 
«المطالب العالية» ٦ /١7(‏ رقم (۳۳۳۲) وسنده ضعيف دا 


(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (15). وهو معضل. 
(۳) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (55). وهو مرسل. 


(x)‏ اا 
كيف هوء فكيف تأمرنا أن نصلي عليك؟ قال: «تقولون: اللهم اجعل صلواتك 
وبركاتك علي محمدٍ كما جعلتها علي إبراهيم إنك حميد مجيد) . 

4- حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا عمر بن مسافر» حدثني شيخ من 
أهلي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: «ما من دعوة لا يصلي علي النبي يا 
قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض». 

5- وني «الترمذي)”". من حديث النضر بن شميل» عن أبي قرة الأسدي. 
عن سعيد بن المسيب» عن عمر َه قال: «إن الدعاء موقوف بين السماء واللأرض 
لا يصعد منه شيء حتي تصلي علي نبيك وه . 

وقد روي مرفوعا”" والموقوف أصح. 

5- وروي عبد الكريم بن عبد الرحمن الخزاز“» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن الحارث» عن علي ح6 أنه قال: «ما من دعاءٍ إلا بينه وبين السماء 
حجاب حتي يصلي علي محمد يق فإذا صلي علي النبي ييي انخرق الحجاب. 
واستجيب الدعاءء» وإذا لم يصل علي النبي بيا لم يستجب الدعاء». 

هذا هو الصواب موقوف» ورفعه سلام الخزازء وعبد الكريم بن مالك الخزازء 
عن أبي إسحاق» عن الحارث“ 

)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» .)۷٤(‏ وسنده ضعيف جدًا. 

(۲) أخرجه الترمذي (187) وغيره. وهو ضعيف» لأن مداره على أبي قرة» وهو مجهول. 

(۳) تقدم برقم (۱۳). 

(:) أخرجه الطبراني في «الأوسط) )5١١/١(‏ رقم (١۷۲)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) 
(307/4) رقم (1474) وغيرهما (وقد قرنا مع الحارث عاصم بن ضمرة). وهو حديث 


تست ا 


.)۱۳( وقد تقدم ذكر ذلك برقم‎ )٥( 


1L‏ عجسلا 
NIS‏ 
ADD <s‏ 


۷- وقال القاضى إسماعيل”': حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن 


هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن الحارث؛ أن أبا حليمة -معادًا- كان 
ن 0 ا لتاقو 
يُصلي علي النبت ياء في القنوتِ. 

- حدثنا معاذ بن سد حدثنا عبد الله بن المبارك» أخيرنا ابن لهيعة» 
علي عائشة ا فذكروا رسول الله ف فقال كعب: «ما من فجر يطلع إلا نزل 
سبعون ألا من الملائكة حتي يحفوا بالقبر» يضربون بأجنحتهم القبر» ويصلون 
علي النبي ييا حتي إذا أمسوا عرجواء وهبط سبعون ألفًا حتي يحفوا بالقبر 
يضربون بأجنحتهم» فيصلون علي النبي صلي الله تعالي عليه وسلم» سبعون ألما 
بالليل وسبعون ألا بالنهار. حتي إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألقًا من 
الملائكة يزفونه». 

848- حدثنا مسلم بن إبراهيم”"'» حدثنا هشام الدستوائو ئى» حدثنا حماد بن 
أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة» أن ابن مسعود» وأبا موسي» وحذيفة» خرج 
اواو يي 
فره؟ قال عبد اللّه: تبدأ فتكير تكبيرة ته تفتح بها الصلاة» وتحمد ربك وتصلي علي 
)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في (فضل الصلاة» .)١١1(‏ وسنده حسن. 

(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» »)٠١7(‏ وابن المبارك في «الزهد) رقم (١٠١٠)ء‏ 

والدارمي في «(سننه» رقم (10) وغيرهم. وسنده ضعيف. 

(۳) أخرجه القاضي في «فضل الصلاة» (۸۸ و ٩۸)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(23"58/5)» والبيهقي في «الكبرئ» (۳/ ۲۹۱)» وغيرهم. وهو أثر معلول» اضطرب فيه حماد 


ابن ابي سليمان. والصحيح إرساله. وأصل القصة ثابت من وجه آخر عند ابن أبي شيبة 
(۱/ 1 وغيره. 


ا 
النبي يد ثم تدعو وتكبر» وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر 
وتفعل مثل ذلكء ثم تقرأء ثم تكبر وتركع» ثم تقوم فتقرأ وتركع» وتحمد ربك» 
وتصلي علي النبي ية محمد ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر» وتفعل 
مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع. فقال حذيفة» وأبو موسي: صدق 

-١1‏ حرثنا سليمان بن حرب)» حدثنا حماد بن سلمة» عن عبد الله بن 
ألو كر قال 5 ا ا قحي للد اث علدو 
علي النبيّ ية ودعا بدعوات؛ ثم قام فصلئ بتا. 

۱- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب”'"» حدثنا عبد الله بن عبد الله 
الأموي. عن صالح بن محمد بن زائدة. قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: «(كان 
يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي علي النبي لا . 

۲- حدثنا يحيى بن عبد الحميد") حدثنا سيف بن عمر التميمى. 
عن سليمان العبسى» عن على بن حسین» قال: قال على بن أبى طالب رضى الله 
تعالي عنه: «إذا مررتم بالمساجد فصلوا علي النبي ويف . 

١17‏ - حل ثنا سليمان بن حرب ° )» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق.» فال سمغت 
سعيد بن ذي حُدَانَء قال: قلت لعلقمة: ما أقول إذا دخلت المسجد؟ قال: «تقول: 
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صلي الله وملائكته عَلَّي محمد السلام عليك أَيّها لنب ورخمة الله وبركاته». 
)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» .)۹١(‏ وسنده صحيح. 

(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (۷۹). وسنده ضعيف» ضعفه السخاوي. 
(۳) أخرجه إسماعيل القاضى في «فضل الصلاة» .)۸٠(‏ وسنده واو» فيه سيف بن عمر» متروك. 


(6) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (١۸)ء‏ وعبد الرزاق »)١779 /١(‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (۸/ ۲۱۱) وغيرهم. وسنده لا بأس به. 


عن الشعبي» عن وهب بن الأجدع» قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالئ عنه» يقول: «إذا قَدِمْتُم فَطُوفوا بِالبيْتِ سَبْعَاه وصَلُّوا عند المقام ركعتين» 
: 7 3 3 3 - .صا 2 3 0 4 
ثم ائتوا الصَّفا فقومُوا عليه ِن حيث ترون البيتَ فكبّروا سبع تكبيرات» بَيْن كل 
نکر مد لله و ناء عليه وصَّلاةٌ على الثبت لاف ومنيألة لفك وعلی 
المَروة مثل ذلك». 

0- حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار”"» حدثنا هشيم» أخبرنا العوام بن 
حوشب» حدثني رجل من بني أسد» عن عبد الرحمن بن عمرو قال: «(من صلي 
علي النبي يه كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئاتٍ» ورفع له عشر 
درجات). 

5- حدثنا على بن عبد الله" حدثنا سفيان» عن يعقوب بن زيد بن طلحة 
التيمي» قال: قال رسول الله وَلكةُ: «آتاني آتِ من ربي فقال: ما من عبد يصلي عليك 
صلاة إلا صل الله عليه بها عشرًا»). 

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك؟ قال: (إن شئت»!. 

قال: أجعل ثلثى دعائى لك؟ قال: «إن شئت». 

قال: أجعل دعائي كله لك؟ قال: «إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة». 
فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع: سفيان! عمن أسنده؟ فقال: لا أدري. 

)۲۲۲ /۲( أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (81)) والفاكهي في «أخبار مکة)‎ )١( 

رقم (۱۳۹۷)» والبيهقي /٥(‏ 45) وغيرهم. وسنده صحيح» صححه غير واحد. 

(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في (فضل الصلاة» .)١7(‏ وسنده ضعيف. 
(۳) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (17)» وعبد الرزاق في «(مصنفه» (۲/ )7١5‏ 

رقم .)5١١5(‏ وهو مرسل. 
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١١1‏ - حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار'''» حدثنا هشيم» حدثنا حصين بن 
عبد الرحمن» عن يزيد الرقاشي» قال: «إن ملكا موكل يوم الجمعة بمن صلئ على 
النبي ياء يبلغ النبي صائ الله تعالئ عليه وسلم يقول: إن فلاتًا من أمتك يصلي 
علك)». 


- وقال علي بن المديني": حدثنا سفيان» حدثني معمر) عن ابن 
طاووس» عن أبيه؛ قال: سمعت ابن عباس ذَلكُكَاء يقول: «اللهُمَّ تقبّل شفاعة مُحمَّدٍ 
الكبرّىء وارفغ دَرَجْتَهُ العُلَياء وأعْطِه سُوْلّه في الآخْرَةٍ والأؤلئ, كما آتيتَ إبراهيمَ 
وموسئ عليهما الصلاة والسّلام). 

۹- وقال إسماعيل”": حدثنا عاصم بن علي» وحفص بن عمر» وسليمان 
ابن حرب» قالوا: حدثنا شعبة» عن سليمان» عن ذكوان» عن أبي سعيد قال: «ما مِنْ 
د e‏ ت ١‏ 0 8 
قوم يَقعْدُون ثم يَقومُون لا يُصلون على النيئ صلى الله تعالئ عليه وسلم إلا كان 
عَليهِمْ يوم القيامة حَسْرةٌ وإن دلوا الجَنة؛ يرون الثواب» وهذا لفظ الْحَوْضِي. 


.ج©>ه جه «ه<»ه. ل 


.)١57( أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (۲۷). وهو مقطوع» وقد تقدم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (07)» وعبد الرزاق في (مصنفه» )۲٠١/۲(‏ 
رقم(5١١73).‏ وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (205» والبغوي في «الجعديات» )٤٤۸/١(‏ 
رقم(١015),‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم .)51١(‏ وسنده صحيح. 


ال NE‏ 
ااا ' 
جا افیا 


الباب الثاني ص (:150) 
في بيان معنى الصلاة على النبي ية 
والصلاة على آله وتفسير الآل 


ووجه تشبيه الصلاة على النبي كَل بالصلاة على إبراهيم وآله من بين سائر 
الأنبياء» عليهم السلام» وختم الصلاة بالاسمين الخاصين» وهما «الحميد المجيد». 
وفي بيان معنئ السلام عليه» والرحمة والبركة» ومعنئ اللهم» ومعنئ اسمه «(محمد) 


كاله ۰ * 2 
ا فهذه عشرة فصول. 


e الهاج‎ 


ص (:14) الفصل الأول 
و 
في افتتاح صلاة المصلي بقول «اللهم» ومعنى ذلك 


لا خلاف أن لفظة «اللهم» معناها «يا الله»» ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. فلا 
يقال: اللهم غفور رحيم» بل يقال: اغفر لي وارحمني. 

واختلف النحاة في الميم المشدّدة من آخر الاسم: 

فقال سيبويه: زيدت عوضًا من حرف النداء» ولذلك لا يجوز عنده الجمع 
بينهما في اختيار الكلام» فلا يقال: «يا اللهم» إلا فيما ندرء كقول الشاعر. 

إني إِذَا ماحَدَت ألَمَا أقولٌ يا للهح يا اللا 

ويُسمَّى ما كان من هذا الصَّرْبٍ عوضًا؛ إذ هو في غير محل المحذوف. فإن 
كان في محله سمي بدلاء كالألف في «قام» و «باع» فإنها بدل عن الواو والياء. 
ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضًاء فلا يقال: «يا اللهم الرحيم ارحمني» 
ول 

والصّمَّة التي على الهاء ضَمَّة الاسم المنادئ المفرد» وفتحت الميم لسكونها 
وسكون الميم التي قبلهاء وهذا من خصائص هذا الاسم كما اختص بالتاء في 
القسّم» وبدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف» وبقطع همزة وصله في النداء» 
وتفخيم لامه وجوبًا غير مسبوقة بحرف إطباق. 

هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه. 

وقيل: الميم عوض عن جملة محذوفة» والتقدير: «يا الله كنا بخيرا” أي : 
اقصدناء ثم حَذِفٌ الجار والمجرور وحَذِف المفعول» فبقي في التقدير: «يا الله أَمّ) 


ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم فبقي: ديا اللهم) 
وهذا قول الفراء. 

وصاحب هذا القول يجوز دخول «يا» عليه» ويحتج بقول الشاعر: 

با الها - ارم عَلَيْنا شتا مُسَلّما 

وبالبيت المتقدم وغيرهما. 

ورد البصريون هذا بوجوه: 

أحدها: أن هذه تقادير لا دليل عليهاء ولا يقتضيها القياس فلا يصار إليها بغير دليل. 

الثاني: أن الأصل عدم الحذف» فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل . 

الثالث: أن الداعي بهذا قد يدعو بالشّرٌ على نفسه وعلئ غيره» فلا يصح هذا 
التقدير فيه. 

الرابع: أن الاستعمال الشائع الفصيح يدل على أن العرب لم تجمع بين «يا) 
و«اللهم». ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الجمع» بل كان استعماله فصيحًا 
شائعًاء والآمر بخلافه. 

الخامس: أنه لا يمتنع أن يقول الداعي: «اللهُمٌ امنا بخير». ولو كان التقدير كما 
ذكره لم يجز الجمع بينهماء لما فيه من الجمع بين العِوّضٍ والمُعَوٌض. 

السادس: أن الداعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله» وإنما تكون غايته مجردة 
إلى المطلوب بعد ذكر الاسم. 

السابع: أنه لو كان التقدير ذلك لكان «اللهم» جملة تامة يَحسَنْ السكوت 
عليها لاشتمالها على الاسم المنادئ وفعل الطلب» وذلك باطل. 

الثامن: أنه لو كان التقدير ما ذكره لَكيِبَ فعل الأمْرِ وحده» ولم يوصل بالاسم 


المنادئل» كما يقال: «يا الله قة». و «يا زيد عة)» و «يا وة لآن الفعل لا يوصل 
بالاسم الذي قبله حتئ يجعلا في الخط كلمة واحدةء هذا لا نظير له في الخطء وفي 
الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل. 

التاسع: أنه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد: «اللَّهُحَ اني بكذاهء 
بل هذا مستكره اللفظ والمعنئ, فإنه لا يقال: اقصدني بكذاء إلا لمن كان يَعْرِض له 
الغلط والنسيان» فيقول له: اقصدني. وأما من كان لا يفعل ولايترك إلا بإرادته. ولا 
قر Kaa OE‏ 

العاشر: أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء. 

-٠‏ كقوله يك في الدعاء ”“: «اللهم لك الحمد وإليك المشتكيئ» وأنت 
المستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

-١‏ وقوله”": «اللهم إن أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك 
وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأن محمدًا عبدك 
ورسولك). 


ا ال 4 


وقوله تعالئ: ل الله ملك الماك مو 


و ع 


َاطِرَ لسوت لاض عَم عیب الکو أنت كحك بن عِبَادِكَ في ما اأ فيه 
لفوت € [الزمر:؟ ]. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲/ ۳۱۳) رقم .)۳۳۹۲٤(‏ وهو منكر الإسناد» وله طريق آخر 
منكر أيضًا. انظر: «الدعوات الكبير» للبيهقي رقم (۲۳۳). 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ١١١١(‏ أبوداود (501/8)» والترمذي ,)"0٠١(‏ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (9) وغيرهم. وسنده ضعيف» وله طريق آخر عند أبي داود 
(0059) وغيره. وهو أيضًا ضعيف. وله شواهد واهية. 


E 

۲- وقول التب َك في رُكوعه وسجوده”"©: «سبحاتك اللهم ريًنا وَبحمدك. 
اللَّهُمَ اغْفرْ بي". 

فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه. والله أعلم. 

وقيل: زيدت الميم للتعظيم والتفخيم» كزيادتها في ١زُرْقَم)‏ لشديد الزرقة 
وابنم» في الابن» وهذا القول صحيح» ولكن يحتاج إلى تتمة» وقائله لحظ معن 
صحيحًا لا بد من بيانه. 

وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه» ومخرجها يقتضي ذلك وهذا مُطّرد 
على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنئ» كما هو مذهب أساطين العربية 
وعقد له أبو الفتح بن جني بابًا في «الخصائص»» وذكره عن سيبويه» واستدل عليه 
بأنواع من تناسب اللفظ والمعنئ, ثم قال: ولقد مكثت برهة يرد عَلَىَ اللفظ لا 
أعلم موضوعه» فآخذ معناه من قوة لفظه» ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنئ. 
ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قريبًا منه» فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني» 
فقال: «وأنا كثيرًا ما يجري لي ذلك»». ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب 
بين اللفظ والمعنيل» ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ» وأنهم في الغالب يجعلون 
الضمة التي ھی أقوئا الحركات للمعنى الأقوئ. والفتحة الخفيفة للمعنى 
الخفيف» والمتوسطة للمتوسط فيقولون: «عَر يعز) ره بفتح العين إذا صلب «وأرض 
عَزازا صلبة» ويقولون: اعَرَ يعز» بكسرها إذا امتنع» والممتنع فوق الصلب» فقد 
يكون الشيء صابًا ولا يمتنع علئ كاسره. ثم يقولون: «عَرّه يعُّه) إذا غَلبَهه قال 
الله تعالئ في قصة داود: #وَعَرَ ف الطاب [ص:"7]» والعَلبة أقوى من الامتناع» 
إذ قد يكون الشيء ممتنعًا في نفسه» متحصتا عن عدوه» ولا يغلب غيره» فالغالب 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (271)» ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة ف 


أقوئ من الممتنع» فأعطوه أقوئ الحركات» والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه 
أضعف الح ركات» والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه الحركة الوسط. 
ونظير هذا قولهم: «ذبْح» بكسر أوله للمحل المذبوح» وبح بفتحه لنفس 
الفعل» ولا ريب أن الجسم أقوئ من العَرَض» فأعطوا الحركة القوية للقوي. 
والضعيفة للضعيف» وهو مثل قولهم: (تَهِبَ) و (نَهَبَ) بالكسر للمنهوب» وبالفتح 
للفعل» وكقولهم: (ملء) و (مَلء) بالكسر لما يملا الشيء» وبالفتح للمصدر الذي 
هو الفعل. وكقولهم: (حِمْل) و (حَمْل) فبالكسر لما كان قويًا مثقلا لحامله على 
ظهره أو رأسه» أو غيرهما من أعضائه» والحَمْل بالفتح لما كان خفيقًا غير مثقل 
لحامله كحمل الحيوان» وحمل الشجرة به أشبه ففتحوه. وتأمّل كونهم عكسوا هذا 
في الحِبّ والحبٌّ. فجعلوا المكسور الأول لنفس المحبوب» ومضمومه للمصدر. 
إيذانًا بخفة المحبوب على قلوبهم» ولطف موقعه من أنفسهم» وحلاوته عندهم. 
وثقل حمل الحب ولزومه للمحب كما يلزم الغريم غريمه» ولهذا يسمئ غرامًاء 
ولهذا كثر وصفهم لتحمله بالشدة والصعوبة» وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات 
وأشدها من الصخر والحديد ونحوهما لو حمله لذاب من حمله ولم يَستقل به 
كما هو كثير في أشعار المتقدمين والمتأخرين وكلامهم» فكان الأحسن أن يعطوا 
المصدر هنا الحركة القوية» والمحبوب الحركة التي هي أخف منها. ومن هذا 
قولهم: (قبْض) بسكون وسطه للفعل» و (قبَض) بتحريكه للمقبوض» والحركة 
أقوئ من السكون» والمقبوض أقوئ من المصدر. ونظيره: (سَبق) بالسكون 
للفعل» و (سَبَقَ) بالفتح للمال المأخوذ في هذا العقد. وتأمّل قولهم: (دار دَوَرانَاء 
وفارت القدر فَوَرانَاء وغلت عَلَيانَا)» كيف تابعوا بين الحركات في هذه المصادر 
لتتابع حركة المُسمّى» فطابق اللفظ المعنئ. وتأمّل قولهم: (حَجَر ومّواء) كيف 


وضعو للم النقيل الشديد هذه الحزوف الغتديدة ووضعرا للع الف 
هذه الحروف الهوائية التي هي من أخفٌ الحروف. 

وهذا أكثر من أن يحاط به» وإِنْ مد الله يي في العمر وضعت فيه كتابًا مستقالا 
إن شاء الله تعالوا. 

ومثل هذه المعاني يَسْتدعِي لطافة ذهن» ورقة طبع» ولا تتأتى مع غلظ القلوب. 
والرضئ بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأمّلها وتديّرهاء والنظر إلى حكمة 
الواضع ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي تدق على أكثر العقول. 
وهذا باب ينبّه الفاضل على ما وراءه وین عل اه اورا فما من در [النور: ٠‏ 4]» 
وانظر إلى تسميتهم الغليظ الجافي (بِالعْثُلُ) و(الجَعْظَري) و(الجَوّاظ) كيف تجد 
هذه الألفاظ تنادي على ما تحتها من المعاني» وانظر إلى تسميتهم الطويل (بالعَستق)» 
وتأمل اقتضاء هذه الحروف ومناسبتها لمعنل الطويل» وتسميتهم القصير (بالبختر)» 
وموالاتهم من بين ثلاث فتحات في اسم الطويل» وهو (العَشّنّْقَ)» وإتياهم بضمتين 
بينهما سكون في (البُختر)» كيف يقتضي اللفظ الأول انفتاح الفم وانفراج آلات 
النطق وامتدادها وعدم ركوب بعضها بعضّاء وفي اسم (البُحتر) الأمر بالضد. 

وتأمّل قولهم: طال الشيء فهو طويلء وكبر فهو كبير» فإن زاد طوله قالوا: 
طُوَالًا وكبارًاء فأتوا بالألف التي هي أكثر مدا وأطول من الياء في المعنى الأطول 
فإن زاد كبر الشيء وثقل موقعه من النفوس ثقلوا اسمه فقالوا: ١كبّارًا‏ بتشديد الباء. 

ولو أطلقنا عنان القلم في ذلك لطال مداه» واستعصى على الضبطء فلنرجع 
إلى ما جرئ الكلام بسببه فنقول: 

«الميم» حرف شفهي يجمع الناطق به سَفْتَيُهه فوضعته العرب عَلَمّا على 
الجمع. فقالوا للواحد: «أنت» فإذا جاوزه إلى الجمع قالوا: («أنتم»» وقالوا للواحد 


ظ ( ) ار 
الغائب: «هو»» فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا:) «هم»» وكذلك في المتصل يقولون: 
ضربت» وضربتم» وإياك» وإیاکم» وإياه» وإياهم» ونظائره نحو: به وهم» ويقولون 
للشيء الأزرق: «أزرق» فإذا اشتدت زَُرْقته واجتمعت واستحكمت قالوا: اررقم 
ويقولون للكبير الأست: «ستهم». 

وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقودًا بها مثل: «لَمّ الشيء 
يَلَمّها إذا جمعه» ومنه: «لمَّ الله شَّعَنّها أي جمع ما تفرق من أموره» ومنه قولهم: 
اذأو لزع ي الان وت و ل ا اى رها 
يأكل نصيبّه ونصيب صاحبه» وأصله من «اللَّم) وهو الجمع» كمايقال: ال 
ومنه: «ألمٌ بالشيء» إذا قارب الاجتماع به والوصول إليه» ومنه: لل وهو مقاربة 
e‏ بالكبائر» ومنه: «الملمّة) وهي النازلة التي تصيب العبد» ومنه: «اللّكّه) 
وهي الشَّعَرٌ الذي قد اجتمع و حت جاوز شحمة الأذن» ومنه: (ته تم الشيء» 
وما تصرف منهاء ومنه: ابَذْر الت إذا كمل واجتمع نوره. ومنه: «التوأم» للولدين 
المجتمعين في بطنء ومنه: «الأم» وأمٌ السَّيء: أصله الذي تفرع منه فهو الجامع 
له» وبه سيت مكة أُمّ القرئ» والفاتحة أ القرآن» واللوح المحفوظ أَمّ الكتاب. 
قال الجوهري: أ الشيء أصلهء ومكة أم القرئء وأ مثواك: صاحبة منزلك» يعني 
التي تأوي إليهاء وتجتمع معهاء وأَمَ الدّماغ: الجلدة التي تجمع الدماغ» ويقال لها: 
3 الرأس» وقوله تعالل في الآيات المحكمات: هن أ ادب 1 [آل عمران:۷]» 
والاكة* ا ار ق ا و لزناو قال تالزن ا و 


ر سے ص رص رو a‏ 


وَلاطير يطِير ج تاحيد إلا أم مم اسان [النعام:۳۸]. 


سا س 5 ت م ع ع ° 
۳- وقال النبي يا : ولا أن الكلاب أَمَة مِنَ الأمَم لأمرت بقثلها». 


,)7700( وابن ماجه‎ »)٤٩۸۰( والنسائي‎ »)۲۸٤٥( وأبو داود‎ »)١585( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وغيرهم. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم.‎ )٥٤ /0( وأحمد‎ 


(J) واا‎ 

ومنه: «الإمام» الذي يجتمع المقتدون به على اتباعه» ومنه: ام د يومّه): 
إذا جمع قصده وهمه إليه» ومنه: رم الشّيء يِرُمّه: إذا أصلحه وجمع متفرقه. 
وقيل: منه ّي «الرّمّان) لاجتماع حَبّه وتضامّه. 

ومنه: «ضم الشىء E‏ هم الإِنْسَانء وهمُومه» وهى 
إرادته وعزائمه التي تجتمع في قلبه. 

ومنه قولهم للأسود: «أحمٌ»» وللفحمة السوداء: «حمَمَة)» و ١حَمَّمَ‏ رأَسَه): إذا 
اسو بعد حلقه. كل هذا لأن السّوادَ لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق» ولهذا يجعل 
على عيني الضعيف البصر لوجع أو غيره شيء أسود من شعر أو خرقة؛ ليجمع عليه 
بصره» فتقوئ القوة الباصرة» وهذا باب طويل فلنقتصر منه على هذا القدر. 

وإذا علم هذا من شأن الميم» فهم ألحقوهاني آخر هذا الاسم الذي يُسأل الله 
سبحانه به في كل حاجة وكل حالء إيذانًا بجميع أسمائه وصفاته. فالسائل إذا قال: 
لله إِنَّى أَسْأَلّكَ» كأنه قال: «أدعو الله الذي له الأسماء الحسنىء والصفات العلئ 
بأسمائه وصفاته)» فأتئ بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذانًا بسؤاله 
تعالل بأسهائة كلهاء كما قال المي ا ٤‏ الحديث الصحيح''': 

16- "ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك, 
ابن أمتك. ناصيتى بيدك. ماض في حكمك. عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء 
حزني» وذهاب همی وغمی» إلا أذهب الله همه وغمه» وأبدله مكانه فرحًا». قالوا: 
یا رسول الله! أفلا نتعلمهن؟ قال: «بل ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن). 

(۱) أخرجه أحمد في (مسنده) (۱/ ۳۹۱و »)٤٥۲‏ وابن حبان (۳/ )۲٥۴۳‏ رقم (4۷۹)» والحاكم 
في «المستدرك) )209/١1(‏ رقم (۱۸۷۷) وغيرهم. وصححاه. 


( ۲ ( ' ا 

فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالئ بأسمائه وصفاته كما جاء في الاسم 
الأعظم: 

٥-«اللهم‏ إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم»(". وهذه الكلمات تتضمن الأسماء 
الحسنئ كما ذكر في غير هذا الموضع. 

والدعاء ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تسأل الله تعالئ بأسمائه وصفاته» وهذا أحد التأويلين في قوله 
تعاليا : وتر سما سي ادغو يبا * [الأعراف:٠۱۸].‏ 

والثاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك وذْلّك» فتقول: أنا العبد الفقير المسكين 
البائس الذليل المستجير ونحو ذلك. 

والثالث: أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدًا من الأمرين» فالأول أكمل من 
الثاني» والثاني أكمل من الثالث» فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل. 

وهذه عامة أدعية النبي بلا وني الدعاء الذي عَلّمه صديق الأمة كل ذكر 
الأقسام الثلاثة» فإنه قال في أوله": «ظلمت تَفْسِيٍ كثيرًا؛ وهذا حال السائل» ثم 
قال: (وَإِنّه لايَفْفدٌ الذَنوب إلا أَنْتَ) وهذا حال المسؤول. ثم قال: «فاغفر لي) فذكر 
حاجته» وختم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه. 

وهذا القول الذي اخترناء قد جاء عن غير واحد من السلف. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (۳/ 776 و 750 و ۱۲۰))» وأبو داود(545١).‏ وابن ماجه (۳۸۵۸) 

وغيرهم. من طرق عن أنس بن مالك. والحديث صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. 


(۲) أخرجه البخاري (214)» ومسلم (73705)» ولفظه «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّا 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم». 


قال الحسن البصري: «اللهم مجمع الدعاء»"''. 

وقال أبو رجاء العطاردي: إن الميم في قوله: «اللهم» فيها تسعة وتسعون اسمًا 
من أسماء الله تعالءا”"©. 

وقال النضر بن شميل: مَنْ قال: «اللهم» فقد دعا بجميع أسمائه»". 

وقد وجه طائفةٌ هذا القول بأنَّ الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع» فإنها 
من مخرجهاء فكأن الداعي بها يقول: «يا الله الذي اجتمعت له الأسماء الحسنى 
والصفات العليا»» ولذلك شَدِّدَت لتكون عِوَضًا عن علامتي الجمع» وهي الواو 
والنون في (مسلمون» ونحوه. 

وعلئ الطريقة التي ذكرناها أن نفس الميم دالة على الجمع» لا يحتاج إلى هذا. 

يبق أن يقال: فهلا جمعوا بين «يا» وبين هذه الميم على المذهب الصحيح؟. 

فالجواب أن القياس يقتضي عدم دخول حرف النداء على هذا الاسمء لمكان 
الألف واللام منه» وإنما احتملوا ذلك فيه لكثرة استعمالهم دعاءه واضطرارهم 
إليه» واستغاثتهم به» فإما أن يحذفوا الألف واللام منه» وذلك لا يسوغ للزومهما 
له» وإما أن يتوصلوا إليه ب «أي». وذلك لا يسوغ؛ لأنها لا يتوصل بها إلا إلى نداء 
اسم الجنس المُحَلّى بالألف واللام كالرجل والرسول والئّبِيَء وأما في الأعلام فلا 
فخالفوا قياسهم في هذا الاسم لمكان الحاجة. فلما أدخلوا الميم المشددة في آخره 
عِوَضًا عن جميع الأسماء» جعلوها عوضًا عن حرف النداء فلم يجمعوا بينهماء 
والله أعلم. 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره) (5/ 5 0) وفيه ( .. تجمع الدعاء). 


(۲) في «البحر» (5777/7) (هذه الميم تجمع سبعين اسمًا من أسمائه). 
(۳) ذكره القرطبى في «تفسيره» /٤(‏ 5 0)» وأبو حيان في «البحر المحيط) (۲/ 575). 


الفصل الثاني 
في بيان معثى الصلاة على النبي َك 


وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين: 


والثاني: العبادة» فمن الأول قوله تعالى: # خد من آموي صدفة تطهرهم وركيم 


E‏ اوک سکن لَب 4 [التوبة:١٠٠]»ء‏ وقوله تعالئ في حق المنافقين: 
« وَلَاضَلِ عل أحد ينهم مات أبدا و قم عل قبروء € [التوبة:٤۸].‏ 

7- وقول النبي يكل إذا دُعِيَ أحدّكُم إلى الطّعام فليْجبْء فإِنْ كانَ صائِمًا 
فَليّصَلٌ)20, راق «فليدع لهم بالبركة»» وقيل: «يصلي عندهم» بدل أكله. 

وقيل: إن «الصلاة» في اللغة معناها الدعاء. 

والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والعابد داع كما أن السائل داع. 
وبهما قُسّر قوله تعالئ: قال ریم ادغو ف أَسْتَحِب َ4 [غافر:0]» قيل: 
أطيعوني أثبكم» وقيل: سلوني أغطكم, وفسّر مهما قوله تعالئ: # ودا سلكت 


صد ےر 


2 صر س سے کے 0 الل 


عکاوی عَقْ فَإِنْ َر أجِيبُ دعَوة لدل إذا دعاق 4 [البقرة:187]. 

والصواب: أن الدعاء يعم النوعين» وهو لفظ متواطئع لا اشتراك فيه. 
فمن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالی: # قل ادعو الذي زعم من دون آله ل 
تلعكردت: ندال OE a‏ فرلا زعا * 


(۱) أخرجه مسلم )١471(‏ من حديث أبي هريرة ذََتَه. 


اما 
« ولت يدون من دون الله لا يحلفونَ سيا وهم مخلقُورت € [النحل:٠۲]»‏ وقوله 
تعالى: ا قل ایبوا یک ریی لوا دماؤ سے 4 [الفرقان:۷۷]. 
والصحيح من القولين: لولا أنكم تدعونه وتعبدونه» أي: أي شيء يعباً بكم 
لولا عبادتكم إياه» فيكون المصدر مضاقًا إلئ الفاعل» وقال تعالی: #أدَعوأ رک 
ترا فيإ ب المقتديت 27 ولا يدوا ف لاض بد إصَلَسِهَا 
شر رن O E NT A‏ 
عليهم الصلاة والسلام: اتهم ڪاو رغوت ف الخَيرات ويدعوتت رَعَبا 
ورب 14 الأساء ف و و و اک 
في مسمى الدعاء» وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل 
هو منقول عن موضوعه في اللغة: فيكون حقيقة شرعية أو مجارًا شرعيًا؟. 
فعلئ هذا تكون الصلاة باقية على مُسمّاها في اللغة» وهو الدعاءء والدعاء: 
دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة 
ودعاء المسألةء فهو في صلاة حقيقة لا مجارًاء ولا منقولة» لكن خصّ اسم الصلاة 
بهذه العبادة المخصوصة. كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض 
مُسمّاهاء كالدابة» والرأس» ونحوهماء فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على 
بعض موضوعه. وهذا لا يوجب نقلا ولاخروجًا عن موضوعه الأصليء والله أعلم. 
ص1 )1١‏ 


پس فصل 


هذه صلاة الآدمى» وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده فنوعان: عامّة 
وخخاصة: 


أما العامّة: فهي صلاته علئ عباده المؤمنين» قال تعالئ: « الى بصن علي 
وَمَلتِيِكمه, € [الأحزاب: "17 ومنه دعاء النبي كيا الصلاة على آحاد المؤمنين» كقوله: 


۷-_- «اللهم صل على آل أبي أوقل». 
1- وفي حديث آخر: أن امرأة قالت له: صل علي وعَلَى روجي» قال: 

«صلى الله عَلَيك وعَلَ رۇجكڭ»”. 

وسيأتي ذكر هذا الحديث وماشابهه إن شاء الله تعالئ. 

النوع الثاني: صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله» خصوصًا على خاتمهم 
وخيرهم محمد وَكِلةٌ. 

فاختلف الناس في معن الصلاة منه سبحانه على أقوال: 

أحدها: أنهما رحمته. 

848- قال إسماعيل”": حدثنا نصر بن علي» حدثنا محمد ابن سواء 

عن جوير» عن الضحاك قال: «صلاة الله رحمته» وصلاة الملائكة الدعاء». 
وقال المبرد: «أصل الصلاة الرحمة» فهي من الله رحمة» ومن الملائكة رقة 

واستدعاء للرحمة من الله»» وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين. 
والقول الثاني: أن صلاة الله مغفرته. 

- قال إسماعيل”»: حدثنا محمد بن أبي بکر» حدثنا محمّد بن سواء. 

عن جوير» عن الضحاك « وای بصن کہ قال: «صلاة الله مغفرته. 

وصلاة الملائكة الدعاء». 

. أخرجه البخاري (577١)؛ ومسلم (۱۰۷۸) من حديث عبد الله بن أبي أوف ضا‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۰۳)» وأبو داود »)١0577(‏ والترمذي في «الشمائل» »)١18١(‏ وابن حبان 
(9/ رقم 91١72‏ و418). والحاكم(5/١١١)رقم(91١١)‏ وغيرهم. والحديث صححه 
ابن حبان والحاكم. 

(*) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (47). وسنده ضعيف جذا. 

() أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» .)٩۷(‏ بسند ضعيف جذا. 


اا ھا (vJ)‏ 
وهذا القول هو من جنس الذي قبله» وهما ضعيفان؛ لوجوه: 
أحدها: أن الله سبحانه فق بين صلاته عل عباده» ورحمته. فقال: #وشّر 


مم 


لبر ددا امتهم مُصِسَه ناوجون۵ وْلَهِكَ لصوت 
من رَه وََحَمَةٌ ووك هم الُْهَمَدُوتَ € [البقرة:٠١٠-۷١٠]‏ فعطف الرحمة على 
الصلاة» فاقتضئ ذلك تغايرهماء هذا أصل العطف. وأما قولهم: 
وأَلْمَئ قَوْلّها كَذِبًا ومَيْنا 

فهو شاذ نادر» لا يحمل عليه أفصح الكلام, مع أن المَيْنَ أخص من الكذب. 

الوجه الثاني: أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبياته ورسله وعباده المؤمنين» 
وأما رحمته فوسعت كل شيء؛ فليست الصلاة مرادفة للرحمة؛ لكن الرحمة من 
لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها. فمن فسّرها بالرحمة فقد فسّرها ببعض ثمرتها 
ومقصودهاء وهذا كثيرًا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآنء والرسول لا تمَسّرُ اللفظة 
از ھا مدو معا کے 1 ی ا فوالتك و من اا ر یر 
المغفرة بالستر؛ وهو جزء مسمى المغفرة» وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان؛ وهو 
لازم الرحمة» ونظائر ذلك كثيرة» قد ذكرناها في أصول التفسير. 

الوجه الثالث: أنه لا حلاف في جواز التَرخُم على المؤمنين» واختلف السلف 
والخلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال» سنذكرها فيما بعد إن 
شاء الله تعالئ» فعلم أنهما ليسا بمترادفين. 

الوجه الرابع: أنه لو كانت الصلاة بمعنئ الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمرء 
وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: «اللهم ارحم محمدًا وآل محمّد) وليس 
الأمر كذلك. 

الوجه الخامس: أنه لا يقال لمن رحم غيرّه ورقٌ عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه: 
إنه صلا عليه» ويقال: إنه قد رحمه. 


) ۸ ( ير 
الوجه السادس: أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه» فيجد في قلبه له 
رحمة ولا يصلي عليه. 

الوجه السابع: أن الصلاة لا يُدَّ فيها من كلام» فهي ثناء من المصلي على مَنْ 
يصلي عليه» وتنويه به وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذکره. 

۹ دکره البخاري في ((اصحيحه)(1) عن أبي العالية قال: «صلاةٌ الله على 
رسوله ثناؤه عَلَيّه عِنْدَ المَلائكة». 

۲- وقال إسماعيل في «كتابه)”': حدثنا نصر بن علي» حدثنا خالد بن 
يزيد» عن أبي جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: # لاله ومَكيحكته. 
يِصَلُونَ علي 4 [الأحزاب:57]» قال: صلاة الله ك ثناوّه عَلَيّهء وصلاة الملائكة 
اغا 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في 
فعل واحد. فقال: # إِنَّاَّهَ ومر ڪه مک ڪه٫‏ بص لون عل لين » وهذه الصلاة لا يجوز 
ارقن اجا اماس لان با وادور ا ت 
لفظ مشترك» ويجوز أن يستعمل في معنييه معّاء لأن في ذلك محاذير متعددة: 

أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء بل لايعلم أنه وقع في اللغة من واضع 
واحد» كما نص على ذلك أئمة اللغة» منهم المبرد وغيره» وإنما يقع وقوعًا عارضًا 
اتفاقيًا بسبب تعدد الواضعين» ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك. 

)١(‏ في (58) التفسيرء الأحزاب (1807/5)» ووصله ابن أبي حاتم وإسماعيل القاضي كما 


(1) «فضل الصلاة» على النبي بيا رقم (١۹)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الفتح» 
.(orY /۸)‏ وسنده حسن. 


اا ۱۹ 

الثاني: أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق 
الحقيقة ولا بطريق المجاز. وما حكي عن الشافعي صب من تجويزه ذلك فليس 
بصحيح عنه» وإنما أخذ من قوله: «إذا أوصئ لمواليه وله موالٍ من فوق ومن أسفل 
تناول جميعهم». فظن من ظن أن لفظ «المولئ» مشترك بينهماء وأنه عند التَجَرّد 
يحمل عليهماء وهذا ليس بصحيح. فإن لفظ «المولئ» من الألفاظ المتواطئة. 
(فالشافعي -في ظاهر مذهبه- وأحمد) يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ. 
وهو عنده عام متواطئ لا مشترك. 

وأما ما حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في مفاوضة جرت له في 
قوله:* أو مس ليسا * [النساء:١٤]ء‏ وقد قيل له: قد يراد بالملامسة الجماع 
قال: «هي محمولة على الجَّس باليد حقيقة» وعلئ الوقاع مجارًا». فهذا لا يصح 
عن الشافعي» ولا هو من جنس المألوف من كلامه» وإنما هذا كلام بعض الفقهاء 
المتأخرين» وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معًا بضعة 
عشر دليلا في مسألة «القرء» في كتاب «التعليق على الأحكام». 

فإذا كان معنا الصلاة: هو الثناء على الرسول ية والعناية به» وإظهار شرفه 
وفضله وحرمته» كما هو معروف من هذه اللفظة» لم يكن لفظ «الصلاة» في الآية 
مشتركًا محمولا علا معنييه» بل قد يكون مستعملًا في معن واحد» وهذا هو الأصل 
في الألفاظ. 

وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالئ في الكلام على تفسير قوله تعالئ: 


ص عه رر ص ع سه صا . 5 
# ناله ومک ڪه يِصَلُونَ عل أَليَّنَ * [الأحزاب:57]. 


الم 


الوجه التاسع: أن الله سبحانه وتعالئ أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه 
وملائکته يصلون عليه» والمعنی: أنه إذا كان الله وملاتکته يصلون على رسوله علا 


(ww)‏ اد اا 
فصلوا أنتم أيضًا عليه» فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليمّاء لِمَا نالكم ببركة 
رسالته ويمْنِ سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا 
المعنئ بالرحمة» لم يحسن موقعه» ولم يحسن النظم» فينقص اللفظ والمعنئء؛ فإن 
التقدير يصير إلئ: أن الله وملائكته يرحم ويستغفرون لنبيه» فادعوا أنتم له وسلموا. 
وهذا ليس مراد الآية قطعّاء بل الصلاة المأمور بها فيها هي الطلب من الله تعالى ما 
أخبر به عن صلاته وصلاة ملائکته» وهي: ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة 
تكريمه وتقريبه» فهي تتضمن الخبر والطلب» وسّمِّى هذا السؤال والدعاء مِنّا نحن 
صلاة عليه» لوجهين: 

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلي عليه» والإشارة بذكر شرفه وفضله. والإرادة 
والمحبة لذلك من الله تعالى» فقد تضمنت الخير» والطلب. 

والوجه الثاني: أن ذلك سمي متا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه» فصلاة 
الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه» وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالئ أن 
يفعل ذلك به. وضد هذا في لعنة أعدائه الشائثين لما جاء يله به» فإخها تضاف إلى الله 
وتضاف إلى العبدء كما قال تعالئ: # نارن یکشون ما رتا می ألْبيتِ واد من 
بَعَد ما كه لئاس فى الكتي أولتيك يعم أله ولعم العو € [البقرة:159]. 
فلعنة الله تعالى لهم تتضمن ذمّه وإبعاده وبغضه لهم» ولعنة العبد تتضمن سؤال الله 
تعالئ أن يفعل ذلك بمن هو أهل للعنته. 

وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصّلاة هي الرّحمة لم يصح أن يقال 
لظاليها قر ا اناو قدا ن ا لد كبا ا 
مستغفرًا له» ولطالب العطف مستعطفا ونظائره ولهذا لا يقال لمن سأل الله) 


المغفرة لغيره: قد غفر له» فهو غافر» ولا لمن سأله العفو عنه: قد عفا عنه. وهنا 


افيا 1 
قد سُمّى العبد مصليًاء فلو كانت الصلاة هى الرحمة لكان العبد راحمًا لمن صلی 
علیه» وكان يقال قد رحمه يرحمه» ومن رَحم النبي ي4 مرة رحمه الله بها عشرّاء 


اا البطلان: 
فإن قيل: ليس معن صلاة العبد عليه كَكِيْهٌ رحمته» وإنما معناها طلب الرحمة 
له من الله تعالىا. 


قبل: هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم» وطلب الصلاة من الله تعالى 
يختص رسله صلوات الله وسلامه علیهم» عند كثير من الناس» كما سنذكره إن شاء 
الله تعالا . 

الثاني: أنه لو سمي طالب الرحمة مصليّاء لسَمّى طالب المغفرة غافراء وطالب 
العفو عافيًا» وطالب ا صافحًاء ونحوه. 

فإن قيل: فأنتم قد سَمّيتم طالب الصلاة من الله مصليًا. 

قيل: إنما سمي مصليًا لوجود حقيقة الصلاة منه» فإن حقيقتها الثناء» وإرادة 
الإكرام والتقريب وإعلاء المنزلة» وهذا حاصل من صلاة العبد» لكن العبد يريد 
ذلك من الله وك والله سبحانه يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله عَلَِبَِ. 

وأما على الوجه الثاني» وأنه سمي مصليًا لطلبه ذلك من اله فلن الصلاة نوع 
من الكلام الطلبي والخبري والإرادة» وقد وجد ذلك من المصلي» بخلاف الرحمة 
والمغفرة؛ فإنها أفعال لا تحصل من الطالب» وإنما تحصل من المطلوب منه» والله أعلم. 

الوجه العاشر: أنه قد ثبت عن النبي ية في الحديث الصحيح الذي رواه 
عد ال 


(r)‏ اا اا 

- «من صلی عَلَيه رة صلی الله عليه بها عَشْرَ ا). 

وأن الله سبحانه وتعالىا قال له: 

5- (إنه من صلئ عليك من أمتك مرة صليت عليه بها عشرًا)", وهذا 
موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل» فصلاة الله تعالئ 
على المصلي على رسوله ئة جزاءً لصلاته هو عليه» ومعلوم أن صلاة العبد على 
رسول الله وة ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله تعالئ عليه من جنسهاء 
وإنما هي ثناءٌ على الرسول ية وإرادة من الله تعالئ أن يُعْلى ذكره ويزيده تعظيمًا 
وتشريفاء والجزاء من جنس العمل» فمن أثن على رسول الله كك جزاه الله من 
جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه. فص ارتباط الجزاء بالعمل 
ومشاكلته له ومناسبته له كقوله: 

0م ن يسر على غير َر ال َيه في اليا والآخرَ سي 
سره لله في الدنيا والآخرة» ومن تَفّسَ عنْ مؤمن كُربة ة من كرب الدَنيا تفس الله عنه 
گزبة من كرب يوم القِيا مَة واللهُ في عَوْنِ العَبِدِ ما كان العَبّدَ في عَوْنِ أخِيّه. ومن سَلكَ 
طَرِيْقَا يتمس فيه عِلمًا سَهُلَ الله نُك له طَريقًا إلى الحتة». 

77-7" ومن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار). 


17- «ومن صَلَئ على النبي بي مَرةَ صا الله عليه بها حشرا ونظائره 
كثيرة. يوضحه. 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده) /٤(‏ ۲۹) وسنده ضعيف كما تقدم برقم (55). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة د . 
)۳( أخرجه أبو داود (2)559, والترمذي )۲۹٤۹(‏ وابن ماجه (7551)» وأحمد (۲۹۳/۲) 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم .)۳۸٤(‏ 


ج اا ا ) 

الوجه الحادي عشر: أن أحدًا لو قال عن رسول الله: «رحمه الله» أو قال: 
ارسول الله رحمه الله : بدل كيال لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه» وعدوه مبتدعا غير 
1 مقر للنبي وَل ولا مصلل عليه ولا من عليه بما يستحقه: ولا ي يستحق أن يصلي الله 
عليه بذلك عشر صلوات» ولو كانت الصلاة من الله الرحمة لم يمتنع شيء من ذلك. 

الوجه الثاني عشر: أن الله سبحانه وتعالى قال: « لاتخعلوا دصاء اسول يدك 
كَدُءَ بعکم بعصا 4 [النور:7]» فأمر سبحانه أن لا يُدْعَى رسوله با بما يدعو 
الناس به بعضهم بعضّاء بل يقال يا رسول الله» ولا يقال: يا محمد. وإنما كان يسمّيه 
باسمه وقت الخطاب الكفار» وأما المسلمون فكانوا يخاطبونه برسول الله. وإذا كان 
هذا في خطابه فهكذا في مغيبه» لا ينبغي أن يجعل ما يدعئ به له من جنس ما يدعو 
موا اذغ لدرأشر ف الدعاء وهر اا عله را ااا 
يدع بها لكل مسلم» بل ولغير الآدمي من الحيوانات. كما في دعاء الاستسقاء: 

١‏ - «اللهم ارحم عبادك وبلادك ومبائمك)0"'. 

الوجه الثالث عشر: أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنئ الرحمة 
أصلاء والمعروف عند العرب من معناها إنما هو الدعاء والتبريك والثناء» قال: 

ون كرت صَلَّْ عَلَيها ورَّمْرَمَا 

أي : برك عليها ومدحها. ولا تعرف العرب قط «صلى عليه» بمعنيا «رَحمّه»» 
فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف في اللغة. 

الوجه الرابع عشر: أنه يسوغ» بل يستحب لكل واحد أن يسأل الله سبحانه 
وخا اد برعيد تترك الوم رحد ا ا 
(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» )١١1/5(‏ وفي «المراسيل» (59)» وابن ن أبي حاتم في «العلل» 

(۱/ ۷4( والبيهقي في «الكبرئ» (73207/7). مرفوعاء والراجح إرساله. 


we)‏ ) ااا 

۹-«اللهم اغفر لی وارْحَمْنِي وعافني وارزقني»» فلما حفظها قال: «أما 
هذا فقد ملاً يديه من الخير»'. 

ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول: «اللهم صل علي»» بل الداعي بهذا معتدٍ 
في دعاته» والله لا يحب المعتدين. بخلاف سؤاله الرحمة» فإن الله يحب أن يسأله 
عبده مغفرته ورحمته» فعلم أنه ليس معناهما واحدًا. 

الوجه الخامس عشر: أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن 
أن تقع فيها الصلاة» كقوله تعالئ: وري وسِع تک سىء 4 [الأعراف:197]. 

- وقوله”": ِن رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي). 

وقوله: لان رمت الہ قرب قرت الْمُحْسِنِينَ * [الأعراف:57]» وقوله: 


#وكان ِالْمّمِنِينُ رحيمًا » [الأحزاب:١٤]»‏ وقوله: له بھ ر روف دحيم * 
[التوبة:/ا١١].‏ 


١‏ وقول النبي ا «للّه أر أرْحَمٌ بعباده من الوالِدَةٍ بَولَّدِها)”". 


۲ - وقوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء») 7 , 
۳ - وقوله: ١مَنْ‏ لا يَرحم لا پرځم»» 
٤‏ - وقوله: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»"› 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦۹۷(‏ من حديث الأشجعي. إلا قوله: (أما هذا فقد ملأ ...) فهو من 
حديث عبد الله بن أبي أوف» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۲۲)» ومسلم )71/0١(‏ من حديث أبي هريرة ذَنَه. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٦٥۳(‏ ومسلم )۲۷١ ٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب 699 . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ١(‏ 545)» والترمذي »)۱۹۲٤(‏ وأحمد (۲/ )١11١‏ وغيرهم. وصححه الترمذي. 

(5) أخرجه البخاري »)٥٩٥۱(‏ ومسلم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة ِب . 

(5) أخرجه أبو داود (457 5)» والترمذي (۱۹۲۳)» وأحمد (۲/ ۳۰۱) وغيرهم» وحسنه الترمذي. 


On اام‎ 

65- وقوله: «والشّاةٌ إِنْ رحمُتها رَحَمَكٌ الله)20". 

فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحسن أن تقع الصلا 
في كثير منهاء بل في أكثرهاء فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة» والله أعلم. 

4 وقد قال ابن عباس ک6 : « إِنَلَهوَمَكِيِحكبَهِيِصَلُونَ عل الى‎ -٠١7 
قال: «يُبَاركُون عَليّه». وهذا لا ينافي تفسيرها بالثناء وإرادة التكريم والتعظيم» فإن‎ 
التتريك من الله يتضمن ذلك» ولهذا قرن بين الصلاة عليه والتبريك عليه» وقالت‎ 
الملائكة لإبراهيم: طخم له وركنه: عد أَهْلَ أَنّيْت * [هود:*7]. وقال‎ 
المسيح: #وجعلن مبارک أبن مانت [مريم:١"]» قال غير واحد من السلف:‎ 
معلمًا للخير أينما كنت. وهذا جزء المسمئء فالمبارك كثير الخير في نفسه. الذي‎ 
يُحصّله لغيره تعليمًا وإقدرًا ونصحًا وإرادةً واجتهادًاء ولهذا يكون العبد مبارکاء‎ 
لآن الله تعالئ بارك فيه وجعله كذلك» والله تعالئ مُتَبَارِك؛ٍ لآن البركة كلها منه.‎ 


فعبده المبارك وهو المتبارك #8 تارك الى رل الان عل عَبَدِو- كن لعدلميت 
يرا € [الفرقان:١]»‏ وقوله: ترك ازى يد و الماك وهوعل كل شومر [الملك:١]»‏ 


وسنعود إلى هذا المعنئ عن قريب إن شاء الله تعالئ. 

وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة» بأن قال: الرحمة 
معناها: رقة القلب» وهي مستحيلة في حق الله سبحانه» كما أن الدعاء منه سبحانه 
مستحيل. وهذا الذي قاله هذاعِرْق جَهْمِي ينص من قلبه علئ لسانه. وحقيقته إنكار 
رحمة الله سبحانه وتعالئ جَمْلة وكان جَهُمٌ يخرج إلى الجَذمَى ويقول: أرحم 
الراحمين يفعل هذا! إنكارًا لرحمته سبحانه وتعالی. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «(مسنده» (577/7)» والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۷۳)». والحاكم في 


«المستدرك» (؟5/ ١‏ ) رقم .)۷9٦۲(‏ وصححه الحاكم والذهبي. 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره) (۲۲/ )۳١‏ بسنل حسن. 


١‏ 29 باد ایا 
وهذا الذي ظنه هذا القائل هو شبهة منكري صفات الرب سبحانه وتعالئ؛ 
فإنهم قالوا: الإرادة: حركة النفس لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرهاء والرب تعالى 
يتعالئ عن ذلك فلا إرادة له» والغضب: غليان دم القلب طلبًا للانتقام» والرب 
منزه عن ذلك» فلا غضب له. وسلكوا هذا المسلك الباطل في حياته وكلامه وسائر 
صفاته. وهو من أبطل الباطل» فإنه أخذ في مسمئ الصفة خصائصٌ المخلوقء ثم 
نفاها جملة عن الخالق سبحانه» وهذا في غاية التلبيس والإضلال؛ فإن الخاصية التي 
أخذها في الصفة لم تثبت لها لذاتهاء وإنما يثبت لها بإضافتها إلى المخلوق الممكن. 
ومعلوم أن نفي خصائص صفات المخلوقين عن الخالق سبحانه وتعالئ لا يقتضي 
نفي أصل الصفة عنه سبحانه» ولا إثبات أصل الصفة له يقتضي إثبات خصائص 
المخلوق له كما أن ما نمي عن صفات الرب سبحانه وتعالئ من النقائص والتشبيه 
صي نقيه عن سيق الارن ولام قيس ا م جرس د وا رکال 
يقتضي ثبوته للمخلوق» لإطلاق الصفة على الخالق والمخلوق. وهذا مثل الحياة 
والعلم» فإن حياة العبد تعرض لها الآفات المضادة لهاء من النوم والمرض والموت. 
وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهل المضاد له. وهذا محال في حياة الرَّبٌ 
سبحانه وتعالئ وعلمه. فمن نفئ علم الرب وحياته لما يعرض فيهما للمخلوق فقد 
أبطل» وهو نظير نفي مَنْ َف رحمة الرب سبحانه وتعالئ عنه لما يعرض في رحمة 
المخلوق من رقة الطبع» وتوهم المتوهم أنه لا تَعْقّل رحمة إلا هكذاء نظير وهم 
المتوهم أنه لا يُعْقَل علم ولا حياة ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق. 
هذا الغلط : منشؤه إنما هو توهم صفة المخلوق المقيدة به م وتو 
إثباتها لله تعالئ هو مع هذا القيد» وهذان وهمان باطلان؛ فإن الصّفَةَ الثابتة لله : 
مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من خصاتص المخلوقين» ل في لفظهاء ولا في ثبوت 


معناهاء وكل من نفئ عن الرب تعالئ صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل لزمه 
نفي جميع صفات كماله سبحانه وتعالئ» لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل 
ويلزمه نفي ذاته» لأنه لا يعقل من الذوات إلا الذوات المخلوقة» ومعلوم أن الرب 
سبحانه وتعالئ لا يشبهه شيء منها. 

وهذا الباطل قد التزمه غلاة المعطلة. 

وكلما أوغل النافي في نفيه كان قوله أشد تناقضًا وأظهر بطلاتاء ولا يسلم على 
محك العقل الصحيح الذي لا يكذب إلا ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» كما قال تعالئ: #سبَحن أله عَمَّايصِفُوت (20 إلاعباد آل الْمُحَلَصِنَ 4 
[الصافات:59١-50١]»‏ فنزه سبحانه وتعالل نفسه عما يصفه به كل أحد إلا 
المخلصين من عباده» وهم الرسل ومن اتبعهم» كما قال في الآية الأخرى: # سحن 
رك رب لمرو عا يصِفُوت 100 وسم عل المرسرت (00) ود يِه رب العلوت 4 
[الصافات:٠۸٠-١۱۸]ء‏ فنزه نفسه عما يصفه به الواصفون» وسلم على المرسلين 
لسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب» وحمد نفسه إذ هو الموصوف بصفات 
الكجان الى يبعي ا ادو :عن كل لقص ا كان جاه 


و «<>ه<». ل 


ص(۱۸۳) 


5 ا 
TS OO‏ 


الفصل الثالث 
في معنى اسم النبي َة واشتقاقه 


هذا الاسم هو أشهر أسمائه ييي وهو اسم منقول من الحمدء وهو في 
الأصل اسم مفعول من الحمد» وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله 
وتعظيمه» هذا هو حقيقة الحمد. وبني على زنّة «مفَكلَا مثل مُعَظَّما ومُحَبّب) 
E SP‏ > فإن اث شتق منه اسم 
فاعل» فمعناه: مَنْ کر صدورٌ الفعل منه مرةً بعد مرق كَمُعلّم ومُفَهُم ومين 
ومُخَلْصء ومُمرّحء ونحوها. وإن اشتق منه اسم مفعول» فمعناه: من تكرر وقوع 
الفعل عليه مرةً بعد أخرئ إما استحقاقا أو وقوعًا. فمحمد: هو الذي كثر حمد 
الحامدين له مرة بعد أخرى» أو الذي يستحق أن يُحْمّد مرة بعد أخرئا. 

ويقال: حُمِد فهو مُحَمّدء كما يقال: عَلِم فهو مُعَلّم. وهذا عَلَّم وصِفّة اجتمع 
فيه الأمران في حقه بی وإن كان عَلَما محضًافي حق كثير ممن تسم به غيره. 

وهذا شأن أسماء الرب سبحانه وتعالئ وأسماء كتابه وأسماء نبيه» هي أعلام 
دالة عل معان هي بها أوصافء فلا تضادٌ فيها العَلَوِيَةُ الوَضْفَء بخلاف غيرها من 
أسماء المخلوقين» فهو الل الخالق» البارئ» المصوٌرٌء القهار. فهذه أسماء له كك 
دالة عل معان هي صفاته. وكذلك القرآن. والفرقان» والكتاب المبين» وغير ذلك 
من أسمائه. 


وكذلك آم ال ا ((محمد» وأجويلة والماحى). 


ااا 14 

۷-وفي حديث جبير بن مطعم» عن النبي يا أنه قال: «إنَّ لي أسْماءً: أنا 
مُحمّدء وأنا خمد وأنا الماحي الذي يَمْحو الله به الكفْر)0©. 

فذكر رسول الله اة هذه الأسماء مبيتا ما خصه الله تعالئ به من الفضل» وأشار 
إلى معانيهاء وإلا فلو كانت أعلامًا محضة لا معنئ لهاء لم تدل على مدح؛ ولهذا 
قال حسان د : 

وكين لت او ڏو العرش مَحْمُود وَهَذا مُحمّد 

وكذلك أسماء الرب تعالئ كلها أسماء مدح» ولو كانت ألفاظًا مجردة لا معاني 
لها؛ لم تدل علئ المدح» وقد وصفها الله سبحانه بأنهبا حسنئ كلهاء فقال: #وَيِلهِ 
ا ل O‏ ا بي EN‏ 
[الأعراف:٠۱۸]ء‏ فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظء بل لدلالتها على أوصاف 
الكمال» ولهذا لما سمع بعض العرب قارئًا يقرأ: # والسارق وألسَارقَةُ فَأفَطعوأ 
ادا جرا بم اکسا تَكَلَا ينام 4 [المائدة:۳۸]ء «والله غفور رحيم»» قال: ليس 
هذا كلام الله تعالئ» فقال القارئ: أتكذّبُ بكلام الله تعالئ؟ فقال: لاء ولكن ليس 
هذا بكلام الله تعالى» فعاد إلى حفظه وقرأ: #وأله عر حَكيمٌ € فقال الأعرابي: 
صدقت» عر فَحَكم ققطع؛ ولو عَمَّر وَرَحَم لما قَطّع. 

ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب» أو بالعكسء ظهر تنافر الكلام 
وعدم انتظامه. 

- وفي «السئن)”'' من حديث 5 بن كعب حديث: «قراءة القرآن على 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۳۹)» ومسلم (717205). 
(۲) أخرجه أبو داود »)۱٤۷۷(‏ وأحمد (0/ .)١15‏ وأعل بالإرسال» وزيادة (إن قلت سميعًا 
عليمًا .. ) إلخ» غريبة. 


سبعة أحرف»» ثم قال: «ليس منهن إلا شافٍ كافي إن قلت: سميعًا عليمًا 9 
حكيمًاء ما لم تختم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب». 

ولو كانت هذه الأسماء أعلامًا محضة لا معنئ لها لم يكن فرق بين ختم الآية 
هذا أو مبذا. 

وأيضًا فإِنَّه سبحانه يُعَلّل أحكامه وأفعاله بأسمائه» ولو لم يكن لها معنئ لما 
كان التعليل صحيحًاء كقوله: «#اسْتَعْفْروأرَيِّكُمَ نكا غَفَارا © [نوح:١٠]»‏ وقوله: 
# يلود ين ايهم ربص أربعة هر إن آمو ون أله عمو تحسم 00 ون عاطق 
ناله سَميعٌ عَلِيمرٌ € [البقرة:٠۲۲۷-۲۲]»ء‏ فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود 
إلى رضئ الزوجة والإحسان إليهاء بأنه غفور رحيم يعود علئ عبده بمغفرته ورحمته 
إذا رجع إليه» والجزاء من جنس العمل» فكما رجع إلى التي هي أحسن» رجع الله 
تعالئ إليه بالمغفرة والرحمة: # وإِنَ عَرَيواألطَلقَ قن مه ميم عَلِيمٌ * فإن الطلاق لما 
كان لفظا يُسْمَع ومعنئ يُقصّدء عقبه باسم «السميع» للنطق به «العليم») بمضمونه. 

وكقوله تعاليا: 3وا جت یکم لي 
ف أَنمْسِك عَلِمَ اه اتک ولك ل دوفن إلا أن م قول 
O E EA E‏ الكنك E PAE N‏ 
نشیک ادرو وأعلمواً أن الله عقو عقور حلم * [البقرة:770]» فلما ذكر سبحانه 
التعريض بخطبة المرأة الدال على أن المعّض في قلبه رغبة فيهاء ومحبة لهاء وأن 
ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحهاء رفع الجناح عن التعريض 
رار القلب. کن ا فيه من الیل والس وتلق جر فان ا قل ر 
النكاح» والمعنى: لا تصرحوا لهنٌ بالتزويج إلا أن تعرضوا تعريضًاء وهو القول 
المعروف. وقيل: هو أن يتزوجها في عدَّتِها سرّاء فإذا انقضت العدّة أظهر العقد. 


ويدل علئ هذا قوله: ولا رمو عَمّدَةَ أليِكاح حى يبل الكتب أجل 4 
[البقرة:775]» وهو انقضاء العدة. 

ومن رجح القول الأول قال: دلت الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح» 
وتحريم التصريح بنفي المواعدة سرّاء وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة» فلو 
كان معن مواعدة السّر هو إسرار العقد كان تكرارًا. 

ثم عقب ذلك بقوله: #اوَاعَلَموَا أن لَه عَم ما يخ نشیک ادرو 4 
[البقرۃ:۲۳۰]ء أن تتعدوا ما حَدَّ لكمء فإنه مُطّلع على ما ترون وما تعلون. ثم قال: 
لمو أن أله عَمُورْحَلِيِةٌ 4 لولا مغفرته وحلمه لَعَنْنَم غاية العَنّتِه فإنه سبحانه 
مطلع علیکم» يعلم ما في قلوبکم» ويعلم ما تعملون» فإن وقعتم في شيء مما نباكم 
عنه) فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار, فإنه الغفور الحليم. 

وهذه طريقة القرآن» يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة» كقوله تعالى: 


# أَعَلموأ أرك آله سَدِيدَ اقاب وان أله عَهُوْرٌ دحيم * [المائدة:98]» وقال أهل 
ص ےو م 00 < ص سه م حر ر بجط 2 0 أ 1 
الجنة: #الحمد يله اأزى أذهب عن ال حزن إرت رسا فر کر 4 [فاطر ٤:‏ ۳]» 


لما صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانهم» قالوا: #إرك ربا لمو 
کور #. وفي هذا: معن التعليل» أي بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته» فإنه 
غفر لنا السيئات» وشكر لنا الحسنات. وقال تعالل: #مَا يمَعَلُ اله بعَدَابكُمْن 
2 وام وَكَانَ أله شارا عَلِيمًا € [النساء: 6 ]١‏ فهذا جزاءٌ لشكرهم» أي 
إن شكرتم ربكم شك ر کم» وهو عليم بشک ر کم» لا يخفئ عليه مَنْ شَكرَّهُ ممن كفره. 

والقرآن مملوء من هذاء والمقصود التنبيه عليه. 

وأيضًا فإنه سبحانه يستدل بأسمائه علئ توحيده ونفي الشريك عنه» ولو كانت 
أسماء لا معنئ لها لم تدل على ذلك» كقول هارون 82 لِعبَدَةٍ العجُل: نما فشر 


(wr)‏ اا ا 
به وَإِنَ يكم لرن 4 [طه:0]» وقوله سبحانه في القصة: الھک آله الى 
لله لهو وسح كُلَنَىْءِ ْنا 4 [طه:٨۹]»‏ وقوله تعالی: # که کر که وکود ل 
حملن اَم [البقرة:77١]»‏ وقوله سبحانه في آخر سورة الحشر: # هو 
که الى لاله إلا ھو عم الیب وَالشَّهددَةَ هوَايمَنُ لیے © هر ا ای 
لا إله که الاه رالمَلك ألْعُدُوس السك الْعَوَمِن الو E EEA‏ 
سبح آلو عَم مشر کوت € [الحشر:۲۳-۲۲]ء فنزه نفسه عن شرك المشركين 
به عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضية لتوحيده» واستحالة إثبات شريك له. 
ومن تدبر هذا المعنئ في القرآن» هبط له على رياض من العلم» حماها الله 
تعالئ عن كل أفَاكِ مُعْرض عن كتاب الله تعالئ واقتباس الهدئ منه. ولو لم يكن في 
كتابنا هذا إلا هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة» والله الموفق للصواب. 
وأيضًا فإن الله سبحانه يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار 
والمجرور وغيرهماء ولو كانت أعلامًا محضة لم يصح فيها ذلك» كقوله: 35 


1 
َم 


شىء ليم € [الحجرات:١١‏ ]» واه عَليِمْالطَدِلِمِينَ € [الجمعة:۷]ء فلن أله عل 
المد € [آل عمران:۳٦]ء‏ #وَكان اومن صما 4 [الأحزاب: 47 ]» وش 
رو تعب [التوبة :1۱۱۷ء #وآلته عل کل سىء فر * [آل عمران:۱۸۹]» وال 
حيط افر € [البقرة:9١]»‏ -" أله بع 5558 [النساء:۳۹]» #وكان الله عل کل 
شى مُقَبَدِرا 4 [الكهف:50]. نه يما یع ملو حبار € [هود: 2]١١١‏ #والله يريما 
َحَمَلُوْنَ * [الحجرات:۱۸]» ا [الشورئ:۲۷]»ء ونظائره كثيرة. 
وأيضًا فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلا على ما ينكره الجاحدون من صفات 


عو ماس 


كماله» كقوله تعالئ: # ألا عل من على وهو اللْطِيفٌ لبر * [الملك:؟ .]١‏ 


بادا ا ۱۳ 
وقد اختلف النْظَارٌ في هذه الأسماء؛ هل هي متباينة نظرًا إلى تباين معانيهاء 
وأن كل اسم يدل على معنئ غير ما يدل عليه الآخر أم هي مترادفة» لأنها تدل على 
ذات واحدة» فمدلولها لا تعدد فيه» وهذا شأن المترادفات؟ والنزاع لفظي في ذلك. 
والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات» متباينة بالنظر إلى الصفات» 
وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة» وعلئ أحدهما 
وحده بالتضمن» وعلئ الصفة الأخرئ بالالتزام. 


)191( ص‎ PEE TDR فصل‎ 


إذا ثبت هذا: فتسميته ي هذا الاسم لما اشتمل عليه من مُسَمَّاهُ وهو الحَمْد 
فإنه ڪيا محمود عند الله» ومحمود عند ملائكته» ومحمود عند إخوانه من المرسلين» 
ومحمودٌ عند أهل الأرض كلهم» وإن كفر به بعضهم؛ فن مافيه من صفات الكمال 
محمودة عند كل عاقل» وإن كابر عقله جحوداء أو عنادًاء أو جهلا باتصافه اء ولو 
علم اتصافه بها لحمده بها؛ فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال» ويجهل وجودها 
فيه» فهو في الحقيقة حامد له. : 
وهو اة اختص من مسمئ الحمد بما لم يجتمع لغيره» فإن اسمه محمد 
وأحمد» وأمته الحَمّادون» يحمدون الله تعالئ في السّراء والصراء» وصلاته وصلاة 
أمته مفتتحة بالحمد» وخطبة مفتتحة بالحمد» وكتابه مفتتح بالحمد. هكذا كان 
عند الله تعالئ في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحًا 
بالحمد» وبيده ية لواء الحمد يوم القيامة» ولما يسجد بين يدي ربه ئ للشفاعة. 
ويؤذن له فيهاء يحمد ربه SE‏ ل 
٤‏ لك 


الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال تعالئ: # ومن الل فَتَهَسَّدَ يتاذ 


صو ص 0 هه ص کر 


عسي أن بعك ريك مقاما ححُمُووًا € [الإسراء:۷۹]. 


© ا 

ومن أحب الوقوف على معنئ المقام المحمود فليقف على ما ذكره سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة؛ كتفسير ابن أبي حاتم» وابن 
جرير» وعبد بن حميد» وغيرها من تفاسير السلف. 

وإذا قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم مسلمهم وكافرهم 
أولهم وآخرهم. 

وهو محمود َء بما ملأ به الأرض من الهدئ والإيمان والعلم النافع والعمل 
الصالح» وفتح به القلوب» وكشف به الظلمة عن أهل الأرض» واستنقذهم مِن أَسْر 
الشياطين» ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به» حتئ نال به أتباعة شرف الدنيا 
والآخرة» فإن رسالته وَأَفَت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين: عبّاد 
أوثان» وعبّاد صَلْبانء وعبّاد نيران» وعبّاد الكواكب» ومغضوب عليهم قد باؤوا 
بغضب من الله وحَيّرَانٍ لا يعرف ربًا يعبده» ولا بماذا يعبده» والناس يأكل بعضهم 
بعضًاء من استحسن شيئًا دعا إليه وقاتل من خالفه. وليس في الأرض موضع قدم 
تر رتور الرسانة» e NE‏ لبن أل E‏ 
عربهم وعجمهم إلا بقايا علئ آثار من دين صحيح» فأغاث الله به البلاد والعباد 
ركتشدية تلاك ا راا ب ا يمه العرنعه فهدئ به من الضلالة» وعلم به 
من الجهالة» وكثر به بعد القلة» وأعز به بعد الذلة» وأغنى به بعد العيلة» وفتح به أعيتا 
عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلقاء فعرف وَكِةِ الناس ربهم ومعبودهم غايةً ما يمكن أن 
تناله قواهم من المعرفة» وأبدأ وأعاد» واختصر وأطنب» في ذكر أسمائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه» حتئ تجلّت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين» وانجابت 
سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره» ولم يدع 
لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده» بل كفاهم وشفاهم 


وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب: # اول يمهم نَا تَا یک اتب 
شل عليه یک ف دلت رة وَذكرئ لموم وبرت 4 [العنكبوت:01]. 

۹- روئ أبو داود في «مراسیله»» عن النبي ئة أنه رأئ بيد بعض أصحابه 
قطعةً من التوراة فقال: «كفئ بقوم ضلالة أن يبتغوا كتابًا غير كتابهم أنزل على غير 
نبيهم» فأنزل الله يق تصديق ذلك: # او لر يَكْفْهِمْ اتا ْنَا کیک ألحكتب يتل 
لھ یک ف دلت اة وذڪرى لموم ومو € [العنكبوت:101]» فهذا 
حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي بء فكيف بمن أخذه عن عقل 
فلان وفلان» وقدّمه علئ كلام الله ورسوله ككة. 

وعَرّفهم الطريق المُوْصِلَ إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته» فلم يدع حستا إلا 
أمرهم به» ولا قبيحًا إلا نم عنه. 

-٠١‏ كما قال : «ماتركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به 
ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه). 

-١‏ قال أبو ذر: «لقد توفي رسول الله ياه وما طائر يقلب جناحيه في السماء 
إلا ذكرَ لنا منه علمًا)0". 

وعرفهم حالهم بعد القدوم على رم تم تعريف» فكشف الأمر وأوضحه. ولم 
يدع بابًا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربمم إلا فتحه» ولا مُشكلا إلا يته 
وشرحه» حتئ هدى الله تعالئ به القلوب من ضلالهاء وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (555)» والطبري في «تفسيره» )5/7١(‏ وهو مرسل 


يح ear‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في معجمه «الکبير» (۲/ ٠٠١١‏ -165١)رقم(/151١)»‏ وابن حبان (۱/ 51 ”7) 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند» ١65 /٥(‏ و »)۱١۲‏ والطيالسي في (مسنده» (۱/ ۳۸۰) رقم .)٤۸۱(‏ 


به من جهلهاء فأي بشر أحق بأن يحمد منه ي وجزاه عن أمته أفضل الجزاء. 

وأصح القولين في قو له تعالئ: # وما رساك زلا رة ليت € [الأنبياء:۷١٠].‏ 
أنه على عمومه» وفيه علا هذا التقدير وجهان: 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته ياء أما أتباعه فنالوا بها 
كرامة الدنيا والآخرة» وأما أعداؤه المحاربون له» فالذين عجل قتلهم وموتهم خير 
لهم من حياتهم» لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة. 
وهم قد كتب عليهم الشقاء» فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفرء 
وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرًا بذلك 
العهد من المحاربين له. 

وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم 
واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره؛ وآما الأمتم النَائية 
عنه فإن الله سبحانه وتعالئ رفع برسالته يا العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب 
كل العالمين النفع برسالته وَك. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا 
بها دنيا وأخرئ» والكفار ردوهاء فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم؛ لکن 
لم يقبلوهاء كما يقال: هذا دواء لهذا المرض. فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج 
عن أن يكون دواء لذلك المرض. 

وممًا يُحْمِدٌ عليه يَلكِّ: ما جَبَلّهِ الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشَّيّم 
فإن مَنْ نظر في أخلاقه وشِيّمه ئة علم أا خير أخلاق بني آدم» فإنه َه كان 
أعلم الخلق» وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حديثًا وأحلمهم» وأجودهم وأسخاهم. 
وأشدهم احتمالاء وأعظمهم عفرا ومغفرةً» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا 


اا (rv)‏ 
حِلْمًا؛ِ كما روئ البخاري في صحيحه): عن عبد الله بن عمرو؛ أنه قال في صفة 
رسول الله َة في التوراة: 

۲ - «محمدٌ عَبْدي ورَسُولي سكيته المُتوكل» ليس بمَظ ولا غَليظِ ولا 
تساب بالأسواق» ولا يجزي بالسّيئة السّيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن أقبضه حت 
أقيْم به الِلّة العَؤْجَاءء وأفتح به أغينًا عَمْيّاء وآذانًا صما وقلوبًا عُلقّاه حتى يقولوا: 
لا إلّه إلا الله». 

وأرحم الخلق وأرأفهم بهم» وأعظم الخلق نفعًا لهم في دينهم ودنياهم» وأفصح 
خلق الله» وأحسنهم تعبيرًا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد. 
وأصبرهم في مواطن الصّبر» وأصدقهم في مواطن اللّقاء» وأوفاهم بالعهد والدّمة 
وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه» وأشدهم تواضعاء وأعظمهم إيثارًا على 

بَرداعلی الأذتى e‏ وعلیٰ الأعادى ازن جلد 

- قال علي : «كان رسول الله يه أجود الناس صدرّاء وأصدق 
الناس لهجة» وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرة» من راه بديهة هابه» ومن خالطه 
معرفة أحبه» يقول ناعته: لم أرة قبله ولا بعده مثله عَلِيْهِ) . 

فقوله: «كان أجود الناس صدرًا»: أراد به بر الصدر وكثرة خيره» وأن الخير 
يتفجر منه تفجيراء وأنه منطو علئ كل خلق جميل وعلئ كل خير» كما قال بعض 
أهل العلم: N‏ صدو رسرل الله E‏ 
جَمَعّ الخير بحذافيره؛ وأَؤدعَ في صدره يكل . 

.)550/( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وف «الشمائل» (۷)» وقال: لاحسن غريب» لیس إسناده بمتصل)‎ (T1۸) أخر جه الترمذي‎ (۲( 


وقوله: «أصدق الناس لهجة): هذا مما أقر له به أعداؤه المحاربون له» ولم 
يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة قط دع شهادة أوليائه كلهم له به؛ فقد 
حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات» مشركوهم وأهل الكتاب منهم» وليس أحد 
منهم يومًا من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة. 

4 - قال المسور بن مخرمة”": قلت لأبي جهل أوكان خالي-: يا خال! هل 
كنتم تتهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال: والله يا ابن أختي لقد كان 
محمد وهو شاب يدع فِيّنا الأمين» فلمًا وَحَطَهُ الشيب لم يكن ليكذب. قلت: يا 
خال! فلم لا تتبعونه؟ فقال: يا ابن أختي» تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف؛ فأطعموا 
وأطعمناء وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء فلما تجاثينا عل الركب وكنا كفرسي 
رهان. قالوا: منا نبي» فمتی نأتيهم بہذه؟!. أو كما قال. 

وقال تعالی: يسليه ويهون عليه قول أعدائه: مد تمل إن ریک الى یشو لون وإ 


چ س ر 


2 ص ر 0052 أ سس نه ماس سا م يس د ےم حت س ا 1 
اکر بوتت وکن الظدلوينَ کات ألَّهيجَحَدُونَ ا وقد كذ بت رسل من بلك فصوأ 


مه 


هه ەر ع ص اي o2 >A‏ سار ہے ل ال (ae‏ سر ل 0 > 
کی مكدب وأ وأو دوأ ی لهم نرا ولا مل کلمت آمو ولعَد جاک من یی ألْمْرْسَلت 4 


[الأنعام: "5-1 ”7]. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. لكن أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ )۲٠۷ - ۲۰٦‏ من طريق 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري قال حَُدَّئت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس 
ابن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ويو وهو يصلي بالليل في بيته .. فذكره بطوله 
-وفيه- قول أبي جهل للأخنس (تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فأطعموا ..... الخ نحوه. 
وسنده ضعيف» لإرساله» وقد ورد أيضًا عند البيهقي في «الدلائل» (۲/ ۲۰۷) قول أبي جهل 
هذه المقولة للمغيرة بن شعبة قبل إسلامه بمعناه» وسنده منقطع. 
قلت: وسؤال المسور بن مخرمة لأبي جهل غريب» فإن يحيئ بن بكير قال: «كان مولده 
بعد الجرة سكن .اه وورد عند مسلم أنه قال (وأنا محتلم) قال ابن حجر في «الإصابة» 
(44/5): «وهذا يدل علئ أنه ولد قبل الهجرة» ولكنهم أطبقوا علئ أنه ولد بعدها»» وقتل 
أبو جهل ببدر» وهذا يدل أن في الرواية التي ذكرها المؤلف وَهم. والله أعلم. 


YE 
وقوله: «ألينهم عريكة»: يعني أنه سهل لَيّن» قريب من الناس» مجيب لدعوة‎ 
من دعاه» قاض لحاجة من استقضاه» جابر لقلب من سأله. لا يحرمه ولا يرده‎ 
خائبّاء إذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه وتابعهم فيه» وإن عزم على أمر لم‎ 
يستبد دونهم» بل يشاورهم ويؤامرهمء وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم.‎ 
وقوله: «أكرمهم عشرة): يعني أنه وه لم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم عشرة‎ 
وأحسنها وأكرمهاء فكان لا يعبس في وجهه» ولا يغلظ له في مقاله» ولا يطوي عنه‎ 
بشره» ولا يمسك عليه فلتات لسانه» ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة ونحوهاء‎ 
بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسانء ويحتمله غاية الاحتمال» فكانت عشرته لهم‎ 
احتمال أذاهم وجفوتمهم جملة» لا يعاتب أحدًا منهم ولا يلومه ولا يباديه بما يكره.‎ 
من خالطه يقول: آنا أحب الناس إلیه» لما یری من لطفه به» وقربه منه» وإقباله عليه.‎ 
واهتمامه بأمره» ونصيحته له» وبذل إحسانه إليه» واحتمال جفوته» فأي عشرة كانت‎ 
أو تكون أكرم من هذه العشرة.‎ 

65- قال الحسين رضي“ الله عنه: سألت أبي عن سيرة النبي يي في 
جلسائه فقال: «كان النبي كك دائم البشر» سهل الخلقء لين الجانب» ليس بفظ 
ولا غليظ» ولا صخاب» ولا فحاش» ولا عیاب» ولا مداح» يتغافل عما لا يشتهي. 
ولا يؤيس منه راجیه» ولا یخیب فيه» قد ترك نفسه من ثلاث: المراء» والإكثار» 
وترك ما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدًا ولا يعيبه» ولا يطلب 
عورته» ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه» وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما عل رؤوسهم 
الطیر» فإذا سكت تكلمواء لا يتنازعون عنده الحدیث» ومن تكلم عنده أنصتوا له 
حت يفرغ. حديثهم عنده حديث آولهم» يضحك مما يضحكون منه» ويتعجب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۲٠)ء‏ والطبراني في «الكبير) (۲۲/ °۸ )سمو فسعت ا 


EYE E3 
ا 0 في منطقه» ومسالته» حتئ إن كان‎ 
صحابه ليستجلبونهم؛ ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه» ولا يقبل‎ 
برو ا‎ O 
وقوله: «من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه»: وصفه بصفتين خص الله‎ 
ما أهل الصدق والإخلاص: وهما الإجلال والمحبة» فكان قد لق عليه هيبة منه‎ 
ومحبة» فكان كل من يراه يهابه ویجله» ويملا قلبه تعظيمًا وإجلالَا وإن كان عدوًا له.‎ 
فإذا خالطه وعاشره كان أحب إليه من كل مخلوق» فهو المُجَل المُعَظّم المحبوب‎ 
المكرم» وهذا كمال المحبة» أن تقْرّنَ بالتعظيم والهيبة» فالمحبة بلا تعظيم ولا هيبة‎ 
ناقصة» والهيبة والتعظيم من غير محبة - كما تكون للقادر الظالم - نقص أيضًاء‎ 
ماو الو وو ا وا يد وا‎ 
في المحبوب صفات الكمال التي يستحق أن يُعَظَّم لأجلها وبحب لأجلها.‎ 
ولما كان الله سبحانه وتعالئ أحق بهذا من كل أحد كان المستحق لأن يعظم‎ 
ويكبر ويهاب» ويحب ويُِوَّدَ بكل جزء من أجزاء القلب» ولا يجعل له شريك في‎ 
ذلك» وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه: أن يسوي بينه وبين غيره في هذا‎ 


ر ے و 


الحب والتعظيم» > قال تعالىل: # وَمِرحّ سے الاس من يَنَّخِدٌ من دون اللہ آندادا بوب 
کم أله وای اموا سد حا € [البقرة:75١]فأخبر‏ أن من حب شيئًا غير الله 
مثل حبّه لله كان قد اتخذه نذًا. وقال أهل النار في النار لمعبودهم: ‏ تال إن كنا 
ی صل سن ل إذ شويكم ب ملين 4 [الشعراء:۹۸-۹۷]ء ولم تكن تسُويتهم 
لهم بالله في كونهم وا السماوات والأرض» أو حَلَقَوْهم» أو خلقوا آباءهم» وإنما 
سووهم برب العالمين سبحانه وتعالئ في الحُبّ لهم كما يحب الله تعالى؛ فإن 
حقيقة العبادة هي الحبٌّ والذلٌه وهذا هو الإجلال والإكرام الذي وَصَففَ به نفسه 


رک ص کے لے 


سبحانه ٤‏ قوله سبحانه وتعالی: “9 برك اسم ريك یک ذى الكل وكرام ه [الرحمن .[VA:‏ 


وأصحٌ القولين في ذلك: أن الجلال هو التعظيم» والإكرام هو الحب» وهو سِرٌ 
قول العبد: «لا إله إلا الله والله أكبر»» ولهذا جاء في «مسند الإمام أحمد» : من 

7- عن النبي بيه أنه قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي: الزموها 
والهجوا مبا. 

-١‏ وفي «مسند أبي يعلى الموصلي»”": عن بعض الصحابة؛ أنه طلب 
أن يعرف اسم الله الأعظم» فرأئ في منامه في السماء مكتوبًا في النجوم: يا بديع 
السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام». 

وكل محبة وتعظيم للبشر» فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه» كمحبة رسوله 
وتعظیمه» فإنها من تمام محبة مُرْسله وتعظیمه» فإن أمته يحبونه لحب الله تعالئ له» 
ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له» فهي محبة لله من موجبات محبة الله. وكذلك 
محبة آهل العلم والإيمان» ومحبة الصحابة َك وإجلالهم = تابع لمحبة الله 
ورسوله لهم. 

والمقصود أن النبي بي ألقىئ الله عليه من المهابة والمحبة» ولكل مؤمن 
د عدر ولت 

- قال الحسن البصري كناده: إن المؤمن رُزْقَ حَلاوة ومهابة)7". 

)١(‏ عزاه له الضياء في «المختارة» »)8١/57(‏ ولم أقف عليه في «المسند)ء ولا في «أطرافه»ء ولا 
«إتحاف المهرة» لابن حجرء فلعله في بعض النسخ. 
وأما حديث أنس فهو عند الترمذي (075” و 7070) وأبي يعلئ (5/ 15 5) وغيرهماء وقد 
أعله أبو حاتم والترمذي بالإرسال. وهو ثابت من حديث ربيعة بن عامر عند أحمد في «المسند) 
/٤(‏ ۷۷) وغيره. والحديث صححه الحاكم وغيره. 


(۲) رقم )07٠١١7(‏ وهو أثر مقطوع. 
(۳) لم أقف عليه. 


يعني يُحَبَّ ويْهَابُ ويْجَل بما ألبسة الله سبحانه من ثوب الإيمان المقتضي 
لذلك؛ ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب وأجل في صدره من رسول الله وه 


ا 


في صدر الصحابة ضفة. 

49- قال عمرو بن العاص بعد إسلامه: إنه لم يكن شخص أبغض إلى منه. 
فلما أسلم لم يكن شخص أحب إليه منه ولا أجل في عينه منه» قال: «ولو سئلت أن 
أصفه لكم لما أطقت؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه إجلالا له». 

0- وقال عروة بن مسعود لقريش: «يا قوم! والله لقد وفدت علیٰ کسریٰ 
وقيصر والملوك» فما ریت ملكا يعظّمه أصحابه مايُعظَّم أصحاب محمدٍ محمدًا بلا 
والله ما يُحِدَّونَ النظر إليه تعظيمًا له» وما تنحم تَُامةَ إلا وقعت في كف رجل منهم: 
ذلافيا وجيه Lye‏ كاذو a EOE‏ 

فلما كان رسول الله و مشتملا على ما يقتضي أن يحمد عليه مرة بعد مرة 
سمي محمدًاء وهو اسم موافق لِمُسمَّاه ولفظ مطابق لمعناه؛ والفرق بين لفظ 
متخن و«أحمد) من وجهين: 

أحدهما: أن «محمدًا» هو المحمود حمدًا بعد حمد» فهو دال على كثرة حمد 
الحامدين له» وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. «وأحمد» أفعل تفضيل من 
الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره» فمحمد زيادة 
حمد في الكمية» و«أحمد» زيادته في الكيفية» فيحمد أكثر حمد وأفضل حَمْدٍ 

الوجه الثاني: أن «محمدًا» هو المحمود حمدًا متكررًا كما تقدم» «وأحمد) هو 


(۱) أخرجه مسلم )١1١1(‏ في قصة احتضاره. 
(۲) أخرجه البخاري )۲١۸١(‏ في قصة صلح الحديبية. 


الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره» فدل أحد الاسمين وهو «(محمد» 
عل كونه محمودّاء ودل الاسم الثاني وهو «أحمد» على كونه أحمد الحامدين 
لربه» وهذا هو القياس» فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا 
يان إلا مِنْ فعل الفاعل؛ لا يبنيان من فعل المفعولء بناءً منهم على أن أفعَلَ 
التَعجّب والتفضيل إنما يُصاغان من الفعل اللازم» لا من المتعدي» ولهذا يقدرون 
اللشهى تكرير كول ]لبان فش ريك CONE e‏ 
بالهمزة إلى المفعولء فالهمزة التي فيه للتَعْدِية» نحو: ما أظرف زيدَاء وأكرم عمرّاء 
وأصلهما ظرّف وكرم. 

قالوا: لأن المتعجب منه فاعل في الأصل» فوجب أن يكون فعله غير مُتَعَدٌ. 

قالوا: وأما قولهم: ما أضرب زيدًا لعمروء وفعله مُتَحَدٌ في الأصل. قالوا: فهو 
منقول من ضَرّبَ إلى وزن عل اللازم» ثم عدي من فعل بهمزة التعدية. 

قالوا: والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقولون: ما أضرب زيدًا لعمرو» ولو 
كان باقيًا عل تعديه» لقيل: ما أضرب زيدًا عمرّاء لآنه متعد إلى واحد بنفسه» وإلى 
الآخر بهمزة التَعْدِيةَ» فلما عَدّيَ إلى المفعول بهمزة التعدية عدي إلى الآخر باللام 
فعْلم أنه لازم» فهذا هو الذي أوجب لهم أن يقولوا: لا يصاغ ذلك إلا من فعل 
الفاعل» لا من الفعل الواقع على المفعول. 

ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: يجوز بناء علي التعجب والتفضيل من فعل 
الفاعل» ومن الواقع على المفعول» تقول العرب: ما أشغله بالشيء» وهذا من شغل 
به على وزن سئل» فالتعجب من المشغول بالشيء لا من الشاغل» وكذا قولهم. 
ما أولعه بكذاء من أولع به مبني للمفعول» لأن العرب التزمت بناء هذا الفعل 
للمفعول» ولم تبنه للفاعل» وكذلك قولهم: ما أعجبه بكذاء هو من أعجب بالشيء. 


(re)‏ دين 
وكذا قولهم: ما أحبه إلي» هو تعجب من فعل المفعول» وكذا قولهم: ما أبغضه إلي 
وأمقته إلي. 

وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه» وهي أنك تقول: ما أبغضني له» وما 
أحبني له» وما أمقتني له إذا كنت أنت المبغض الكاره» والمحب والماقت» فيكون 
تعجبًا من فعل الفاعل» وتقول: ما أبغضني إليه وما أمقتني إليه» وما أحبني إليه؛ إذا 
كنت اتال سالرت رزارب كن هي من ازارات عار 
المفعول» فما كان باللام فهو للفاعل» وما كان بإلئ فهو للمفعول» وكذا تقول: ما 
أحبه إلي» إذا كان هو المحبوب. وما أبغضه إلي» إذا كان هو المبغض. وأكثر النحاة 
لايعللون هذا. 

والذي يقال في علته -والله أعلم-: إن اللام تكون للفاعل في المعنى نحو 
قولك: لمن هذا الفعل؟ فتقول: لزيد. فتأتي باللام» وأما «إلئ» فتكون للمفعول في 
المعنئ» لأنه يقول: إلى من يصل هذا الفعل؟ فتقول: إلى زيد. 

وسرٌ ذلك أن اللام في الأصل للملك» أو الاختصاص والاستحقاق» والملك 
والاستحقاق إنما يستحقه الفاعل الذي يملك ويستحق» 0 لانتهاء الغاية. 
والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل» » فهي بالمفعول أليق» لأنه تمام مق مقتضئا الفعل. 

ا ا 

لهو أخوف عِندي | RON GÊ‏ 

مِنْ ضَيْهَم بضراء الأزض مَحُدَرُه لور N‏ 

فأخوف هنا من خيف لا من خاف» وهو نظيرٌ أَحْمّد من خمد كَسْيْلَ» لا من 
حَمِدَ كعَلِم» وتقول: ما أَجَنْه من جَنّ فهو مجنون. 

كال العدوروة ةا قافا ل 


وس ست 
الشاذ ما خالف استعمالهم ومطرد كلامهم» وهذا غير مخالف لذلك. 

قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى بناء فعل المضموم» فمما لا يساعد 
عليه دليل. 

وأما ما تمسّكتم به من التَّعْدية بالهمزة» فليس كما ذكرتم» والهمزة هنا ليست 
للتعدية» وإنما هي للدلالة على معنئ التعجب والتفضيل» كألف فاعل» وميم 
مفعول» ووَّائه وتاء الافتعال والمطاوعة» ونحوها من الحروف التي تلحق الفعل 
الثلاثي» لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرد مدلوله؛ فهذا هو السبب الجالب لهذه 
الألف» لا مجرد تعدية الفعل. 

قالوا: والذي يدل علئ هذا أن الفعل الذي ر e‏ يجوز أن عد 
خرف اوا ان فول ا قي وداب هن ق و ا 
كقفو ميت نو لوقتو فتاه ركم بتو اذا وآنَّمْتهء ونظائر ذلك› وهنا لا 
يقوم مقام الهمزة غيرهاء فبطل أن تكون للتعدية. 

الثاني: أنها تجامع باء التعدية» فتقول: أَحْسنْ به وأَكْرِمْ به» والمعنئ ما أكرمه 
وما أحسنه» والفعل لا يُجْمعٌ عليه بين مُعَدَيَيْنِ معًا. 

الثالث: أهم يقولون: ما أعطئ زيدًا للدراهم» وما أكساه للثياب» وهذا من 
أعطى وكسا المتعدي» ولا يصح تقدير نقله إلى عَطَوّ: إذا تناول» ثم أَدْخلّت عليه 
همزة التعدية» كما تأوله بعضهم لفساد المعنئ, فإن التعجب إنما وقع من إعطائه. 
لا من عَطُوه وهو تناوله» والهمزة فيه همزة التعجب والتفضيلء» وحذفت همزته 
التي في فعله» فلا يصح أن يقال: هي للتعدية. 


قالوا: وأما قولكم: إنه عدي باللام في قولهم: ما أضربه لزيد ولولا أنه لازم لما 
عدي باللام» فهذا ليس لِمَاذكرتم من لزوم الفعل» وإنما هو تقوية له لما ضعف بمنعه 
من التصرّف. وألزم طريقة واحدة خرج عن سنن الأفعال» وضعف عن مقتضاه. 
فقَوّيّ باللام» وهذا كما يُقَوّى باللّام إذا تقدم معموله عليه» وحصل له بتأخره نوع 
رَهُن جبروه باللام» كما قال تعالئ: لان کنر لِلرءَيا تروت € [يوسف:4]» وكما 
يوئ باللام إذا كان اسم فاعل» كما تقول: أنا محب لك» ومُكرم لزيد ونحوه» فلما 
ضعف هذا الفعل بمنعه من التصرّف قوي باللام» وهذا المذهب هو الراجح كما 
تراه» والله أعلم. 

فلنرجع إلى المقصود» وهو أنه يا سمي «محمدًا» و«أحمد» لأنه يحمد 
أكثر مما يحمد غيره» وأفضل مما يحمد غيره» فالاسمان واقعان على المفعول. 
وهذا هو المختار» وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنئ» ولو أريد به معنئ الفاعل لَسَمّي 
الحَمّاد وهو كثير الحمد» كما سمي «محمدًا» وهو المحمود كثيراء فإنه ئياو كان 
أكثر الخلق حَمّدَا لربه كك فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأول أن يسمى 
«(حمادًا» كما أن اسم أمته الحَمَّادون. 

وأيضًا فإن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها 
استحق أن يسم «محمدًا» و«أحمد)» فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل 
الآخرة» ويحمده أهل السماء والأرضء فلكثرة خصائله المحمودة التي تفوت 
عد العادّين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر 
والصفة. والله أعلم. 


VINE 7_7 
ا‎ 
ADO <s 


فصل 
وقد ظن طائفة. منهم أبو القاسم السهيلى وغيره؛ أن تسميته عله ر(أحمد» 
كانت قبل تسميته بمحمدء فقالوا: ولهذا بشر به وك المسيح باسمه أحمد. 


-١‏ وفي حديث طويل”' في حديث موسئ لما قال لربه: «يا رب إني أجد 
أمة من شأنها كذا وكذاء فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة أحمد يا موسئ, فقال: اللهم 
اجعلنى من أمة أحمد»» قالوا: وإنما جاء تسميته يياه بمحمد في القرآن خاصة» 


دي ووم هده ررم 7 


لقوله تعالی: ##وَالَذِي اموا یلوا للحت وء اموا با رل عل سد © [محمد: ؟]» 


0 
م 


ور ورع 


وقوله: عمد رسو آنه 4 [الفتح:۲۹]»ء وبنوا على ذلك أن اسمه «أحمد» تفضيل 
من فعل الفاعل» أي اول الحامدين لربه» و«محمد)» هو المحمود الذي تحمده 
الخلائق» وإنما تَرِتَبَ علئ هذا الاسم بعد وجوده وظهوره. فإنه حينئذ حمده أهل 
السماء والأرض» ويوم القيامة يحمده أهل الموقفء فلما ظهر إلى الوجود وترتب 
عل ظهوره من الخيرات ما ترتب» حمده حينئذ الخلائق حمدًا مكررًاء فتأخرت 
تسميته بمحمد» علئ تسميته بأحمد. 

وفي هذا الكلام مناقشة من وجوه: 

أحدها: أنه قد مي بمحمّد قبل الإنُجيل» كذلك اسمه في التوراة. وهذا يُقِرَ به 
كل عالم من مؤمني أهل الكتاب. 

ونحن نذكر النص الذي عندهم في التوراة وما هو الصحيح في تفسيره» قال في 
التوراة في إسماعيل قولا هذه حكايته: «وعن إسماعيل سمعتك ها آنا باركته وأيمنته 
بماذ ماذ» وذكر هذا بعد أن ذكر إسماعيل» وأنه سيلد اثني عشر عظيمًاء منهم عظيم 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۳۷١‏ من حديث أنس بن مالك ص مرفوعاء وسنده 


6 ب ا 
يكون اسمه «ماد ماد» وهذا عند العلماء المؤمنين من آهل الكتاب صريح في اسم 
النبى ميا «محمد». 

ورأيت في بعض شروح التوراة ما حكايته بعد هذا المتن» قال الشارح: «هذان 
الحرفان في موضعين”' يتضمنان اسم السيد الرسول محمد يلاء لأنك إذا اعتبرت 
حروف اسم «محمد» وجلتها في الحرفين المذكورين لأن مِيْمَّى «محمد» ودَالَهُ 
بإزاء المِيّمَيّن من الحرفين» وإحدئ الدالين» وبقية اسم محمد وهي الحاءء فبإزاء 
بقية الحرفين وهي الباء» والألفان والدال الثانية». 

قلت: يريد بالحرفين الكلمتين» قال: لأن لِلْحَاءِ من الحساب ثمانية من العدد. 
والباء لها اثنان» وكل ألف لها واحدء والدال بأربعة» فيصير المجموع ثمانية» وهي 
قسط الحاء من العدد الجِمّليء فيكون الحرفان معن الكلمتين وهما «بماذ ماذ) 
وقد تضمنا بالتصريح ثلاثة أرباع اسم محمد إل وربعه الآخر قد دلّ عليه بقية 
الحرفين بالكتابة بالطريق التي أشرت إليها. 

قال الشارح: فإن قيل: فما مستندكم في هذا التأويل؟. 

قلنا: مستندنا فيه مستند علماء اليهود في تأويل أمثاله من الحروف المُشكلة 
التي جاءت في التوراة» كقوله تعالئ: ايا موسئ قل لبني إسرائيل أن يجعل كل واحد 
منهم في طرف ثوبه خيطًا أزرق له ثمانية أرؤس» ويعقد فيه خمس عقد ويسميه 
صيصيت» قال علماء اليهود: تأويل هذا وحكمته أن كل من رأئ ذلك الخيط 
الأزرق وعدد أطرافه الثمانية» وعقده الخمسء وذكر اسمه» ذكر ما يجب عليه من 
)١(‏ قلت: الموضع الثاني لم يذكره المؤلف في «هداية الحيارئ» (ص/ ١١)ء‏ ولا السموأل المغربي 


(ت: ٥۷١‏ ه) في «بذل المجهود في إفحام اليهود» (ص/ 87 - ۸۷) مع أنه صريح جدًاء فلعل 
المؤلف اطلع على نسخة أخرئ للتوراة فيها كلا الموضعينء أو وقع وهم. والله أعلم. 


دا ا ۳۹ 
فرائض الله سبحانه وتعالئ, لأن الله تعالى افترض على بني إسرائيل ستمائة وثلاث 
عشرة شريعة» لأن الصادين والياءين بمائتين» والياء بأربعمائة» فيصير مجموع 
الاسم ستمائة» والأطراف والعقد ثلاثة عشر» كأنه يقول بصورته واسمه: اذكر 
فرائض الله وْنا. 

قال هذا الشارح: وأما قول كثير من المفسرين: إن المراد بهذين الحرفين (جدًا 
جدًا) لكون لفظ (ماد) قد جاءت مفردة في التوراة بمعنئ (جدًا) قال: فهذا لا يصح 
لأجل الباء المُتّصلة بهذا الحرف» فإنه ليس من الكلام المستقيم قول القائل: أنا 
أكرمك بجدًاء فلما نقل هذا الحرف من التوراة الأزلية التي نزلت في ألواح الجوهر 
على الكليم بالخط الكينوني» وهذا الحرف فيها موصولا بالباء» علم أن المراد غير 
ما ذهب إليه من قال: هي بمعنئ جدّاء إذ لا تأويل يَلِيقٌ بها غير هذا التفسيرء بدليل 
قوله تعالئ في غير هذا الموضع لوبراهيم عن ولده إسماعيل: (إنه يلد اثني عشر 
شريفًا ومن شريف واحد منهم يكون شخص اسمه مماد باد» فقد صرحت التوراة 
أن هذين الحرفين اسم علم لشخص شريف معين من ولد إسماعيل» فبطل قول من 
قال: إنه بمعنئ المصدر للتوكيد» فإن التصريح بكونه اسم عين يناقض من يدعي أنه 
اسم معنی» والله أعلم. تم كلامه. 

وقال غيره: لا حاجة إلى هذا التَعسّف في بيان اسمه بهي في التوراة» بل اسمه 
فيها أظهر من هذا كلّه» وذلك أن التوراة هي باللغة العبْريةء وهي قريبة من العربية» 
بل هي أقرب لغات الأمم إلئ اللغة العربية» وكثيرًا ما يكون الاختلاف بينهما في 
كيفيات أداء الحروف والتطق بها من التفخيم والترقيق والضم والفتح» وغير ذلك» 
واعتبر هذا بتقارب ما بين مفردات اللغتين» فإن العرب يقولون: «لا)ء والعبرانيين 
يقولون: «لوا» فيضمون اللام» ويأتون بالألف بين الواو والألف» وتقول العرب: 
«قدس»» ويقول العبرانيون: (قديش». وتقول العرب: «أنت»» ويقول العبرانيون: 


«أتا)» وتقول العرب: «يأتي كذا»» ويقول العبرانيون: «يؤتيل» فيضمون الياء» ويأتون 
بالألف بين هاتين الواو والألف» وتقول العرب: «قدسك». ويقول العبرانيون: 
2“ شخا»» وتقول العرب: «منه)» ويقول العبرانيون: «ممنو»» وتقول العرب: «(من 
يهوذا)» ويقول العبرانيون: «ميهوذا»» وتقول العرب: اسمعتك»» ويقول العبرانيون: 
اشمعتيخا»» وتقول العرب: «من»» ويقول العبرانيون: («(مي)» وتقول العرب: 
(يمينه»» ويقول العبرانيون: «مينو»» وتقول العرب: «له»» ويقول العبرانيون: «لو) 
بين الواو والألف. وكذلك تقول العرب: «أمَّة) ويقول العبرانيون: «إموا»» وتقول 
العرب: «أرض»» ويقول العبرانيون: «إيرص»» وتقول العرب: «واحد)» ويقول 
العبرانيون: «إيحاذ»» وتقول العرب: «عالم»» ويقول العبرانيون: ااعولام). وتقول 
العرب: «كبش»» ويقول العبرانيون: «(کییش»» وتقول العرب: «يأكل»» ويقول 
العبرانيون: «يوخل»» وتقول العرب: «تبن»» ويقول العبرانيون: 'تيْيينَ؛» وتقول 
العرب «إله»» ويقول العبرانيون: «أيلوه»» وتقول الرب: «الهنا» ويقول العبرانيون: 
(إلوهينو»ء وتقول العرب: «أباؤنا»» ويقول العبرانيون: «أبوثينو)» ويقولون: «با 
صا لر بحرن ا اص الله :ريقو لون لاما رتم يرن الان ويقرلون: 
«حاليب» بمعنئ حليب. فإذا أرادوا يقولون: «لا تأكل الجدي في حليب أمه»» قالوا: 
لو توخل لذي ما حالوب إمو. 

ويقولون: لو توخلوء أي لا تأكلوا. ويقولون للكتب: «المشنا» ومعناها بلغة 
العرب «المثناة» التي تثنل» أي: تقرأ مرة بعد مرة» ولا نطيل بأكثر من هذا في تقارب 
اللغتين» وتحت هذا سر يفهمه من فهم تقارب ما بين الأمّتين والشريعتين. 

واقتران التوراة بالقرآن في غير موضع من الكتاب» كقوله تعالئ: أو 


لوه م 


أ 4 أ ر روه جر د ر ر o‏ ر واااو ص 3 غره 
يحكهفروا يما وق مومى من قبل قالوا سحران ظا | ومَالُوا انا بحل كفرون هه قل فأنوأ 


يكن من عند الله هو آهدی مهما بهن E EE‏ ¢ [القصص ٤۹-٤۸:‏ ]» 


سے ص هه 


وقوله في سورة الأنعام ردا علئ من قال: #إما أل لَه ڪل بر صن سيول من ازل 


ا 


اکب اَی جا بد مومئ ورا وھد َا € الآية» ثم قال: #وهذًا كت أَنرلئه 
ik e‏ ا وقال في آخر السورة: E‏ 


هې جوک 


مومى الْكِنبَ تماما عل ألْزى اسن وَتَفَصِيلا لحل سیو وَهُدَى وة 3 ا 
رهم ونوت () وَهذًا كلب 7 كه يجاو 57 وفوا علّكم زنوت ) 


[الأنعاء:٤٠٠-١٠٠]»‏ وقال في أول سورة آل عمران: لالم )آنه لا لَه إلا هرال 


اقم © ر عك آلککب بالق مصکا لما بی یدید وارد ال وَالإِجيلَ © نَل 
هکی لتاس € [ آل عمران:١-4]»‏ وقال: # ولقد ءابنا مومئ وهدرون اران ويه 
ردک ميقي (0) الین کوت رھم پالتیب وم می السَّاعَةَ مُمْفِفُوت 
وهلا 5ك تبارك رمه منكرون #* [الأنبياء:۸٤-٠٠].‏ 

ولهذايكرٌر سبحانه وتعالئ قصة موسئ ويعيدها ويبديهاء ويسلي رسول الله وی 
ويقول رسول الله يا عندما يناله من أذئ الناس: 

۲-«لقد أُوْذِيَ مُوسَئ بأكثرٌ مِنْ هَذَا فصبّر)0". 

-١7‏ ولهذا قال النبي يَلَةّ: «إنه كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل» حت لو 
كان فيهم من أت 1 علانية لكان في هذه الآمة من يفعله». 

فتأمل هذا التناسب بين الرسولين والكتابين والشريعتين؛ أعني الشريعة 
الصحيحة التي لم تبدّلء والأمتين واللغتين» فإذا نظرت في حروف «محمد) 
وحروف «ماذ ماذ» وجدت الكلمتين كلمة واحدة» فإن الميمين فيهما والهمزة 
بع ود ادس بها الي ل ا ا 


هذا الوجه». 


Cm)‏ اام 
والحاء من مخرج واحد. والدال كثيرًا ما تجد موضعها ذالا في لغتهم: يقولون: 
«إيحاذ» للواحد» ويقولون: «قوذش» في القدس. والدال والذال متقاربتان» فمن 
تأمل اللغتين وتأمل هذين الاسمين لم يشك أنهما واحد. ولهذا نظائر في اللغتين 
مثل «موسئ» فإنه في اللغة العبرانية «موشئ» بالشين» وأصله الماء والشجرء فإنهم 
يقولون للماء: «مو» و«شا» هو الشجرء وموسوا التقطه آل فرعون من بين الماء 
والشجرء فالتفاوت الذي بين موسئا وموشىا كالتفاوت بين «(محمد» و(ماذ ماذ). 
وكذلك إسماعيل هو في لغتهم «يشماعيل» بالألف بين الياء والألف» وبشين 

بدل السين» فالتفاوت بينهما كالتفاوت بين «محمد)» و«ماذ ماذ» وكذلك العيص 
وهو أخو يعقوب يقولون له: عيسئ» وهو عيص. ونظير هذا في غير الأعلام مما 
تقدم قوله: (يشماعون) يعنون: يسمعون» ويقولون: (آقيم) بمد الهمزة مع ضمهاء 
أي: أقيم» ويقولون: لاهيم» أي: لهم» ويقولون: مي قارب» أي: مَنْ قارب» ووسط 
أحيهيم» أي: إخوتهم. وهذا مما يعترف به كل مؤمن عالم من علماء أهل الكتاب. 
والمقصود أن اسم النَتَ بل في التّوراة (مُحمّد) كما هو في القرآن» وأما 

المسيح عليه الصلاة والسلام فإنما سماه (أحمد) كما حكاه الله عنه في القرآن. 
فإذن تسميته بأحمد وقعت متأخرة عن تسميته محمدًا في التوراة» ومتقدمة على 
تسميته محمدا في القرآن» فوقعت بين التسميتين محفوفة بهماء وقد تقدم أن 
هذين الاسمين صفتان في الحقيقة» والوضفيّة فيهما لا تنافي العَلَمِيّة» وأن معناهما 
مو ايد اوري ا 
وهو الكثير الخصال التي بح يمد عليها حَمْدًَا متكررًاء حَمدًَا بعد حَمْدِء وهذا إنما 
مد بخصال الخير وأنواع العلوم والمعارف والأخلاق والأوصاف 
والأفعال التي يستحق تكرار الحمد عليهاء ولا ريب أن بني إسرائيل هم أولو العلم 


غ a‏ 
الأول» والكتاب الذي قال الله فيه: # وڪىبسا لهف ف آل لواح من ڪل سىء مَوعِظة 
لتيل لكل ك3 0 
من أمة المسيح» ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامهاء فإن المسيح 
كل وأمّته مُحَالُونَ في الأحكام عليهاء والإنجيل كأنَّه ُكمّل لها متمم لمحاسنهاء 

والقرآن جامع لمحاسن الكتابين. 

ل ا اممو امبو ا قتي 
التي د لاحب ا 
الذي ب يستحق أن يحمد أفضل مما يحمد غيره» وحمده أفضل من حمد غيره» فإن أمة 
المسيح عليه الصلاة والسلام أمة لهم من الرياضات والأخلاق والعبادات ما ليس 
لأمة موسئ» ولهذا كان غالب كتابهم مواعظ وزُهْد وأخلاق وحض على الإحسان 
والاحتمال والصفح» حتئ قيل: إِنَّ الشرائع الثلاثة: شريعة عدل» وهي شريعة 
التوراة» فيها الحُكم وَالقصّاص»ء وشريعة فَضْلء وهي شريعة ة الإنجيل» مشتملة على 
العفو ومكارم الأخلاق والصفح والإحسان؛ كقوله: «من أخذ رداءك فأعطه ثوبك» 
ومن لطمك على خدك الأيمن» فأدر له خدك الأيسر» ومن سخرك ميلا فامش معه 
ميلين)27 ونحو ذلك. وشريعة نبينا جمعت هذا وهذاء وهي شريعة القرآن» فإنه 


يذكر العدل ويوجبه» والفضل ويندب إليهء كقوله تعالی: # وکوا سه سه لها 


دآ ت 


و ترم 


فمن عَهَاوَأصَلَمَ اجر عله نه لاحب الطَدِينَ 4 [الشورئ: ٠‏ 5]» فجاء اسمه عند هذه 
الأمة بأفعل التفضيل الدال على الفضل والكمال» كما جاءت شريعتهم بالفضل 
المكمل لشريعة التوراة» وجاء في الكتاب الجامع لمحاسن الكتب قبله بالاسمين 
معاء فتدبّر هذا الفصل وتبين ارتباط المعاني بأسمائها ومناسبتها لهاء والحمد لله 
المان بفضله وتوفيقه. 


(۱) إنجيل مثا 0: 9" - .4١‏ 


وقول أبي القاسم"": إن اسم محمد اة إنما رتب بعد ظهوره إلى الوجودء 
لأنه حينئذ حمد حمدًا مكررًاء فكذلك (يقال في اسمه «أحمد» أيضًا سواء) » وقوله في 
اسمه (أحمد»: إنه تقدم لكونه كول الحامدين لربه» وهذا تقدم عليل حمد الخلائق 
له؛ فبناء منه على أنه تفضيل من فعل الفاعل» وأما على القول الآخر الصحيح فلا 


يجيء هذاء وقد تقدم تقرير ذلك» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


لس جه SS‏ 


.)117( هو السهيلي» صاحب «الروض الأنف»» المتقدم ص‎ )١( 


ا VINE‏ 
اق 
Yrs‏ لق 

9 ا 


وقح همهم 1 


الفصل الرابع ص(۲۲۷) 
في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه 


وفيه قولان: أحدهما: أن أصله أهل» ثم قلبت الهاء همزة فقيل: (أآل) ثم 
سَكّلتْ على قياس أمثالها فقيل: آل. قالوا: ولهذا إذا صغر رَجَعَّ إلى أصله فقيل: 
أهيل» قالوا: ولما كان فرعًا عن فرع تحصوه ببعض الأسماء المضاف إليهاء فلم 
يضيفوه إلى أَسْماءٍ الزمان ولا المكان ولا غير الأعلام» فلا يقولون: آل رجل 
وآل امرأة» ولا يضيفونه إلى مَضْمَّر فلا يقال آله وآلي» بل لا يضاف إلا إلى معظم 
(كما أن التاء لما كانت في القسم بدلا عن الواوء وفرعًا عليهاء والواو فرعًا عن فعل 
القسم» خصوا التاء بأشرف الأسماء وأعظمهاء وهو اسم الله تعالئ). 

وهذا القول ضعيف من وجوه: 

أحدها: أنه لا دليل عليه. 

الثاني: أنه يلم منه القَلْب الشاذ من غير مُوْجبء مع مخالفة الأصل. 

الثالث: أن الأهل يضاف إلى العاقل وغيره» والآل لا تضاف إلا إلى عاقل. 

والرابع: أن الأهل يضاف إلى العلم والنكرة» والآل لا يضاف إلا إلى معظم 
من شأنه أن غيره يؤول إليه. 

الخامس: أن أهل يُضاف إلى الظاهر والمضمر. والآل من النحاة من منع 
إضافته إلى المضمرء ومن جوزها فهي شاذة قليلة. 


السادس: أن الرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيه هوء كقوله تعالى: ا لوأ 
ءال فِرَعَو سد ألْعَدَابٍِ 4 [غافر:٦٤]»‏ وقوله تعالى: ##إنَ الله ضط ءام ونوا 
وال إبُرهيم و ءَالْعِمَرَنَ عل الْعْلِمِينَ # [آل عمران:۳۳]» وقوله: الال لول متهم 
بسر 4 [القمر:ة 7]» وقول النبي كَكهِ: 

‰-«اللهم صل على آل أوف»» هذا إذااك کرم ا 
إليه الآل» وأما إذا ذْكِرَ معه فقد يقال: ذكر مفردًا وداخلا في الآل» وقد يقال: ذكره 
مفردًا أغنئ عن ذكره مضافاء والأهل بخلاف ذلك» فإذا قلت: جاء أهل زيد. 
لم يدخل فيهم. 

وقيل: بل أصله أَوْلّء وذكره صاحب «الصحاح» في باب الهمزة والواو واللام 
ول وال ال جل اه وغل وال اا اناع 

وهو عند هؤلاء مشتق من آل يؤول: إذا رجع» فآل الرجل هم الذين يرجعون 
إليه ويضافون إليه» ويؤولهم» أي: يَسوسهم» فيكون مآلهم إليه» ومنه الإيالة وهي 
السياسّة» فال الرجل هم الذين يسوسهم ويؤولهم» ونفسه أحق بذلك من غيره» 
فهو أحق بالدخول في آله» ولكن لا يقال: إنه مختص بآله» بل هو داخل فيهم» وهذه 
المادة موضوعة لأصل الشيء وحقيقته» ولهذا سمي حقيقة الشيء تأويله؛ لأنها 
حقيقته التي يرجع إليهاء ومنه قوله تعالئ: کل لزور ریک اق نويه وز 
لس شوه من قبل قد جات رسل وَيْنَاباَلْحَيّ 4 [الأعراف:07]» فتأويل ما أخبرت به 
الرسل هو مَجيءُ حقيقته ورؤيتها عيانء ومنه تأويل الرؤياء وهو حقيقتها الخارجية 
و توا واد الا A E EO‏ 


م ا c72‏ سر سح فا 


مح لد . وم و ل 4 
تعالئ: #فان تترع في سىء فردو لا لله وال سول إن كم وم منون باه واليو الاخ ذلك خير 


)١(‏ تقدم برقم (۱۸۷)» وهو متفق عليه. 


د ۷ 
وَأَحْسَنٌ تَأُوبلا 4 [النساء:59]» قيل: أحسن عاقبة» فإن عواقب الأمور هي حقائقها 

۴ تؤول إليهاء ومنه التأويل بمعنئ التفسير؛ لأن تفسير الكلام هو بيان معناه 
وحقيقته التي يراد منه. 

قالوا: ومنه الأوّل؛ لأنه أصل العدد ومبناه الذي يتفرع منه» ومنه الآل بمعنئ 
الشخص نفسه» قال أصحاب هذا القول: والتزمت العرب إضافته» فلا يستعمل 
مفردا إلا في نادر الكلام. كقول الشاعر: 

نحن آل اث ِي بَلدَينَا ‏ لمنَرَّلْآلَاعلىئعَهْدإِرَم 

والتزموا أيضًا إضافته إلى الظاهر» فلا يضاف إلى مضمر إلا قليلاء وعد بعض 
التحاة إضافته إلى المُضْمَر لَحْنَاء قال أبو عبد الله بن مالك» والصحيح أنه ليس 
بلحن» بل هو من كلام العرب» لكنه قليل» ومنه قول الشاعر: 

آنا المَارِسٌ الحَامِي حَقيقة والدي وآلِي» فَمَا يَحْمِي حَقِيقة آلکا؟ 

وقال عبد المطلب في الفيل وأصحابه: 

وَانْصَرٌ على آل الصَّلِيِ ب وَعَابِدِيْهِ اليَوْمَ آلَكَ 

فأضافه إلى الياء والكاف» وزعم بعض النحَاة أنه لا يُضاف إلا إلى عَلَّم مَنْ 
يَعْقِل. وهذا الذي قاله هو الأكثرء وقد جاءت إضافته إلى غير مَنْ يَعْقِلء قال الشاعر: 

تجوت ولَمْ يَمْمْنْ علي طَلاقَة وى رَبَذِ التَقْريْبٍ من آل أعْوّجا 

وأعوج: عَلّم فرس. 

قالوا: ومن أحكامه أيضًا أنه لا يُضافٌ إل إلى متبوع معظّمء فلا يقال: 
آل الحائك» وآل الحجّام» ولا آل رجل. 


VINE ¢ 
N IS 
ADIs 


ص(۲۳۱) ہس فصل 
وأما معناه فقالت طائفة: يقال: آل الر جل له نفسه»ء وآل الرجل لمن يتبعه» وآله 
لأهله وأقاربه. فمن الأول قول النبي ييو لما جاءه أبو أوفل بصدقته: 

0 «اللَّهُمَ صل عَلَى آل أبي أوقّى»» وقوله تعالئ: « سام إل بسي 4 
[الصافات: ]١1١‏ وقول النبي كَكٍِ: 

۲٢‏ ۲- الله صل على مُحمَّد وعَلَى آل ا إبُراهيه»”", 
فال إبراهيم هو إبراهيم؛ لأنَّ الصَّلاة المطلوبة لبي بيا هي الصّلاة على إبراهيم 
نفسه عليه الصلاة والسلام» وآله تبع له فيها. 

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا يكون الآل إلا الأتباع والأقارب» وما 
ذكرتموه من الأدلة فالمراد بها الأقارب» وقوله: «كما صليت على آل إبراهيم» 
آل إبراهيم هنا هم الأنبياء» والمطلوب من الله سبحانه أن يصلّي على رسوله 4لا 
كما صل على جميع الأنبياء من ذَريّة إبراهيم؛ لا إبراهيم وحده؛ كما هو مُصرّح 
به في بعض الألفاظ من قوله (علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم)» وأما قوله تعالئ: 
# سم عل إل يَاسِينَ # [الصافات: 170] فهذه فيها قراءتان: 

إحداهما: لا بوزن إسماعيل» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه اسم ثانٍ لبي إِلْيّاس» ولاف الوا 

والوجه الثاني: أنه جَمْع» وفيه وجهان. 

أحدهما: أنه جَمْمٌ إلياس» وأضْلَّه إِلْيَاسِيِينِء بيائين كعبرانيين» ثم خففت إحدئ 
اليائين فقيل: إلياسين» والمراد أتباعه» كما حكئا سيبويه: الأشعرون ومثله الأعجمون. 


.)۱۸۷( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
.)۲( تقدم تخريجه برقم‎ )۲( 


ام 

والثاني: أنه جمع إلياس محذوف الياء. 

والقراءة الثانية: # سلم عل آلِيَاسِينَ © وفيه أوجه: 

ادها أن بای ا لاه ايف ال لآل كينا قال آل اراح 

والثاني: أن آل ياسين هو إلياس نفسه. فيكون آل مضافة إلى يس» والمراد 
بالا فتن مه كما فك الأو لوق: 

والثالث: أنه علئ حذف ياء التسَّب» فيقال: يس» وأصله ياسيين كما تقدم. 

والرابع: أن يس هو القرآن» وآله هم أهل القرآن. 

والخامس: أنه النبي بء وآله أقاربه وأتباعه كما سيأتي. 

وهذه الأقوال كلها ضعيفة» والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة «آل» 
إلى «يس»» واسمه إلياس وإلياسين ورأوها في المصحَف مفصولة» وقد قرأها 
بعض القرّاء: «آل ياسين» فقال طائفة منهم: له أسماء: يس» وإلياسين» وإلياسء 
وقالت طائفة: «يس» اسم لغيره» ثم اختلفواء فقال الكَلْبِي: يس محمد بيا وقالت 
طائفة: هو القرآن. 

وهذا كله تعسف ظاهر لا حاجة إليه» والصواب - والله أعلم- في ذلك: أن أصل 
الكلمة آل إلياسين» كال إبراهيم» فحذفت الألف واللام من أُوَّلِهِ لاجتماع الأَمْئّال 
ودلالة الاسم على موضع المحذوف» وهذا كثير في كلامهم» إذا اجتمعت الأمثال 
كَرِهُوا النطق بها كلهاء فحذفوا منها ما لا إِلّْاسَ في حَذّفه» وإن كانوا لا يحذفونه في 
موضع لا تجتمع فيه الأمثال. ولهذا يحذفون الثون من ئي وأنّي وکأئي» ولكثي) 
ولا يحذفوما من ليْتَنِي». ولما كانت اللام في «لعل» شبيهة بالنون حذفوا النون 
معها. ولاسيما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجّمي وتغييرها له» فيقولون 


Ce)‏ اد اا 
مرة: «إلياسين»» ومرة «إلياس» ومرة «ياسين» وربما قالوا: «ياس» ويكون على 
إحدى القراءتين قد وقع على المسلّم عليه وعلئ القراءة الأخرئ: على آله. 

وعلئ هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل: أن الآل إن ارد دخل 
فيه المضاف إليهء كقوله تعالئ: ادوا ءال فرَعوَت أَسَدَ الْعَدَابٍِ * [غافر:١٤]»‏ 
ولا ریب في دخوله في آله هنا. وقوله: #أَحذْنا ءال فرَعَونَبَلسَنِينَ € [الأعراف:٠1]‏ 
ونظائره» وقول النبي وي 

- «اللهم صل على آل 5 أوف»'. 

ولا ريب في دخول أبي أوف نفسه في ذلك» وقوله: 

- «اللهم صل علئ محمد وعلئ آل محمد كما صليت علئ آل إبراهيم»”", 
هذه أكثرٌ رِوَاياتٍ البَخَاريٌ» وإبراهيم هنا داخل في آله» ولعل هذا مراد من قال: 
آل الرجل نفسه. وأمًا إِنْ ذُكِرَ الرجلء ثم ذُكِرَ آله» لم يدخل فيهم. فَمَرْقٌ بين اللّفظ 
المجرّد والمقرونء فإذا قلت: أعط هذا لزيد وآل زيد» لم يكن زيد هنا داخلًا في 
آله» وإذا قلت: أعطه لآل زيد تناول زيدًا وآله» وهذا له نظائر كثيرة» قد ذكرناها 
في غير هذا الموضع. وهي أن اللَفظً تختلف دلالته بِالتَجْرِيْد والاقتران» كالفقير 
والمشكين» هما صنفان إذا قرن بينهماء وصنف واحد إذا أفرد كل منهماء ولهذا كانا 
في الزكاة صنفين» وفي الكفارات صنف واحدء وكالإيمان والإسلام, والبرٌ والتتقوى. 
والفَحْسّاء والمُذكرء والفسّوق والعِضيانء ونظائر ذلك كثيرة ولاسيما في القرآن. 


.ج©>>ه جه <><>. لل 


(۱) تقدم برقم (۱۸۷). 
(۲) تقدم برقم (۲). 


اا فیا (J)‏ 
ف د ل ص ("؟) 
واختلف في آل لنت بيه على أربعة أقوال: 

فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة» وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. 


والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة» وهذا مذهب أبي حنيفة» والرواية الثانية 
عن أحمد» واختيار ابن القاسم صاحب مالك. 

والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب» فيدخل فيهم بنو المطلب» 
وبنو أمية» وبنو نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب وهذا اختيار أشهب من أصحاب 
مالك حكاه صاحب «الجواهر» عنه» وحكاه اللخمي في «التبصرة» عن أصبغ» ولم 
يحكه عن أشهب. 

وهذا القول في الآلأعني أنهم الذين تَحْرّم عليهم الصدقة هو منصوص 
الشافعي وأحمد والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. 

والقول الثاني أن آل النبي بيو هم ذريته وأزواجه خاصة. حكاه ابن عبد البر في 
«التمهيد» قال في باب عبد الله بن ل بکر» في شرح حديث ا حمبد الشاعزى 7 : 
«استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته حَاصّة» لقوله في 
حديث مالك عن نُعيّم المُجْمِرء وفي غير ما حديث: 

1 «اللهم صل على محمدٍ وعلئ آل ETE‏ 

وفي هذا الحديث يعني حديث أبي حميد: 


.)٤( تقدم برقم‎ )١( 
.)١؟و‎ ١( تقدم برقم‎ )۲( 


(r )‏ کا اا 

۰-«اللهم صل علئ محمدٍ وأزواجه وذريته». 

قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث» وَيُبِيّن أن آل محمد هم أزواجه وذريته 
قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد يياه ومن ذريته 
الله عليك إذا واجهه» وصاىئ الله عليه إذا غاب عنه» ولا يجوز ذلك في غيرهم» 
قالوا: والآل والأهل سواء» وآل الرجل وأهله سواء» وهم الأزواج ل 
هذا الحديث). 

والقول الثالث: أن آله يهاي أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر عن بعض 
أهل العلم» وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله ص ذكره البيهقي 
عنه”"» ورواه عن سفيان الثوري وغيره» واختاره بعض أصحاب الشافعي» حكاه 
عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه» ورجحه الشيخ محيي الدين النواوي في اشرح 


مسلم». واختاره الأزهري. 
والقول الرابع: أن آله َة هم الأتقياء من آمته» حكاه القاضي حسين» والراغب 
وجماعة. 
ص(۲۳۹) فصل 


في ذكْر حْجَج هذو الأقوال وَبيْن مَا فيُها من الصَّحِيْح والصَعِيْف. 

فأما القول الأول: وهو أن الآل من تَحْرّم عليهم الصدقة على ما فيهم من 
الاختلاف. فحجته من وجوه: 

-١‏ أحدها: ما رواه البخاري في «صحيحه)”": من حديث أبي هريرة» فة 


(۱) انظر: «السنن الكبرئ» له (7/ .)١157‏ وني سنده عبد الله بن محمد بن عقيل فيه كلام. انظر: 
«تبذيب الكمال)» (5١/8/ا-‏ 86). 
(؟) أخرجه البخاري )١414(‏ بلفظ: (يؤتئ بالتمر عند صِرَام النّخْل). 


2000000 
DDE‏ 
م 5 1 ل اا 2 5 : عو ۹ به 8( o‏ 
قال: كان رسول الله و يؤت بالنخل عند صرامه» فيجيء هذا بِتَمْرهِ وهذا بِتَمره 
حت يصير عنده كُوْمَا مِنْ تَمْره فَجَعَل الحَسَّن والحسّيّن يَلعَبانِ بدَلِك التمْر 
<C‏ 2 و 2 ٠‏ و6 a‏ 0 3 شه لاان ب ° .وه 
فأخذ أحدهما تمُرة فجعلها في فيه» فنظر إليه رسول الله ية فأخرجَهَا من فيه 
7 عر ذا ب 2 ms‏ ع ع سه ت 
فقال: «أمَا علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة». ورواه مسل وقال: «إنا لا 
صر 2 
تحل لتا الصدَقة». 
شاه ° ,0 (۲). ۰ 5 نس »+ ۾ * 
۲- الثاني: ما روآه مسلم 5 ((صححه) . عن ريد بن ارقم» قال:* قام 
بك ”لااد > ء. 4 8 5 ١‏ ع 
رسول الله ية يومًا خطيبمًا فينا بماء يدعي خما بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى 


+1 عع 


عليه وذكر ووعظ ثم قال: «آما بِعْدٌ ألا بها الاس إِنّما أنا بسر يُوشك أنْ يأتيني 
رفول ربي کن وإني تارك فيكم تَقلَيْن: أوَلَهُما كتابٌ الله ك فيه الهدئ والثور 
فَخُذُوا بكتاب الله واسْتَمْسِكُوا به)» فحث علئ كتاب الل ورعٌب فيه» وقال: «وآهُل 
ببْني» اذ گر گم الله في ل بتي اذ گر گم الله في أهْل بَيْتِي». فقال له حصين بن سبرة: 
ومن آهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من آهل بيته؟ قال: إن نساءه من آهل بیته» ولكن 
أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيّل» 
وآل جعفر» وآل عباس. قال: 5 هؤ لاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

۳- وقد ثبت أن النبي يك قال: «إِنَّ الصَّدَقةَ لاتحل لآل مُحمّد»". 

54 الدليل الثالث: ما في «الصحيحين»*”*': من حديث الزهري» عن عروة: 
عن عائشة ديه أن فاطمة س أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي كلا 


ا س 
ٹل ے 


ع ن اام مس ع الجر 1 9 عو و 
مما أفاء الله عل رسوله ل فقال أبو بكر ص6 : إن رسول الله ا فال: ١لا‏ نورّث. 
(۱) أخرجه مسلم .)1١59(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)١51508(‏ 
(۳) أخرجه مسلم )١١17/7(‏ في قصة وفيه (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس). 
(6) أخرجه البخاري (7977 و ۲۹۲۷)» ومسلم (17/09). 


ما تَركُنَا صَدَّقَة. إنما يأكل آل محمدٍ من هذا المال -يعني مال الله- ليس لهم أن 
يزيدوا على المأكل. فآله ي لهم خواص: منها حِرمان الصدقة» ومنها أنهم لا 
يَرِنُونه» ومنها استحقاقهم حمس الخْمُسء ومنها اختِصّاصهم بالصّلاة عليهم. 

وقد ثبت أن تحريم الصدقة» واستحقاق خمس الخمس وعدم توريثهم 
مختص ببعض أقاربه اء فكذلك الصلاة على آله. 

-٥‏ الدليل الرابع: ما رواه مسلم”©: من حديث ابن شهاب» عن عبد الله 
بن الحارث بن نوفل الهاشميء أن عبد المطلب بن ربيعة أخبره. أن أباه ربيعة بن 
الحارث» قال لعبد المطلب بن ربيعة» وللفضل بن العباس د : ائتيا رسول الله 
يه فقولا له استعملنا يا رسول الله على الصدقات -فذكر الحديث- وفيه: فقال 
لنا: «إنَّ هذ الصّدقة نَا هي أَوسَاح الاس» وإنّها لا تل لمحم ولا لآل مُحمّده. 

5- الدليل الخامس: ما رواه مسلم في (صحيحه): من حديث عروة بن 
الزبير» عن عائشة يتا أن النبي يا أمر بكبش أقرن» يطأ في سوادٍء ويبرك في سواد 
-فذكر الحديث- وقال فيه: فأخذ النبي ا الكبشء فأضجعه» ثم ذبحه ثم قال: 
«بشم الل اللّهمَتقبلُ مِنْ مُحمّد ومن آل مُحمّد ومن أمّة محمد). ثم ضحوا به. 

هكذا رواه مسلم بتمامه» وحقيقة العطف المغايرة» وأمّته كيا أعم من آله. 

قال أصحاب هذا القول: وتفسير الآل بكلام النبي اة أولئ من تفسيره بكلام غيره. 


و «>ه>.ل 


(۱) تقدم قريبًا. 
(۲) أخرجه مسلم .)١95717(‏ 


اد اا (e)‏ 


قصل ڪڪ د ص ("4؟) 


وأما القول الثاني: أنهم ذريته وأزواجه خاصّة» فقد تقدم احتجاج ابن عبد البر 

۷- «اللهم عل مال وأزُواجه و 

۸- وفي غيره من الأحاديث: لله صل عل محمّد وعلی آل مُحمّد»")» 
وهذا غايته أن يكون الأول مَبْهمًا قد فسّره اللفظ الآخر. 

4- واحتجوا أيضًا بما في «الصحيحين»”": من حديث أبي هريرة 85 
قال : قال رسول الله ٤‏ ا 1 بي: الله اجعل رزف ق آل محمد قَوْنَا) ومعلوم أن هذه 
الدعوة المستجابة لم تل كَل بني هاشم» ولا بني المُطّلب» لأنه كان فيهم الأغنياء 
وأصحاب الجدّة وإلى الآن. وأما أزواجه وذرّيته به فكان رزقهم قوتًاء ومًا كان 

۶% 4 12 5 :5-2 70 
يحصل لازواجه بعده من الاموال كن يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتا. 

۰ - وقد جاءَ عائشة كك مال عظيحٌ فقسمته كله في قَعْدَةِ واحدة» فقالت لها 
الجازية: «لو حَحيّيْتِ لنا منه ورّهمًا نشتزي به لَهمًا؟ فقالت لها: لو ذكرتنى فَعَلْتَ40. 

-0١‏ واحتجوا أيضًا بما في سدبي؟ عن عائشة وها قالت: «ما 
شبح آل محمد اة من حبر بر مأدُوم ثلاثة حا لحقّ بالل ك . قالوا: ومعلوم 
RL‏ ويه 
)١(‏ تقدم برقم .)٤(‏ 

(۲) تقدم برقم ١(‏ و ۲). 

(۳) أخرجه البخاري (550945): ومسلم )١٠١95(‏ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (717//8)» والحاكم (57/54))» وغيرهما. وسنده صحيح. 
)٥(‏ أخرجه البخاري »)٥۱۰۰(‏ ومسلم (۲۹۷۰). 


قال هؤلاء: وإنما دخل الأزواج في الآل» وخصوصًا أزواج النبي بي تشبيهًا 
لذلك بالنّسبء لأن اتصالهُنٌ بالنّي يك غير مرتفع» وهُنَّ مُحَرّمات عل غيره في 
حياته وبعد مماته» وهن زوجاته في الدنيا والآخرة» فالسّبب الذي لهِنّ بالنبي بيا 
قائمٌ مَقَام ا 

وقد ص النْبي بيا على الصلاة عَليْهنَ ولهذا كان القول الصحيح» وهو 
منصوص الإمام أحمد ناثه: أن الصَّدّقة تخْرّم عليهنَ؛ لأنها أؤساخ الناس» وقد 
صَانَ الله سبحانه ذلك الجَنَاب الرّفيع وآله من كل أوساخ بني آدم» ويالله العجب 
كيف يدخل أزواجه في قوله عَلِاهِ: 

7 «اللَّهُمَ اجِعَلُ رزقٌ آل مُحمّد قُوْنا20, 


۳ 7- وقوله في «الأضحية»: «اللَهُمَ هذاعن مُحمّد وآل محمد)”"» وفي قول 


عائشة سيا : 
2 ثر صلا 6 MH‏ 
4 -«ما شبع آل رسول الله وة مِن خبز بر) 1 


وي قول المصلي: «اللهم صل على محمد وعلى آل مح ل( 0 
فى قوله: 


« 


- إن الصّدّقة لا تجل لمُحمّد ولا لال مُحمَّدا» مع كونها من أوساخ 
الناس» فأزواج رسول الله ية أؤلئ بالصيانة عنهاء والبعد منها. 


.)۲۳۹( تقدم برقم‎ )١( 
.)۲۳٣( تقدم برقم‎ )۲( 
.)۲٤۱( تقدم برقم‎ )۳( 
.)۲ و‎ ١( تقدم برقم‎ )٤( 
.)۲۳۰۵( تقدم برقم‎ )6( 


فإن قيل: لو كانت الصّدقة حَرَامًا عليهنَ لحَرّمتَ على مواليِهِنَ» كما أنها لما 
حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم. 

- وقد ثبت في #الصحيح»”" أن بَريرَة 
يُحرّمه التي بيا وهي مولاة لعائشة ضا . 

قيل: هذا هو شَبْهة مَنْ أباحها لأزواج النبي يَكل. 

وجواب هذه الشبهة: أن تحريم الصدقة على أزواج النبي بيه ليس بطريق 
الأصالة» وإنما هو تبع لتحريمها عليه بيا وإلا فالصدقة حلال لهن قبل انَصَالِهِن 
به قهن فرع في هذا التحريم» والتخريم على المَوْلى فرع التحريم على سيّده» فلمًا 
كان التحريم على بني هاشم أضْلا استتبع ذلك مواليهم» ولمّا كان التحريم على 
أزواج النبي يلتبا لم يقو ذلك على اسْتتباع مواليهنً» لأنه فرع عن فزع. 

ا وقد قال الله تعالى: #يئضاء نوسي 
حف ا لدان ن كانتت دلت عل اه ا ف ون ت سک 
رد تسل ههه لوسر ڪر اة أَلنَىّ 
عن كارف E‏ إن تين فلا مود د ا 
ولا وها © وک في نویک ولا تبت تبج الْجَهِييَةِ الأول وَأقِمْنَ لوه 


1 


TE‏ لله يذهب ع 0 ان 
رح ما 


عدو 0 


تَصّدَّقٌ عليها بِلَحْم فأكلته» ولم 


N9 


ر وع من ور ات 0 
لسو لهچ 


واک . 9 0 واطعن | الله 

أهل البيت وطھ کہ تظهيرا © وذ 

ge 
فدخلْنَ في أهل البيت» لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهِنً» فلا يجوز‎ 


00 


وى سس 


2 ار ى و و کے ص‎ ٠ 
بتلل فى وڪن من ءايلت الله‎ 


. في حديث أنس بن مالك ك‎ )1١1/5( ومسلم‎ »)۲٤۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


فصل 

وأما القول الثالث: وهو أن آل الي كلمت وأنباعه إلى يوم القيامة . فقد اتج 
له بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره» قريبهم وبعيدهم. 

قالوا: واشتقاق هذه اللفظة يدل عليه» فإنه من آل يؤول إذا رجع» ومرجع 
الأتباع إلى متبوعهم؛ لآنه إمامهم وموئلهم. 

قالوا: ولهذا كان قوله تعاليا: 8 5 لوط جيم د سر # [القمر:٤۳]»‏ المراد به 
أتباعه وشيعته (المؤمنون به من أقاربه وغيرهم. 


Er 


وقوله تعالى: #أَدَحِلواءَالَ فرعو أَسَدَّأَلَمَدَّابٍ € [غافر:4]» المراد به أتباعه 


)۲٤۷(ص‎ 


وشيعته). 

7- واحتجوا أيضًا بأن واثلة بن الأسقع”" روئ: أن النبي بيا دعا حستا 
وحسيئاء فأجلس كل واحد منهما على فخذه» وأذنوا فاطمة ضا من حجره 
وزوجهاء ثم لف عليهم ثوبه. ثم قال: «اللهمٌ هَؤّلاءِ أَهْلِي»» قال واثلة: فقلت: يا 
رسول الله» وأنا مِنْ أهلك؟ فقال: «وأنت من أهْلي». ورواه البيهقي بإسناد جيد. 

قالوا: ومعلوم أن واثلة بن الأسقع من بني لَيْث بن بكر بن عبد مَنَاة» وإنَّما هو 
من أتباع النبي يكللة. 


ق 
وأما أصحاب القول الرابع: أن آله الأنقياء مِنْ أمته. 


)۲٤۸(ص‎ 


۸ - فاحتجوا بما رواه الطبراني في «معجمه)”": عن جعفر بن إلياس 


)١(‏ أخرجه البيهقي »)٥۲/۲(‏ وابن حبان ,))591/57/١6(‏ والحاكم (٤۷۰ ٦(‏ وغيرهم. 
و صححوة . 
(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۱/ ١949‏ _- ۰ رقم (۳۱۸). وهو حديث باطل. 


بادا ا 22 
ابن صدقة» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا نوح بن ابي مريم» عن يحيئ بن سعيد 
الأنصاري» عن أنس بن مالك» قال: «سئل رسول الله كَلِةِد من آل محمد؟ فقال: 
«كل تقي»» وتلا النبي يَكِ: إن أولياؤهء إلا َون 4 [الأنفال:٤١]).‏ قال الطبراني: 
لم يروه عن يحيئ إلا نوح» تفرد به نعيم. 

4- وقد رواه البيهقي : من حديث أحمد بن عبد الله ابن يونس» حدثنا 
نافع أبو هرمز» عن أنسء فذكره. 

ونوح هذاء ونافع أبو هرمز لا يحتج بهما أحد من أهل العلم» وقد رَمِيًا بالكذب. 

وَاحْتجّ لهذا القول أيضًا بأن الله وي قال لنوح عن ابنه: دمن اهلد 
E‏ 20111111111 
هم أتباعه. 

وأجاب عنه الشافعي'" يناث بجواب جيد» وهو أن المراد أنه ليس من أهلك 
الذين أمرناك بحملهم» وعدناك نجاتهم؛ لأن الله سبحانه قال له قبل ذلك: لايل 
فِيَامِن ڪل زوين انين وهال د سبق لي الول € [هود: ٠‏ 5]» فليس ابنه من 
أهله الذين ضمن نجاتهم. 

قلت: ويدل على صحة هذا أن سياق الآية يدل على أن المؤمنين به قِسْم غير 
أهله الذين هم أهله» لأنه قال سبحانه: #أَحَمِل فيه امن كل رَوْجَيْنِ نين واا إلا 
من سب علي اول ومن ءامن € [هود: ٠‏ 4]» فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل؛ 
ا 


5 


اث 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ) (۲/ »)٠١١‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» .)۱۸١ /١(‏ وهو 
حديث باطل. 
(۲) انظره في «السنن الکبرئ» للبیهقی (۲/ .)٠١١‏ 


واحتجوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع المتقدم» قالوا: وتخصيص واثلة 
بذلك أقرب من تعميم الأمة به» وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيهًا بمن 


فهذا ما احتج به أصحاب كل قول من هذه الأقوال. 

والصحيح هو القول الأولء ويليه القول الثاني. وأما الثالث والرابع فضعيفان؛ 
لآن النبي بل قد رفع الشبهة بقوله”": 

- (إن الصدقة لا تحل لآل محمد). وقوله”": 

-١‏ (إنما يأكل آل محمد من هذا المال»» وقوله": 


- «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا». 

وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعًا. 

فأولئ ما حمل عليه الآل في الصلاة: الآل المذكورون في سائر ألفاظه. 
ولأ بجر امول عن ا كله كارن و 
اختصاص الآل بهم» بل هو حُجّة على عدم الاختصاص بهم. لما روئ أبو داود9» 
من حديث نعيم المجمر» عن أبي هريرة ص في الصلاة على النبي مَكةِ: 

- «اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته. وأهل 
بيته» كما صليت على آل إبراهيم»» فجمع بين الأزواج والذرية والأهل» وإنما نص 


.)۲۳۳( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) تقدم برقم .)۲۳٤(‏ 

(۳) تقدم برقم (۲۳۹). 

)٤(‏ برقم »)٩۹۸۲(‏ وهو حديث معلول تقدم برقم »)۱١(‏ وانظر رقم (۱۷)» وصوابه رقم )١(‏ بغير 
هذا اللفظ. 


اك 
N O N‏ النسيوا محا ريق ةيل 
هم أحق من دخل فيه وهذا كنظائره من عطف الخاص على العامٌ» وعكسه. تنبيهًا 
/ شرفه» وتخصيصًا له بالذكر من يَيْن التوع» لأنه من أحق أفراد النوع بالدخول فيه. 

وهنا للناس طريقان: 

أحدهما: أن ذكر الخاص قبل العام» أو بعده قرينة E‏ المراد بالعام 
ما عداه. 

والطريق الثاني: أن الخاص ذكر مرتين» مرة بخصوصه. ومرة بشمول الاسم 
العام له» تنبيهًا علئ مزيد شرفه» وهو كقوله تعالى: ولذ َحَذْنايِنَ لين مكمه 
ومن وين فج دهم وموك وعيسى أبن ريم 4 [الأحزاب:۷]ء وقوله تعالئ: ل مَن 
[البقرة:۹۸]. 

وأيضًا فإن الصَّلاءً على النبي كل حقٌّ له ولآله دون سائر الأَمة» ولهذا 
تب عليه وعلئ آله عند الشافعي يياه وغيره كما سيأتي» وإن كان عندهم في 
الآل اختلاف. ومَنْ لم يُوجِبُّها فلا رَيْبَ أنه يستحبها عليه وعلئ آله. ويكرهها أو لا 
يستحبها لسائر المؤمنين» أو لا يجوزها على غير النبي ئي وآله. فمن قال: إن آله في 
الصلاة هم كل الأكةء فقد أَبْحَد غاية الإُعاد. 

وأيضًا فإن النبي بي شَرَعَ في التسهد السلام والصّلاةء فشرع في السّلام تَسْلِيم 
المصلي على الرسول بي أوَلاء وعلئ نفسه ثانيّاك وعلئ سائر عباد الله الصالحين 
ثلاتاء وقد ثبت عن النبي ككل أنه قال: 

14 «فإذا قلتم ذلك فقد سَلَّمْتُم على كل عَيْدِ لُوصَالِح في السّماء والأرض)22. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۱٤٤(‏ ومسلم )8٠07(‏ من حديث ابن مسعود ذََتَه. 


Cw)‏ اي 

وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه» وعلئ آله فقط» فدل علئ أن آله هم أهله وأقاربه. 

وأيضًا فإن الله سبحانه أمرنا بالصلاة عليه بعد ذكر حقوقه وما خصّه به دون 
أمّته من حل نكاحه لمن تهب نفسها له» ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمة بده 
ومن سائر ما ذكر مع ذلك من حقوقه وتعْظيمه وتوقيره وتبُجيله. 

ثم قال تعالی: #وماكات لحكم أن تؤذوأ رسوك لَه ولا أن تسكحوأ أَرونحَهُ. 
منْبَعَدِيء ادال دل كان عند أله حَظِيمًا 4 [الأحزاب:0]» ثم ذكر رفع الجتاح 
عن أزواجه في تَكْلِيمهنَآباءهن وأبناءهنٌ ودخولهم عليهنٌ» وخلوتهم بهن ثم عَقَّبَ 
ذلك بما هو حق من حقوقه الأكيدة علئ آمته» وهو أمرهم بصلاتهم عليه وسلامهم 
mel aE gai asa O‏ 
رسول الله يَكلِِ: على أي صفة يؤدون هذا الحق؟ فقال': 

65- «قولوا اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد»» فالصلاة علئ آله هي 
من تمام الصلاة عليه وتوابعهاء لأن ذلك مما تقر به عَيْنه» ويزيده الله له شرفا وعلوًا. 
e‏ 

وأما من قال: إنهم الأتقياء من أمته. فهؤلاء هم أولياؤه» فمن کان منهم من 
أقربائه فهو من أوليائه وآله» ومن لم يكن منهم من أقربائه» فهم من أوليائه» لا من 
آله. فقد يكون الرجل من آله وأوليائه» كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه» وقد لا 
يكون من آله ولا من أوليائه» وقد يكون من أوليائه (وإن لم يكن من آله) كخلفائه في 
مت الدّاعين إلى سُنّته الذّابين عنهء الناصرين لدينه» وإن لم يكن من أقاربه. 

7- وثبت في (الصحيح)”" عن النبي ياء أنه قال: «ألا إن آل أبي فلان لَيْسُوا 
(۱) تقدم برقم (۱). 
(۲) أخرجه البخاري (05415)) ومسلم )۲۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص د. 


برا یا 69 
لي بأؤلياء» إنَّ أؤليائي المُتقون أَيْنَ كانواء ومَنْ كانوا»» وغلط بعض الرواة في هذا 
الحديث وقال: «إن آل بني... بياض». 

والذي غر هذا أن في «الصحيح»: «إن آل بني ... ليسوا لي بأولياء»» وأخلى 
بياضًا بين «بني» وبين «ليسوا» فجاء بعض النساخ فكتب على ذلك الموضع 
«بياض» يعني أنه كذا وقع» فجاء آخر فظن أن «بياض» هو المضاف إليه ددر 
بياض» (ولا يعرف في العرب بنو بياض» والنبي ية لم يذكر ذلك» وإِنَّما سَمّىْ / قبيلة 
كبيرة من قبائل قريش» اق ا أن يق رأها إن آل بني 
«بياض» بِضَمٌ الضاد من بيّاض لا بِجَرّها. والمعنئ: وتم م بياض»ء أو هنا بَيَاض. 

۷- ونظير هذا ما وقع في «كتاب مسلم)"' في حديث البجلي الطويل: 
الونحن يوم القيامة -أي: فوق كذا انظر -»» وهذه الألفاظ لا معنئ لها هنا أضلاء 
وإلّما هي من بيط النْسّا» والحديث بهذا السند والسياق في «مسند الإمام 
أحمد)”": «ونحن يوم القيامة على كوم ل فوق الناس»» فاشتبه على الناسخ 
التل» أو الكوم» ولم يفهم ما المراد» فكتب في أول الهامش «انظر»» وكتب هو 
أو غيره «كذا»» فجاء آخر فجمع بين ذلك كله وأدخله في متن الحديث.» سمعته من 
شيخنا أبي العباس أحمد بن تيمية كيام 

والمقصود أن المتقين'" هم أولياء رسول الله ية وأولياؤه هم أحب إليه 
من آله. قال الله تعالی: #وإن ظهرا عو فان آله هو موکله ی جيل وصح ممن 
والْمَلَيكة بعد ذلك ظهيرٌ * [التحريم:٤].‏ 


(؟) (۳/ 0 (. 
)۳( أخر جه البخاري »)۳٤٦۲(‏ ومسلم )۲۳۸۲١(‏ من حديث عمرو بن العاص . 


- وسئل النبي د أي الاش 2 إِلَيْك؟ قال: «عائشة» وها قيل: 
من الرّجال؟ قال: «أبوها». متفق عليه». ٤‏ 

وذلك أن المتقين هم أولياء الله» كما قال تعالئ: ال 
یھ وکا هم روت الي اميا وڪاو يمو 4 [يونس:11-17]. 
وأولياء الله سبحانه وتعالئ أولياء لرسوله كَلِل. 

وأما من زعم أن الآل هم الأتباع» فيقال: لا ريب أن الأتباع يطلق عليهم لفظ 
«الآل» في بعض المواضع بقرينة» ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ «الآل» يراد 
به الأتباع» لما ذكرنا من النصُوص. والله أعلم. 


وے سے کے > 3 


إت أولیاء الله لا حوف 


)۲٥۷(ص‎ 

وأما الأزواج فجَمْعْ رَوْج» وقد يقال: زوجة» والأول افص وا جاء القرآن. 
قال تعالىئ لآدم: لاس أنت وَدَوْجكَ َة 4 [الأعراف:۱۹]ء وقال تعالئ في حق 
زكريا: #وَأَصَلحنَاله رة € [الأنبياء:40] ومن الثاني: قول ابن عباس“ و 
في عائشة صا : 

4" (إنّها روج نيكم في الدَّنْا والآخرةة©. 

وقال الفرزدق: 

ود الذي يَسْعَئ لِيفْسِدَ رَوْجَتِي كماع إلى أَسدٍ الشّرَئ يَسْتيُهَا 

وقد يجمع على «زوجات»». وهذا إنما هو جمع زوجة» وإلا فجمع زوج 
«أزواج» قال تعالی: م وروج هرف ظکل على الْأَرَآيك مُتَكيونَ #4 [يس:57] وقال 
تعال: انتم وأرويجك تحَبرُوت #[الزحرف:٠۷]»‏ وقد وقع في القرآن الإخبار 
عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفردًا وجمعًا كما تقدم. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ (ابن عباس) والصواب (عمار بن ياسر). 
(۲) أخرجه البخاري .)70571١(‏ 


ج ا واا ) 
عا 2 و3 


وقال تعالئ: « الأول لومي من نفسو وروج امهم 4 [الأحزاب:”]: 
وقال تعالا: 2 قل ارو [الأحزاب:۲۸]ء والإخبار عن أهل الشرك 
بلفظ e‏ قال تعاليا: بت يَدَآ ای لهب إلى قوله: #وامرآثة. حال 

لْحَطب ‏ [المسد:١-4]»‏ وقال تعالی: # صرت اله متا للد كفروأ أمرات نوج 
ار ٠5‏ فلمًا كانتا مشركتين أوقع عليهما اسم «المرأة» وقال في 
فرعون: وضرب آله ما لل اموأ أمْرَأتٌ فرعو € [التحریم :۱۱ ]ء لما کان 
هو المشرك وهي المؤمنة لم يسمها زوجًا له» وقال في حق آدم: لاسن أت وَدَوِجِكَ 
َه 4 [البقرة:]» وقال للنَّيت كَكه: «#إِنا لَحلَلما أك أَرُوبجَكَ € [الأحزاب:٠٠].‏ 
وقال في حق المؤمنين: ولم فا لي # [البقرة:76]. 

فقالت طائفة -منهم السهيلي وغيره-: إنما لم يقل في حق هؤلاء الأزواج؛ 
لأنهن لسن بأزواج لرجالهم في الآخرة» ولأن التزويج جلية شَرْعِيّة وهو من أمر 
الدَّيْنَء فَجَرّد الكافرة منه كما جَرّد منها امرأة نوح وامرأة لوط. 

ثم أورد السهيلي على نفسه قول زكريا: #وڪانت اء رای عَاقَرَا € [ مریم «[o:‏ 
وقوله تعالئ عن إبراهيم: #دَأَتِ أمرَأَنُ ن صَرَم4 [الذاریات:۲۹]. 

وأجاب بأن ذكر المرأة أليق في هذه المواضع» لأنه في سياق ذكر الحمل 
والولادة» فذكر المرأة أولئ به؛ لأن الصّفة التي هي الأثوثة هي المقتضية للحَمْل 
والوّضع. لا من حيث كانت زوجًا. 

قله ولوقيل: إن اله ق كر الموسين و نما اة اروا أذ هذ ال 
مُشْعِرٌ بالمُشّاكلة والمجانسة والاقتران» كما هو المفهوم من لفظه» فإن الزوجين 
هما الشيئان المتشاان المتشاكلان أو المتساويان» ومنه قوله تعالى: #احشروا اَذ 
ظَلَمُوأ وأروَجَهُمَ ‏ [الصافات: 7 7]. 


6 ا 

قال عمر بن الخطاب د ). 

6 (أزوات جهم: أشباههُم ونظراؤهُم» . وقاله الإمام أحمد أيضًاء ومنه قوله 
تعالى: ودا افوس رُيَجَتٌ * [التكوير:1]. 

أي: قن بَيْن کل شَكُل وشّكْلِه في التعيم والعذاب. 

-١‏ قال عمر بن الخطاب ف ني هذه الآية: «الصّالح مع الصَّالح في الجَنْق 
والفاجر مع الفاجر في التّار . وقاله الحسن”". وقتادة» والأكثرون. 

وقيل: رُوْجَتْ أنفس المؤمنين بالحُؤر الِيْنء وأنفس الكافرين بالشياطين 
وهو راجع إلى القول الأول. 

وقال تعالىا: #ممينية اروج € [الأنعام: 47 »]١‏ ثم فسرها: #مرح الصأ انين 
ووت المعز انين ب مون الابلٍ أدبن وو ابر انين * [الأنعام: 55-١57‏ ١]ء‏ 
فجعل الرَّوْجٍ جين هما الفَردان من نوع واحل ومنه قولهم: وخا او وخا 
حمام») ونحوه. 

SG SC 
قال تعالئ: # لامستوۍ أَحَحبٌ ب ألكَارِ وَأَححبُ الجن لْجِنَدّ  [الحشر:٠۲]ء وقال تعالئ في‎ 
]١١:نارمع حق مؤمن أهل الكتاب وكافرهم: #ليسو سوا هَل السب * [آل‎ 
الآية. وقطع المقارنة سبحانه بينهما في أحكام الدنياء فلا يتوارثان» ولا يتناكحان»‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (575/77) وغيره. وسنده صحيح. انظر: «الدر المنشور» 
(/ 017). 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره) (70/ 19) وغيره. وسنده صحيح. انظر: «الدر» (0717//57). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ )٤۷‏ و (۳۰/ ))01١‏ وسنده صحيح عنه. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ 37١‏ )» والطبري (۳۰/ »)۷١‏ وسنده صحيح. 


۷ DS 
ولا يتولئ أحدهما صاحبه. فكما انقطعت الوصلة بينهما في المعنى انقطعت في‎ 
الاسم فأضاف فيها «المرأة» بلفظ الأنوثة المجرد» دون لفظ المشاكلة والمشابهة.‎ 
فتأمّل هذا المعنئ تجذه اكد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه» ولهذا وقع على‎ 
المسلمة ارا الكافر» وعلى الكافرة امرأة المؤمن = لفظ «المرأة) دون «الزوجة».‎ 

تحقيقا لهذا المعنئ. والله أعلم. 
وهذا أولئ من قول من قال: إنما سَمّى صاحبة أبي لهب «امرأته». ولم يقل 
لها: زوجته» لأن أنكحة الكفار لا يثبت لها حكم الصحة»ء بخلاف أنكحة أهل 
الإسلام» فإن هذا باطل» بإطلاقه اسم «المرأة» على امرأة نوح وامرأة لوط» مع 
صحة ذلك النكاح. 
وتأمل هذا المعنئ في آية المواريث» وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ 
الرّوجة دون المرأة» كما في قوله تعالی: #وَلَحكُم يصف ما ترك أَرُوجَكْمّ )4 
[النساء:؟١]»‏ إيذاتا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل 
والتناسب؛ والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب» فلا يقع بينهما التوارث 
وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. 
فصل 
وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه َل 
© وأولهن خديجة بنت خويلد: بن سد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. 
وتزوجها ييو بمكة» وهو ابن خمس وعشرين سنة» وبقيت معه إلى أن أكرمه الله 
تعالئ برسالته» فآمنت به ونصرته» فكانت له وزير صدق» وماتت قبل الهجرة بثلاث 


سنين في الأصح» وقيل : : بأربع» وقيل: بخمسء ولها خصائص ضا . 
منها: أنه لم يتزوج عليها غيرها. 


)۲٣۲(ص‎ 


(i)‏ اا یا 
ومنها: أن أو لاده كلهم منها إلا إبراهيم د6 فإنه من سَرّيّتَه مارية ا . 
ومنها: أنها خير نساء الأمة. 

ا ثة أقوالء ثالثها الوقف. وسألت 
شيخنا ابن تيمية يبال فقال: اختَص كل واحدة منهما بخاصة»ء فخديجة كان تأثيرها 
في اول الإسلام» وکات ساى سول الله يه وتثبته وتسکنه» وتبذل دونه مالهاء 
فأدركت غرَّة الإسلام, واحْتمّكّت الأذئ في الله وني رسوله كد وكانظ نصا 
للرسول يك في أعظم أوقات الحاجّة فلها من النصرة ة والبّذل ما ليس لغيرها. 


۶ 


وعائشة سه تاقيرها ف انر الإسلام فلها من التفقه ف الدين».وتبليغه إلى الأكة 
وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. هذا معن كلامه ك . 

قلت: ومن خصائصها أيضًا أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها 
النبي ييي ذلك. 

5- قال لا ا ل ا 
فضيل» > عن عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة ِء قال: أتى جبریل النبي 55 
فقال: «يا 0 الله هذه د قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا 
هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربّها ومني» وَبِشرْها ببيْتِ في الجَنْة مِن قَصَبِ لا 
صََحَب فيه ولا تَصَّب». ۰ 

وهذه لعَمْر الله خاصّة لم تكن لسواها. 

وأما عائشة كا فإن جبرائيل سلم عليها على لسان النبي عَك. 

۳- قال البخاري”': حدثنا يحيئ بن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» 
عن ابن شهاب» قال أبو سلمة: إن عائشة وها قالت: قال رسول الله وَكَللَدّيومًا: 


.)۲٤۳۲( أخرجه البخاري (۳۹۰۹)» ومسلم‎ )١( 
.)۲٤۷۷( أخرجه البخاري (/70051), ومسلم‎ )۲( 


اا 4 
«يا عائش هذا جبرائيل بقرئك السلام»» فقالت: «وعَليّه السَّلامُ ورحمة الله 
وبركاته» تَرَئ ما لا أرَئ). تريدٌ رسو الله کلا. 
ومن خواص خديجة د : أنها لم تسوه قط» ولم تغاضبه» ولم ينلها منه إيلاء 
ولا عتب قط ولا هجرء وكفئ به منقبة وفضيلة. 
رصا الها أذ لدامر اه تاور اف ها 
ر معة في 


فصل 
© فلما توفاها الله تزوج بعدها سَودَة بنث رَمْعة 2ه وهي سودة بنت زمعة 


ص (ه١؟)‏ 


بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسّْل بن عامر بن لؤي. 
وكرت عنده» وأراد طلاقهاء فوهبت يومها لعائشة سيا فأمسكها. وهذا من 
خواصها: أنها آثرت بيومها”" حب النبي كك تقربًا إل رسول الله ياي وبا له 
وإيثارًا لمقامها معه» فكان يقم لنسائه» ولا يَقسم لهاء وهي راضية بذلك مؤثرة 
لرضئ رسول الله َه رضي الله عنها. 

© وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكرء ضَكهَاء وعن أبيهاء 
وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين» وقيل: بثلاث» وبنى بها بالمدينة أول 
مقدمه في السنة الأولئ» وهي بنت تسع سنين» ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة» 
وتوفيت بالمدينة» ودفنت بالبقيع» وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة دك سنة 
ثمان وخمسين. 

5- ومن خصائصها: آنا كانت أحب أزواج رسول الله اة إليه» كما ثبت 
عنه ذلك في البخاري”" وغيره» وقد سئل: «أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». 
قيل: فمن الرجال؟ قال: «أبوها». 


)١(‏ أخرجه مسلم )١5777(‏ وغيره من حديث عائشة. 
(۲) أخرجه البخاري (517 ))١‏ ومسلم »)۲۳۸٤(‏ من حديث عمرو بن العاص . 


ومن خصائصها أيضًا: أنه لم يتزوج امرأة بكرًا غيرها. 

ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لِحَافها“ دون غيرها. 

ومن خصائصها: أن الله كك لما أنزل عليه آية التخيير بدأ مها فخيرها فقال: 

5- «ولا عليك أن لا تعجلي حتئ تستأمري أبويك». فقالت: أفي هذا 
أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة»”". فاسْتن مها بقية أزواجه لاف 
وَقَلْنَ كما قالت. 

وفك شاا اوا سا وا أها وكا و ا 
في عذرها وبراءتها وخيًا يى" في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة, 
وشهد لها بأنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وأخبر سبحانه أن ما 
قيل فيها من الإفك كان خيرًا لهاء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لهاء ولا عائبًا 
لهاء ولا خافضًا من شأنهاء بل رفعها الله تعال بذلك» وأغلئ قَدْرهاء وعظّم شأنهاء 
وصار لها ذكرًا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماءء فيا لها من منقبة ما أجلها. 

وتأمل هذا التشريف والإكرام التاشئ عن قَرْط تواضعها واستصغارها لنفسها 
تئ ا 

57- «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوخي يُْلىء ولكن 
كنت أرجو أن یری رسول الله ٤هل‏ رؤيا رق الله مها». فهذه صديقة الام وام 
المؤمنين» وحبٌّ رسول الله يك تعلم أنها بريئة مظلومة» وأن قاذفيها ظالمون لهاء 
مفترون عليهاء قد بلغ أذاهم بها إلى أبويهاء وإلئ رسول الله يا وهذا كان احتقارها 
)١(‏ أخرجه البخاري (7"6715) واللفظ له» ومسلم (؟7547) من حديث عائشة َه . 

(۲) أخرجه البخاري (/5501): ومسلم )٠٤١١(‏ من حديث عائشة ضا . 


(۳) هي آيات سورة النور من آية )٠١(‏ فما بعدها. 
(4) هو جزء من حديث الإفك أخرجه البخاري »)٤٤۷۳(‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ عن عائشة ها . 


اد اا ۷ 
لنفسها وتصغيرها لشأنها. فما ظنك بمن قد صام يومًا أو يومين أو شهرًا وشهرين» 
وقام ليلة أو ليلتين» وظهر عليه شيء من الأحوال» فلاحظوا أنفسهم بِعَيّن استحقاق 
الكرامات والمكاشفات والمخاطبات والمنازلات وإجابة الدعوات» و أنهم 

1 رك د بلقائهم» وي بغتنم صالح دعائهم» وأنهم يجب على الناس احترامهم. 
ا وتعزيرهم» وتوقيرهم؛ فيتمسح بأثواءهم» ويقبل ثرئ أعتابهم» وأنهم 
من الله ك بالمكانة التي يتتقم لهم لأجلها ممن تنقصهم في الحالء وان يوؤخذ 
ممن أساء الأدب عليهم من غير إمهال» وأن إساءة الأدب عليهم ذب لا ا 
قيء للازشاف اج ولو كانتها] من وواء كفا ب لهان ولك من ورا ا 
الحَمّاقات وال غنات نتائج الجهل الصميم» والعدل عير المي فإن ذلك إنما 
يدر من جاهل مُعْجَبٍ بنفسه» غافل عن جُزْمه وذنوبه» مُغتر بإمهال الله تعالئ له 
a E‏ مه 

نسأل الله تعالئ العافية في الدنيا والآخرة. 

وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيمّاء وهو عند الله حقيرًا. 

ومن خصائصها س : أن الأكابر من الصحابة ضف كان إذا أشكل عليهم 
الأمر من الديْن استفتوهاء فيجدون علمه عندها”". 

ومن خصائصها د : أن رسول الله ڪيه توفي في بيتهاء وفي يومهاء وبين 
سحرها وتخرهاء ودفن في بيتها'". 

۷- ومن خصائصها ذَيكَا: أن الملك أرَى صورعا للنبي ييه قبل أن 
يتزوجها في سَرقة حَريْرء فقال: «إِنْ يكن هذا من عند الله يُمْضه)0”. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۸۸۳) وقال: «حسن صحيح غريب»). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳۲۳)» ومسلم (47 4 7) من حديث عائشة وها . 
(۳) أخرجه البخاري (77/857)» ومسلم )۲٤۳۸(‏ من حديث عائشة ها . 


(wr)‏ ااا 
ومن خصائصها د : أن الناس كانوا يتحرون”" بهداياهم يومها من رسول الله 

كلك تقربًا إلى الرسو ل بيا فيتحفونه بما يحب في منزل أحب نسائه إليه رضي الله 
عنهم أجمعين» وتكنئ أم عبد الله» وروي آنا سقطت من النبي ية سقطاء ولا 


0 وتزوج رسول الله َكل حفصة بنت عمر بن الخطاب وفك وعن أبيهاء 
وكانت قبله عند خنيس بن حذافة ص وكان من أصحاب رسول الله له وممن 
شهد بدراء توفيت سنة سبع» وقيل: ثمان وعشرين. 

4- ومن خواصها: ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره في 
السيرة: أن النبي باي طلقهاء فأتاه جبريل فقال: «إن الله يأمرك أن تراجع حفصة. 
فإنها صوامة قوامة» وإنها زوجتك في الجنة)”". 

48- وقال الطبراني في «المعجم الكبير» ": حدثنا أحمد بن طاهر بن 
حرملة بن يحيئ» حدثنا جَدَّي حرملة» حدثنا ابن وهب» حدثني عمرو بن صالح 
الحضرمي» عن موسئ بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر؛ أن النبي كَل 
طلق حفصة» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فوضع التراب على رأسه. وقال: ما يعبأ 
الله بابن الخطاب بعد هذاء فنزل جبرائيل على النبي ياء فقال: إن الله يأمرك أن 
تراجع حفصة رحمة لعمر رضي الله تعالى عنه». 


(۱) أخرجه البخاري (7”075)» ومسلم )۲٤٤۱١(‏ من حديث عائشة صا . 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)51//١(‏ والضياء في «المختارة» )7١06٠1//1(‏ من حديث 
أنس متصلا مرفوعًاء والصواب أنه عن قتادة مرسلا كما رجحه الدارقطني. 

(۳) (۱۷/ ۲۹۱ - ۲۹۲) و (۲۳/ ۱۸۸)»ء والحديث منكر بهذا اللفظ» وأصل حديث طلاقها ثم 
مراجعتها ثابت مشهور» أخرجه أبو داود (۲۲۸۳)» والنسائي (3670)» وابن ماجه )7١١5(‏ 
وغيرهم. قال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد قوي ثابت». 


اتج لعجا 
ANNE‏ 
کر ل 


م © « 


حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش 
إلى أرض الحبشة» فتنصّر بالحبشة”"» وأتمَ اله لها الإسلام» وتزوجها رسول الله كا 
وهي بأرض الحَبّشة» وأصٌدقها عنه النْجَاشي أربعمائة دينار» وبعث رسول الله كَل 
عمرو بن أمية الصَمْري فيها إلى أرض الحبشة» وَوَلِيَ نكاحها عثمان بن عفان 
وقيل: خالد بن سعيد بن العاص. 

- وقد رو مسلم في «صحيحه)”" من حديث عكرمة بن عمارء 
عن أبي زميل» عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالئ عنه» قال: وكان المسلمون لا 
ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه» فقال للنبي يكِِ: ثلاث خلال أَعْطِنِيّهِنَ. قال: 
انعم». قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: 
«نعم)» قال: ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك. قال: «نعم». قال: وتؤمرني أن أقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم). قال أبو زميل: «ولولا أنه طلب ذلك 
من النبي كَل ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئًا إلا قال: نعم». 

وقد أشكل هذا الحديث على الناس: فإن أم حبيبة تزوجها رسول الله ياء قبل 
إسلام أبي سفيان كما تقدم» زوجها إياه النجاشي» ثم قدمت على رسول الله وليل 
قبل أن يسلم أبوهاء فكيف يقول بعد الفتح: أزوّجك أم حبيبة؟ 

فقالت طائفة: هذا الحديث كَذِبٍ لا أصل له. قال ابن حزم: كَذْبَهِ عكرمة بن 
عمار» وحمل عليه. 

واستعظم ذللقه اخروته وقالواة 1 يكون في «صحيح مسلم» حديث 


)١(‏ في ثبوت خبر تنصره بالحبشة نظر. 
(۲) أخرجه مسلم في (5 5) فضائل الصحابة .)٠٠١٠(‏ 


موضوع» وإنما وجه الحديث أنه طلب من النبي ية أن يُجدّد له العقد على ابنته 
ليبقئ له بذلك وج بين المسلمين. وهذا ضعيف. فإن في الحديث أن النبي ِل 
وعده» وهو الصادق الوعد كل ولم ينقل أحد قط أنه ا العقد على أم حبيبة» 
ومثل هذا لو كان لنقل» ولو نَل واحدٍ عن واحلِ» فحيث لم ينقله أحد قطّ عَلِمَ أنه 
لم يقع. ولم يزد القاضي عياض على استشكاله. فقال: «والذي وقع في «مسلم» من 
هذا غريب جدًا عند أهل الحَبّر» وحبرها مع أبي سفيان عند وروده المدينة بسبب 
تَجُدِيد الصلح ودخوله عليها مشهور). 

وقالت طائفة: ليس الحديث بباطل» وإنما سأل أبو سفيان النبي ياء أن يزوجه 
ابنته الأخرئ عَرَّة أخت أم حبيبة. قالوا: ولا يبعد أن يخفئ هذا على أبي سفيان 
لحداثة عهده بالإسلام» وقد خفي هذا على ابنته أم حبيبة» حت سألت رسول الله 
يكل أن يتزوجهاء فقال: «إنها لاحل لي»» فأراد أن يتزوج النبي اة ابنته الأخرئ. 
فاشتبه علئ الراوي» وذهب وهمُه إلئ أنها أم حبيبة» وهذه التَسْوِية من غَلّط بعض 
الرُواة لا من قول أبي سفيان. لكن يرد هذا أن النبي يك قال: «نعم»» وأجابه إلى ما 
سأل» فلو كان المسؤول أن يزوجه أختها لقال: إنها لا تحل لي» كما قال ذلك لام 
حبيبة» ولولا هذا لكان التأويل في الحديث من أحسن التأويلات. 

وقالت طائفة: لم يتفق أهل النقل على أن النبي ية تزوج أم حبيبة رضي الله 
تعالئ عنهاء وهي بأرض الحبشة:؛ بل قد ذكر بعضهم أن النبي َة تزوجها بالمدينة بعد 
قدومها من الحبشة» حكاه أبو محمد المنذري» وهذا من أضعف الأجوبة؛ لوجوه: 

أحدها: أن هذا القول لا يعرف به أثر صحيح ولا حسن» ولا حكاه أحد ممن 
يعتمد على نقله. 


. من حديث أم حبيبة سا‎ )١559( ومسلم‎ »)٤۸۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


+ 
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ا 
کار ل ١‏ 


كتزويجه يال خديجة بمكة» وعائشة بمكة» وبنائه بعائشة سيا بالمدينة» وتزويجه 


ت 


حفصة صا بالمدينةء وصفية س عام خيبر» وميمونة ص في عمرة القضية. 
ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم مُؤْجبة لقطّعهم بهاء فلو جاء سند ظاهرٌ 
ګډ ت ت a‏ 5 2 
الصّحَّة يخالفها عدوه غَلَطاء ولم يَلتفتوا إليه» ولا يمكنهم مُكابرة تفوسهم في ذلك. 
الثالث: أنه من المعلوم عند أهل العلم بسيرة النبي ياء وأحواله أنه لم يتأخر 
نكاح أم حبيبة إلى بعد فتح مكةء ولا يقع ذلك في وَهُم أحد منهم أصلا. 

الرابع: أن أبا سفيان لما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب 
ليجلس علئ فراش رسول الله يد طوته عنه» فقال: 

-١‏ يا بنية» ما دري أرغبت بي عن هذا الفراش» أم رغبت به عني؟ قالت: 
والله بل هو فراش رسول الله تكد قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر . وهذا 
مشهور عند أهل المغازي والسَّيّرهِ وذكره ابن إسحاق”'" وغيره في قصة قدوم 
أبي سفيان المدينة لتجديد الصلح. 

الخامس: أن أم حبيبة ص كانت من مهاجرات الحبشة مع زوجها عبيد الله بن 
(۱) انظر: «السيرة» لابن هشام (۲/ 195 - ۳۹۷). 

وقد ذكر هذه القصة بطولها الواقدي في «مغازيه» (۲/ 7247)) وقد روئ قصة قدوم أبي سفيان 
المدينة ليجدد العهد: 

١‏ - عبد الرزاق في (مصنفه» /٥(‏ 71/5”) رقم (۹۷۳۹) من طريق مقسم مولئ ابن عباس» 
بطوله» وليس فيه قصة دخول أبي سفيان على أم حبيبة» والحديث مرسل. 

١‏ - وابن أبي شيبة في امصنفه) (۷/ )5٠ ١‏ رقم (758941) من طريق عكرمة فذكره بطوله» 


وليس فيه قصة دخول أبي سفيان على أم حبيبة» والحديث مرسل. 
(۲) انظر: «السيرة» لابن هشام (؟/5؟ة"؟). 


جحش» ثم تنّصّر زوجهاء وهلك بأرض الحبشة» ثم قدمت هي علئ رسول الله كَل 
من الحبشة» وكانت عنده ولم تكن عند أبيهاء وهذا مما لا يشك فيه أحد من آهل 
النقل. ومن المعلوم أن أباها لم يُسْلِمِ إلا عام الفتح» فكيف يقول: عندي أجمل 
العرب أزوجك إياها؟ وهل كانت عنده بعد هجرتها وإسلامها قط؟ فإن كان قال 
له هذا القول قبل إسلامه» فهو محَالء فإنها لم تكن عنده» ولم يكن له ولاية عليها 
أصلاء وإن كان قاله بعد إسلامه فمّحَال أيضّاء لأن نكاحها لم يتأخر إلى بعد الفتح. 

فإن قيل: بل يتعين أن يكون نكاحها بعد الفتح» لأن الحديث الذي رواه مسلم 
2 وإسناده ثقات حفاظ» وحديث نكاحها وهي بأرض الحبشة من رواية 
محمد بن إسحاق مرسلاء والناس مختلفون في الاحتجاج بمسانيد ابن إسحاق» 
فكيف بمراسيله!؟ فكيف ما إذا خالفت المسانيد الثابتة!؟ وهذه طريقة لبعض 
المتأخرين في تصحيح حديث ابن عباس هذا. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن ما ذكره هذا القائل إنما يمكن عند تساوي النقلين؛ فيُرجّح بما 
ذكره» وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه فلا يلتفت إليه» فإنه لا يعلم نزاع 
بين اثنين من أهل العلم بالسّيّر والمغازي وأحوال رسول الله ية أن نكاح أم حبيبة 
لم يتأخر إلى بعد الفتح» ولم يقله أحد منهم قطء ولو قاله قائل لعلموا بطلان قوله. 
ولا 

الثاني: أن قوله: إن مراسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا تعارضه. 
فجوابه: أن الاعتمادفي هذا ليس على رواية ابن إسحاق وحده لا متصلة ولا مرسلة 
بل على النقل المتواتر عند آهل المغازي والسّير أن أم حبيبة هاجرت مع زوجهاء 
وأنه هلك نصرانيً بأرض الحبشة» وأن النجاشي زوجها النبي بي وأمهرها من 


عنده» وقصتها في كتب المغازي والسيرء وذكرها أئمة العلم» واحتجوا بها على 
جواز الوكالة في النكاح. 

قال الشافعي في رواية الربيع» في حديت عقبة بن عامر» أن رسول الله ياء قال: 

- (إذا أنكح الوليان فالأول أحق)”". 

قال: «فيه دلالة علئ أن الوكالة في النكاح جائزة ... . 

۳- مع توكيل النبي ئة عمرو بن أمية الضمريء فزوجه أم حبيبة بنت 
أبي سفيان»7". 

وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضّاء رواية الربيع: ولا يكون الكافر ول 
لمُسْلمة وإن كانت ابنته» قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي ييه أم حبيبة بنت 
أبي سفيان» وأبو سفيان حَيٌّ» لأنها كانت مُسْلمة وابن سَعِيد مُسلم» ولا أعلم مسلمًا 
أقرب بها منه» ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية؛ لأن الله تعالئ قطع الولاية بين 
المسلمين والمشركين» والمواريث والعقل وغير ذلك». 

وابن سعيد هذا الذي ذكره الشافعي هو خالد بن سعيد بن العاص. ذكره ابن 
إسحاق» وغيره. وذكر عروة والزهري أن عثمان بن عفان هو الذي ولي نكاحهاء 
وكلاهما ابن عم أبيها؛ لأن عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية» وخالد هو 
ابن سعيد بن العاص بن أمية» وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية. 
)١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» »)١١ /٥(‏ والبيهقي في «الكبرئ) (۷/ 179) وغيرهما. وقد 
وقع فيه اختلاف» والصحيح أنه من مسند سمرة كما رجحه أبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي» 


(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۱۳۹) وهو مرسل. 
(۳) انظر: «الأم» (79-1"8/5). 


(1) ا 

والمقصود أن أئمة الفقه والسير ذكروا أن نكاحها كان بأرض الحبشة» وهذا 
يبطل وهم من توهم أنه تأخر إلى بعد الفتح» اغترارًا منه بحديث عكرمة بن عمار. 

الثالث: أن عكرمة بن عمار راوي حديث ابن عباس هذا قد ضعفه كثير من 
أئمة الحديث» منهم: يحي بن سعيد الأنصاري» قال: ليست أحاديثه بصحاح2". 
وقال الإمام أحمد: أحاديثه ضعاف. وقال أبو حاتم: «عكرمة هذا صدوق» وربما 
وهم» وربما دلس». وإذا كان هذا حال عكرمة فلعله دلّْس هذا الحديث عن غير 
حافظ. أو غير ثقة» فإن مسلمًا في «صحيحه)”": رواه عن عباس بن عبد العظيم» 
عن النضر بن محمد» عن عكرمة بن عمار» عن أبي زميل» عن ابن عباس» هكذا 
معنعنًا”. ولكن قد رواه الطبراني في «(معجمه)» فقال: حدثنا محمد بن محمد 
الجذوعي» حدثنا العباس بن عبد العظيم» حدثنا النضر بن محمد» حدثنا عكرمة 
ابن عمار»ء حدثنا أبو زميل» قال: حدثني ابن عباس» فذكره. 

وقال أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث: «هو وهم من بعض الرواة. 
لاشك فيه ولا تردد» وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث» قال: وإنما قلنا: 
إن هذا وهم؛ لآن أهل التاري يخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن 
جحش» وولدت له وهاجر بهاء وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم تنصرء وثبتت 
أم حبيبة على دينهاء فبعث رسول الله كَل إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها 
وأصدقها عن رسول الله ية أربعة آلاف درهم» وذلك في سنة سبع من الهجرة؛ 
وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت بساط رسول الله ية حت لا 
)١(‏ هذا مقيد بروايته عن يحي بن أبي كثير» راجع «تهذيب الكمال». 
e‏ 
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يعرف أن رسول الله ی أَمَرَ أبا سفيان. آخر كلامه). 

وقال أبو محمد بن حزم: «هذا حديث موضوع» لا شك في وضعه» والآفة فيه 
من عكرمة بن عمار» ولم يختلف في أن رسول الله ية تزوجها قبل الفتح بدهرء 
وأبوها كافر). 

فإن قيل: لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث» بل قد توبع عليه» فقال 
الطبراني في «معجمه)(": حدثنا علي بن سعيد الرازي» حدثنا عمر بن ليف بن 
إسحاق بن مرسال الخثعمي» قال: حدثني عمي إسماعيل بن مرسال» عن أبي زميل 
الحنفي» قال: حدثني ابن عباس» قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان» 
ولايفاتحونه فقال: يا رسول الله» ثلاث أعطنيهن. الحديث. 

فهذا إسماعيل بن مرسال قد رواه عن أبي زميل» كما رواه عنه عكرمة بن 
عمار» فبرئ عكرمة من عَهُدة التفرد به. 

قيل: هذه المتابعة لا تفيده قوة» فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرّفون بنقل العلم» ولا 
هم ممن يُحْتَحّ بم» فضا عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند 
خاصة أهل العلم وعامتهم» فهذه المتابعة إن لم تزده وهتا لم تزده قوة» وبالله التوفيق. 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري رحمهما الله تعالئ: يحتمل أن تكون 
مسألة أبي سفيان النبي بيا أن يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينةه 
وهو كافر» حين سمع نعي زوج آم حبيبة بأرض الحبشةء والمسألة الثانية والثالثة 
وقعتا بعد إسلامه» فجمعهما الراوي. 

وهذا أيضًا ضعيف جداء فإن أبا سفيان إنما قدم المدينة آمتا بعد الهجرة في زمن 


.)١11885( «الكبير» (۱۲/ ۱۹۹) رقم‎ )١( 


هه ا 
الهدنة قبيل الفتح» وكانت أم حبيبة إذ ذاك من نساء النبي بي ولم يقدم أبو سفيان 
قبل ذلك إلا مع الأحزاب عام الخندق» ولولا الهُدْئّة والضصّلح الذي كان بينهم وبين 
النبي كَل لم يقدم المدينة» فمتى قدم وروج النبي ئي أم حبيبة؟ فهذا غلط ظاهر. 

وأيضًا فإنه لا يصح أن يكون تزويجه إياها في حال كفره» إذ لا ولاية له 
عليهاء ولا تأخر ذلك إلى بعد إسلامه» لما تقدم» فعلئ التقديرين لا يصح قوله: 
أزوجك أم حبيبة. 

وأيضًا فإن ظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلاثة وقعت منه في وقت 
واحد» وأنه قال: ثلاث أعطنيهن .. الحديث» ومعلوم أن سؤاله تأميره» واتخاذ 
معاوية كاتبًا إنما يتتصوّر بعد إسلامه» فكيف يُقال: بل سأل بعض ذلك في حال 
كفره» وبعضه هو مسلم؟! وسياق الحديث يرده. 

وقالت طائفة: «بل يمكن حمل الحديث على محمل صحيح يخرج به عن كونه 
ججح ا ساي سا ا كر قال: 
ووجهة أن يكون معنئ «أزوجكها» أرضئ بزواجك اء فإنه كان عل رغم مني» 
وبدون اختياري» وإن كان نكاحك صحيحًاء لكن هذا أجمل وأحسن وأكمل لما 
فيه تأليف القلوب» قال: وتكون إجابة النبي ية بنعم كانت تأنيسًا له» ثم أخيره بعد 
حا الت نه لوراكو ر ك عا عملت دا 
العقد. قال: وهذا مما لا يمكن دفع احتماله». ولا خف شدة بُعْد هذا التأويل من 
اللفظء وعدم فهمه منه؛ فإن قوله: «عندي أجمل العرب أزوجكها». لا يفهم منه أحد 
أن رَوْجَنَكَ التي هي في عصمة نكاحك أرضئ زواجك با. ولا يطابق هذا المعنئ 
أن يقول له النبي يَكِهّ: «نعم». فإنه إنما سأل من النبي كَلِِأْمرَا تكون الإجابة إليه من 
جهته وَل فأما رضاه بزواجه بها فأمر قائم بقلبه هو» فكيف يطلبه من النبي كَلِ. 
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ولو قيل: طلب منه أن يقِرّه علئ نكاحه إياهاء وسمئ إقراره نكاحًاء لكان 
مع فساده أقرب إلى اللفظ. وكل هذه تأويلات مستكرهة في غاية المنافرة لِلّفْظِء 
ولمقصود الكلام. 

وقالت طائفة: «كان أبو سفيان يخرج إلى المدينة كثيرًا فيحتمل أن يكون 
جاءها وهو كافر» أو بعد إسلامه حين كان النبي ئ آل من نسائه شهرًا واعتزلهن. 
فتوهم أن ذلك الإيلاء طلاق كما توهمه عمر ذَلكَهُ» فظن وقوع الفرقة به» فقال هذا 
القول للنبي َلك متعطمًا له ومتعرضًاء لعله يراجعهاء فأجابه النبي بيا بنعم» على 
تقدير: إن امتد الإيلاء» أو وقع طلاق» فلم يقع شيء من ذلك». 

وهذا أيضًا في الضعف من جنس ما قبله» ولا يخفئ أن قوله: «عندي أجمل 
العرب وأحسنه أزوجك إياها». أنه لا يفهم منه ما ذكر من شأن الإيلاء ووقوع الفزقة 
به» ولا يَصِحّ أن يُجابَ بنعم» ولا كان أبو سفيان حاضرًا وقت الإيلاء أصلاء فإن 
النبي ياه اعتزل في مَشربة له» حَلَفَ أن لا يدخل على نسائه شهرًا("» وجاء عمر بن 
الخطاب فاستأذن في الدخول عليه مرارًا فأذن له في الثالث» فقال: أطلقت نساءك؟ 
فقال: «لا». فقال عمر: الله أكبر». واشتهر عند الناس أنه لم يطلق نساءه» وأين كان 
أبو سفيان حينعد؟ . 

ورأيت للشيخ محب الدين الطبري كلامًا على هذا الحديث» قال في جملته: 
يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك كله قبل إسلامه بمدة تدم على تاريخ النكاح» 
كالمشترط ذلك في إسلامه» ويكون التقدير: ثلاث إن أسلمت تعطنيهن: أم حبيبة 
أزوجكهاء ومعاوية يسلم فيكون كاتبًا بين يديك» وتؤمرني بعد إسلامي فأقاتل 
الكفار» كما كنت أقاتل المسلمين. 


(۱) أخرجه البخاري (5779)» ومسلم )١414(‏ من حديث عمر بن الخطاب مطولاً. 


وهذا باطل أيضًا من وجوه: 

أحدها: قوله: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان» ولا يقاعدونه. فقال: 
يا نبي الله ثلاث أعطنيهن. فيا سبحان الله! هذا يكون قد صدر منه وهو بمكة قبل 
الهجرة» أو بعد الهجرة» وهو يجمع الأحزاب لحرب رسول الله وَلْهِ؟ أو وقت 
قدومه المدينة وأم حبيبة عند النبي ئي لا عنده؟ فما هذا التكلف البارد؟ وكيف 
يقول وهو كافر: حتئا أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين؟ وكيف ينكر 
جفوة المسلمين له وهو جاهد في قتالهم وحربهم وإطفاء نور الله سبحانه وتعالى؟ 
وهذه قصة إسلام أبي سفيان معروفة» لا اشتراط فيها ولا تعرض لشيء من هذا. 

وبالجملة فهذه الوجوه وأمثالها مما يُعْلم بطلانها واستكراهها وغثاثتهاء ولا 
تفيد الناظر فيها علمّاء بل النظر فيها والتَعرُّض لإبطالها من مثارات العلم» والله 
سبحانه وتعالئ أعلم. 

فالصواب أن الحديث غير محفوظء بل وقع فيه تخليط. والله أعلم. 

وهي التي أكرمت فراش رسول الله ية أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة, 
وقالت: «إنك مشرك)" . ومنعته من الجلوس عليه. 

© وتزوج رسول الله ئة آم سلمة» واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مُّرّة بن كعب بن لؤي بن غالب. وكانت قبله 
عند أبي سلمة بن عبد الأسد. توفيت سنة اثنين وستين» ودفنت بالبقيع» وهي آخر 
أزواج النبي وَكِةِ موتاء وقيل: بل ميمونة. 

۴- ومن خصائصها: أن جبرائيل دخل عل النبي ٤ي‏ وهي عنده» فرأته 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» )41//١١(‏ » وفيه الواقدي» وهو متروك الحديث. 


باو ا ا WY‏ 
في صورة دحية الكلبي» ففي «صحيح مسلم)”"©: عن أبي عثمان» قال: «أنبئت 
جبرائيل أتئ النبي بيه وعنده أم سلمة» قال: فجعل يتحدث. ثم قام» فقال نبي الله كَل 
لم سلمة: «من هذا؟»-أو كما قال- قالت: هذا دحية الكلبي. قالت: أيم الله ما حسبته 
إلا إياه حت سمعت خطبة نبي الله يك يُخبر خبرنا -أو كما قال-». قال سليمان 
التيمي: فقلت لأبي عثمان: : ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: من أسامة بن زيد. 

وزو جها ابنها عمر من رسول الله 5ا 

وردّت طائفة ذلك: بأن ابنها لم يكن له من السّنّ حينئذ ما يعقل به التزويج. 

ورد الإمامٌ أحمد ذلك وأنكر على مَنْ قاله. 

0- وا سا سور سار امي أن عمر بن 
أبي سلمة ابنها سأل النبي لال عن القبلة للصّائمء فقال :سل هذه؟» يعني ام 
فأخيرته أن رسول الله ية يفعله. (فقال: لسا كرسول الله يكل حل الله رسو له ما 
كافون لوسر الله له كاه : «إني أَنْقَاكُم لله وأغلمكم به»)”" أو كما قال. ومثل هذا لا 
يقال لصغير جدَاء وعُمَر وُلِدَ بأرض الحبشة بل الهجرة. 

وقال البيهقي: وقول من زعم أنه كان صغيرًا دَعوئ» ولم يثبّت صِعَّره بإسنادٍ صحيح. 

وقول من زعم أنه زوّجها بالبنوّق فقا ل ل إنه زوجها بأنه كان 
من بني أعمامهاء ولم يكن لها ولي هو أقرب منه إليهاء لأنه عمر بن أبي سلمة بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وأم سلمة: هند بنت أبي أمية 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

(۱) أخرجه مسلم )7140١(‏ من حديث سلمان ؤَكتَه. 


(۲) أخرجه مسلم (۱۱۰۸). 
من ذنبك وما تأخر)» فقال له رسول الله عَكِيِ: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له». 


me )‏ ) خاد ایا 

وقد قيل: إن الذي زوجها هو عمر بن الخطاب, لا 1 لأن في غالب 
الروايات: «قم يا عمر فزوج رسول الله يَنْدْهُا. وعمر بن الخطاب هو كان الخاطب. 

ورد هذا بان ف «النسائي»': فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله عَلَيِْهَ) . 

وأجاب شيخنا أبو الحجاج الور الحافظ بأن الصحيح في هذا: «قم يا عمر» 
فزوج رسول الله بيا . وأما لفظ: «ابنها» فوقعت من بعض الرواة؛ لأنه لما كان اسم 
ابنها «عمر» وفي الحديث: «قم يا عمر فزوج رسول الله كلها ظنّ الراوي أنه ابنهاء 
وأكثر الروانات فى #المسنه" eT‏ قم يا عمرا من غير ذكر «ابنها» قال: ويدل 
على ذلك أن ابنها عمر كان صغير السن» لأنه قد صح عنه أنه قال: كنت غلامًا في 
ااا ی 

77- «يَا غلام! سم ما وکل كه وکل ما تاثلك70". ورهذا يدل علن 
صغر سنه حين کان رَبِيْبَ النبي لا. والله أعلم. 

(وذكر ابن إسحاق: أن الذي زوجها ابنها سلمة بن أبي (سلمة) والله أعلم). 

0 وتزوج رسول الله 45 زيب بنت جحش من بني خزيمة ابن مدركة بن 
إلياس بن مضرء وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب» وكانت قبل عند مولاه 


زيد بن حارثة» فطلقها؛ فزوجها ال إياه من فوق سبع سماوات» وأنزل عليه: فان 
ساح زر 007 ر ص سر 0 


قضئ زید نها وَطرا روَحتكها * [الأحزاب:۳۷]ء فقام فدخل عليها بلا استئذان. 
وكانت تفخر بذلك علئ سائر أزواج رسول الله َيه وتقول: 


)١(‏ أخرجه النسائى (5 6؟5). وسنده ضعيف. 
(۲) انظر: «مسند الإمام أحمد) (5/ ۳۱۳۰۲۹۰ - .)۳٠٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري (05071)) ومسلم (۲۰۲۲). 


لا 
۷-«زوجکن أهاليكن» وزو جني الله من فوق سبع سماواته»'. وهذا من 
خصائصها. توفيت بالمدينة سنة عشرين ودفنت بالبقيع. 


© وتزوج رسول الله َة زينب بنت خزيمة الهلالية» وكانت تحت عبد الله بن 
جحش» تزوجها سنة ثلاث من المجرة وكانت تسكى أ المَسَاكُينَه لكثرة [طعامها 
المساكين» ولم تلبث عند رسول الله يكلا يسيرًا شهرين أو ثلاثة وتوفيت ذه . 

0 وتزوج رسول الله يعو جَوَيْرِية بنت الحارث» من بني المصطلق» وكانت 
سبيت في غزوة بني المصطلق» فوقعت في سهم ثابت بن قيس» فكاتبهاء فقضى 
رسول الله ية كتابتهاء وتزوجها سنة ست من الهجرة» وتوفيت سنة ست وخمسين. 

- وهي التي أعتق المسلمون بسببها مائة أهل بيت من الرقيق» وقالوا: 
اا .ركان ذلك من E‏ 

© وتزوج رسول الله وه صفيّة بنت حي من ولد هارون بن عمران أخي 
موسئ عليهما السلام» سنة سبع» فإنها سبيت من خيبر» وكانت قبله تحت كنانة بن 
أبي الحقيّقء فقتله رسول الله با توفيت سنة ست وثلاثين» وقيل: سنة خمسين. 

48- ومن خصائصها: أن رسول الله ياي أعتقها وجعل عتقها صداقهاء قال 
أنس: «أمهرها نفسها»". 

وصار ذلك سُنَّةَ للأمّة إلى يوم القيامة» يجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته 
صداقهاء وتصير زوجته» على منصوص الإمام أحمد اة تعالئ. 


.)55٠9( وراجع رقم‎ »)1۹۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
)8٠65 5 /9( وابن حبان‎ )٠2١5( أخرجه أحمد (5/ ۲۷۷))» وأبو داود (۳۹۳۱)» وابن الجارود‎ )۲( 


وغيرهم وصححه غير واحد. 
(۳) أخرجه البخاري (7976)) ومسلم (1770) من حديث أنس بن مالك . 


- قال الترمذي"": حدثنا إسحاق بن منصور. وعبد بن حون قالا: 
حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا مَعمَر» عن ثابت» عن أنس» قال: بلع صفيّة أن حَفْصة 
قالت: صفة بنت يهو دیٰ» فبکت» فدخل عليها الى ا وهي 2 فقال: «مَا 
بنكيك؟)» قالث: قالت لِئ حَفْصّة: إِنّي ابنة يهُودي. فقال النَِّي بي «إِنَكِ لابنة 
بي وان عمّك لبي وإِنّك لخت تبي قب a‏ عليك؟» ثم قال: انق الله يا 
حَفصة)» قال الترمذي: «هَذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه». 

0 وتزوج رسول الله َيه ميمونة بنت الحارث الهلالية» تزوجها بِسَرف وبنى 


” أميال من مكة. وهي آخرَ من تزوج من 


بها بسَررف» وماتت بسَرِف» وهو على تسعة 
أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن» وتوفيت سنة ثلاث وستين» وهي خالة عبد الله 
بن عباس رضي الله تعالئ عنهما؛ فإن أَمّهُ أم المَضْل بنت الحارث» وهي خالة خالد 
بن الوليد أيصًاء وهي التي اختلف في نكاح النبي يه هل نكحها حَلالَا أو مُحْرمًا؟ 
فالصحيح أنه تزوّجها حلالاء كما قال أبو رافع السَّفِير في نِکاحها"» وقد بَيّنت وَجْه 
غلط مَن قال: نها مُحْرمًاء وتقديم حديث من قال: «تزوجها حلالًا» من عشرة 
أوجه مذكورة في غير هذا الموضع. 

فهؤلاء جَمْلة مَنْ دخل بهن من النساءء وه إحدئ عشرة وَعَإيةعنَشنَ. 

قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد وَكِةِ على سبع ولم يدخل بهن. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7"8945), وأحمد (۳/ ۱۳١‏ -175)., وابن حبان (۷۲۱۱) وغيرهم. 


وسلده i‏ 1 
(۲) في نسخة: (وهي على سبعة). 
(۳) أخرجه الترمذي »)۸٤۱(‏ وأحمد (5/ ۳۹۳). وهو مرسل. 


بادا ا AV‏ 
فالصلاة عر او هتاه لاسترامه E E‏ 

في الدنيا والآخرة» فمن فارقها في حياتهاء ولم يدخل بهاء لا يثبت لها أحكام 

زوجاته اللاتي دخل بهن ومات عنهنٌ صلی الله عليه وعلل آله وأزواجه وذريته 


و سلم ل 
ص(۲۹۳) 


فصل 
وأما العم ية فالكلام فيها في مسألتين: 
المسألة الأولئ في لفظهاء وفيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها من ذرأ الله الخلق» أي: نشرهم وأظهرهم» إلا أنهم تركوا همزها 

استثقالاء نأضلهاة :2 بالهمزء ناوالا وهذا اختيار صاحب (الصحاح) وغيره. 
والثاني: أن أسليامن ال وهو اا الصغارء وكان قياس هذه النسبة «ذرية) 

بفتح الذال وبالياء» لكنهم ضموا أوله وهمزوا آخره. وهذا من باب تغيير النسب. 


وهذا القول ضعيف من وجوه: 

منها: مخالفة باب النسب» ومنها إبدال الراء ياء» وهو غير مَقيس. 

ومنها: أن لا اشتراك بين الذرية والذر إلا في الذال والراء 

وأما في المعنى فليس مفهوم أحدهما مفهوم الآخر. 

ومنها: أن الذر من المضاعف. والذرية من المعتل أو المهموزء فأحدهما غير الآخر. 

والقول الثالث: أنها من ذرا يذرو: إذا فرّقء من قوله تعالى: #إنذروه اليح 4 
[الكهف:45]» وأصلها على هذا «ذَرٌيوَة» فعلية من الذروء ثم قلبت الواو ياءً لسبق 
إحداهما بالسكون. 

والقول الأول أصح. لأن الاشتقاق والمعنئ يشهد له. فإن أصل هذه المادة 


WJ) [‏ ) اي 
من الذرء» قال الله تعالئ : جَعَلَ کین اشک زاوی الان روجا يدروك 
فيه € [الشورئ:١١]»‏ وفي الحديث: 

-0١‏ «(أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما 
خلق وذرأ وبر وقال تعالی: وقد دَراتا جهنم كيرا ّى لن ولاس * 
[الأعراف:۱۷۹]» وقال تعالن: # وما درا حك ف الأرض يلا الیش € 
[النحل ١٠:‏ ]» فالذرية فَعيْلّة منه» بمعنئ مَفْعُولة» أي: مَذْرُوَْة ثم أبدلوا همزها 
تقالو دي 

المسألة الثانية: في معنول هذه اللفظة. 


ولا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الصغارء وعلئ الكبار 


صد 


506 م .>2 امسر ساس كت اك و قاط" اود انر E‏ ا 
أيضَاء قال تعالی: # ولذ آل روهتم ريه. كلمت فَأْتَمَهنَّ قان جَاعِدكَ لاس إِمَامًا قَالَ ومن 


ن و سبي 


ديق € [البقرة:٤ »]١17‏ وقال تعالی: لن آله اصطمح ادم ووا وَءَالَ إِبرهِيمَوَءَالعِمَونَ 
عَلَالْمْلمِينَ © دریة بعْضْهَا من يعض * [آل عمران ٤-۳۳:‏ ۳]» وقال: # ومن ءابایهۂ 
دروم و خینوم واجدبیتھ و کته إل صرْطٍ مُسَتَقِيوٍ 4 [الأنعام:۸۷]ء وقال تعالئ: 
اتتا موسی آل کب وة هکی ل سیل الا ندا من دون وڪيا © 
ذرََه مَنْحَمَلْنَا م نوج انات عدا ش کر € [الاسراء:۳-۲]. 
وهل تقال الذرية على الآباء؟ فيه قولان: أحدهما أنهم يسمون ذرية أيضًا. 
واحتجوا على ذلك بقوله تعالی: واه لم جنا دري في امك الْمَشَحُونٍ 4 
لض ١‏ ]: 
وأنكر ذلك جماعة من أهل اللغة» وقالوا لا يجوز هذا في اللغةه lb‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 19 5) رقم »)٠١٤١١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (1۳۷)» والبيهقي في «الدلائل» (۷/ 06) وغيرهم» وإسناده ضعيف؛ للانقطاع. 


كد م 


كالنسل والعقب لا يكون إلا للعمود الأسفلء» ولهذا قال تعالئ: ومن ءايه 
يواضم م [الأنعام :۷ فذكر جهات النسب الثلاث من فوق» ومن أسفل» 
ومن الأطراف. 

قالوا: وأما الآية التي استشهدتم بها فلا دليل لكم فيهاء لأن الذريّة فيها لم 
تضَفْ إليهم إضافة َسْلٍ وإيُلآد وإنما أضيفت إليهم بوجو ماء والإضافة تكون 
تاذ ساس راتما واس الكوكبَ في قوله: 

إِذَا كَوْكَبٌ الحَرْقَاءِ لاح بسَحْر بسحرة هيل أذاعث غَرْلّها في القَرائِب 

فأضاف إليها الكوكب؛ لأنها كانت تغزل إذا لاح وظهر. 

والاسم قد يضاف بوجهين مختلفين إلى شي شكيو رجي افد ل ادها 
غيرٌ جهّة إضافته إلى الآخرء قال أبو طالب في الي كل. 

لَقَدْعَلِمُوا أ ابتَالا مُكَزَّتٌ لَدَيْنَا ولا يُعْرَئ لِقَوَلٍ الأباطِل 

فأضاف بُنوّته إليه بجهة غير جهة إضافته إلى أبيه عبد الله وهكذا لفظة 
رسول الله کیا فإن الله سبحانه يُضيفه إليه تارة» كقوله: َد جا كم رسوا )4 
[المائدة:5١]»‏ وتارة إلى المُرْسَل إليهم كقوله: امل حرفو سوم € [المؤمنون:19]. 
فأضافه سبحانه إليه إضَافة رسول إلى مُرْسِلهِء وأضافه إليهم إضافة رسولٍ إلى 
مرسّل إليهم. وكذا لفظ «كتابه»» فإنه يضاف إليه تارة» فيقال: كتاب الله. ويضاف 
إلئ الم فيقال: كتابنا القرآن» وكتابنا خير الكتب» وهذا كثير. فهكذا لفظ 
لذريةء ضيف إليهم بجهة غير الجهة التي أُضِيّْف بها إلى آبائهم. 

وقالت طائفة: بل المراد جنس بني آدم» ولم يقصد الإضافة إلى الموجودين في 
زمن النبي کيا و الجنس. 

وقالت طائفة: بل المراد بالذرية نفسهاء وهذا أبلغ في قدرته وتعْديد نعمه 
عليهم» أنْ حَمَلَ دريتهم في الفأك في أصلاب آبائهم» والمعنئ: أن حَمَلّنا الذين 


هم ذريّة هؤلاء وهم نطب في أصلاب الآباء» وقد أَشْبَعْنا الكلام على ذلك في كتاب 
«الروح والنفنين)27. 

إذا تَبَتَ هذاء فال ة: الأولاد وأؤلادهم. وهل يدخل فيها أولاد البتات؟ فيه 
قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: يدخلون» وهو مذهب الشافعي. 

والثانية: لا يدخلون» وهو مذهب أبي حنيفة. 

واحتحٌ مَن قال بدخولهم: بأن المسلمين مُجمعون على دخول أولاد فاطمة 
يك في ذُرية النبي ية المطلوب لهم من الله الصّلاةء لأنَّ أحدًا مِنْ بناته لم يُعقب 
غيرهاء فمن السب إليه ب مِن أولاد ابنته» فإنما هو من جهة فاطمة ص خاصة» 
ولهذا قال النبي ية في الحسن ابن ابنته: 


۲- (إن ابی هذا سید»" فسمّاه ابنه. 


اع 5 7 و کو سرج سه 5 روج م عه 0 
ولمّا أنزل الله سبحانه آية المباهلة: #فمن حَاجّكَ فيه من بعد مَاجَاءَ ك من الْعِلِ 
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قل تَعَالوا ندع أبسَاءَنَا وَأَسَامَكُرَ € [آل عمران:١1]‏ الآية. 
17- دعا النبي يا فاطمة وحَستا وحسيتاء ورج للمباهلة. 


واد ی 


قالوا: وأيضًا فقد قال الله تعالئ في حق إبراهيم: ومن ديحو داو د وَسْلَيْمَنَ 
وَيوْب وَبُوْسْفٌ وَمُومئ درون وَكدِكَ ری الْمحَين (5م) وَرَكرِيَا وی ویس 
َلاس € [الأنعام:40-84]. ومعلوم أنَّ عيسئ عليه الصلاة والسلام لم ينيب 
إلى إبراهيم إلا من جهة أَمّه مَرْيّم عليها السلام. 
)١(‏ هو كتاب غير كتاب «الروح» المطبوع» انظر كتاب «ابن قيم الجوزية»ء حياته وآثاره) 


.)١1571-١51١ص(‎ 


ار 


(۲) أخرجه البخاري )۲٠۵۷(‏ من حديث أبى بكرة ؤَكَنَه. 
(۳) أخرجه مسلم )۲٤۰ ٤(‏ من حديث سعد بن ابي وقاص ذَكَتَه. 


ل ا 22 

وأما من قال بعدم دخولهم: ة تَحُجَنْه أن ولَدَ البنَاتِ إِنّما يتتسبون إلئ آبائهم 
حقيقة» ولهذا إذا أولد الهُذليَ أو التَيْمِيَ ا غاشهاء 
فإن الولد في النسب يتبع أباه» وفي الحريّة والرّق أ ا 
قال الشاعر: 

ونا بُو أْيْتَائِنَاء ينانا َنُوهُنَ أَبْنَاءُ الوّجَالٍ الأباعد 

ولو وصّئ أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أو لاد بناتها من غيرها. 

قالوا: وأما دخول أو لاد فاطمة ضوف في ذرية النبي كَل فَلِسَّرَفِ هذا الأصل 
العظيم والوالد الكريم» الذي لا يدانيه أحد من العالمين» سَرَّئ وتَمَدَ إلى أولاد 
البنات لقوّته وجلالته وعِظّم قَدْرهء ونحن نرئ من لا نسبة له إلى هذا الجَئَاب 
العظيم من العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد 
بناتهم» فتلحظهم العيون بلحْظ أبنائهم» ويكادون يضربون عن ذكر آبائهم صفْحًاء 
فما لظن بهذا الإيلادء العظيم قدره الجليل خطره؟. 

قالوا: وأما تمشّككم بدخول المسيح في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا 
حجّة لكم فيه فإن المسيح 5[ لم يكن له آب» فنسبه من جهة الأب مستحيلء 
ات لتقام اعارا رسي الله ات ل اتاو کا رسيب غير من ری 
الآباء إلى أبيه » وهكذا كل من انقطع نسبه من جهة الأب» إما بلعان أو غيره» قامت 
مه في النّسب مقام أبيه وأمه» ولهذا تكون في هذه الحال عَصبته في أصح الأقوال» 
يعو عي ازراياك عن الإمام الحيد E‏ التصرضن وموك ابن 
نسعرد 0١‏ و والقياس يشهد له بالصحّة؛ لأ السب في الأصل للأب. 
فإذا انقطع مِن جهته عاد إلى لأ فلو قَدّرَ عَوْدُه ِن جهة الأب رجع من الأ إليه 


(۱) أخرجه الدارمی »)۳۱٤٤١(‏ والبيهقى في «الكبرئ» (5/ )۲٥۸‏ وغيرهما. وسنده ضعيف. 


ا 
وهكذا كما اتفق الناس عليه في الولاء أنه لموالي الأب» فإن تعذّر رجوعه إليهم صار 
لِمَوالي الأمٌ» فإن أمكن عَوده إليهم رجع من موالي الأمّ إلى مَعْدَنهِ وقراره. ومعلوم 
اراد ی اکب کی درغ کا ی 
عصبات لهذا المولئ الذي انقطع تَعْصِيْ تَعْصِيْبه من جهة موالي أبيه؛ فلأن تكون عصبات 
الأ من السب عصبات لهذا الولد الذي انقطع تعصيبه من جهة أيه بطريق الأولئ. 
وإلا فكيف يثبت ينبت هذا الحكم في الولاء ولا يثبت يبت في النسب الذي غايته أن يكون 
ميا ب قرعا عليه؟! وهذا وما يدل على أن القياس الصحيح لا يفارق الم 
أصلاء ويَدُلّك على عُمْق عِلْم الصحابة 4 وبلوغهم في العلم إلى غاية يَقْصْر 
عن نيلها السْبّاق» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


زا 


.0 وقح هوم 1 


الفصل الخامس 
في ذكر إبراهيم خليل الرحمن به 


وهذا الاسم من التَمَط المتقدم, فإن إبراهيم يم بالسريانية معناه (أُبْ رحيم» . والله 
سبحانه وتعالئ جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم» فإن أبانا الأول آدم لله والأب 
الثاني نوح له وأهل الأرض كلهم من ذرّيته» كما قال تعالى: #ويجعلنا ريه هر 
لْبَاقِينَ 4 [الصافات:/ا/7]» وہذا يتبين كذب المفترين من الحَجَم الذين يزعمون أنهم 
لا يعرفون نوخا يإ ولا ولده» ولا ينتسبون إليه» وينسبون ملوكهم من آدم إليهم» 
ولا يذكرون نوخا 6856 في أنساءهم» وقد أكذبهم الله تک في ذلك . 

فالأب الثالث أبو الآباء وعمود العالم» وإمام الحتفاء الذي اتخذه الله خليلاء 
وجعل النْبُوة والكتاب في ذُريتهه ذاك خليل الرحمن» وشيخ الأنبياء كما سكاه النبي 
َة بذلك» فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته» وصورة 
إسماعيل ابنه وهما يستقسمان بالأزلام» فقال: 

14- «قاتلهم الله» لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالآزلام»“ ولم 


يأمر الله رسوله ل أن يتبع مل أحد من الأنبياء غيره» فقال تعالئ: ثم یا 


4 مر ضحت روج 


الت أ امیا ته با ا یز وآمر أ 


و 


بذلك فقال تعالی: #هو نکم وما جع کف الزن من حرج مل یکم هیر 
E‏ مده کم ماين نَل 4 [الحج:۷۸]» (ومِلَة) منصوب 5 e i‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۷۳ و )۳۱۷٤‏ من حديث ابن عباس ب6ا . ولم أقف على لفظة 


(شيخنا) فلتنظر. 


) 4( ار 
اتبعوا والزموا ملة إبراهيم» ودل على المحذوف ما تقدم من قوله: #وجلهدوأ في 
أنه حى جهكادوء * [الحج:۷۸]ء وهذا هو الذي يقال له: الإغراء. وقيل: منصوب 
انتتصاب المصادرء والعامل فيه مضمون ما تقدم قبله؛ وكان رسول الله 4 يوصي 
أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا': 

6- (أْصْبَحْنًا على فطرة الإشلام وكَلِمّة الإلحلاص» ودِيْن تنا مُحمَّدِ وملة 
أبيّنا راهيم حَرِيَْا مُسْلِما وَمَا گان مِنَ المُشْرِكين». 

وتأمّل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة للإسلام» فإنه فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وكلمة الإخلاص هي: شهادة أن لا إله إلا الله» والملّة لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فإنه صاحب الملةء وهي التوحيد وعبادة الله تعالئ وحده لا شريك له 
ومحبته فوق كل محبة. والدين للنبي بيا وهو دينه الكامل وشرعه التام الجامع 
لذلك كله. 
؛ وقانتًاء وحنیقا. وقال تعالی: وإ اتروع 


رر لھ ےو 


روو سس کے وك ےا بے ےہ ساي 2ك م ب ا 
ریه كلمت فَأْتَمَهِنَّ قا إفى جاعلك للنّاس إماما قال ومن دري ل لایتال عهدى الظلمين 5 


:ج 
ىا 
١‏ 
م 
١‏ 
ع2 
3 
5 


[البقرة:4 »]١7‏ فأخبر سبحانه أنه جعله إمامًا للناس» وأن الظالم من ذرّيته لا ينال 
رنبة الإمَامَة» والظّالم هو المشرك» وأخبر سبحانه أن عَهْدَه بالإمّامة لا ينال من 
4 7 سك )وک ز7 + جا ت م ا ا ر م ?ورد 0 

أشرك به قال تعالئ: ل إِنَ ھی کات أَمّه قاتا یا ور یك من لنرک © 


ص 


صد 
ص 
جر کر < ر آذآ a‏ 


مارا لامي اتمه ود إل يرم قى 7© وان فى لديا حستة ون 
لخر لمن آَلصَئلِحِينَ € [النحل:٠٠٠-١١١].‏ 
فالأمّة هو: القدوةٌ المعلّم للخيرء والقانتُ: المطيعٌ لله تعالئ الملازمٌ لطاعته 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ 07/405 5))» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۱» ۲» ٤١‏ ") 
وغيرهماء وصححه النووي والعراقي» وحسنه ابن حجر والسيوطي وغيرهم. 


با ایا Ce)‏ 
والحنيف: المقبل على الله تعالى؛ المغرض عَم سواه ومَنْ قَسّره بالمائل فلم يُفسّره 
بنفس موضوع اللفظء وإنما فسّره بلازم المعنى» فإن الحنف هو الإقبال» ومن أقبل 
على شيء مال عن غيره» والحنف في الرَّجْلَِينَ هو إقبال إحداهما على الأخرئ. 
ويلزمه ميلها عن جهتها. قال تعالئ: « فَأَقِمَْحَهَكَ لبن يفا فطرت أله لت فَطرَ 
الاس َا 4 [الروم :0 فحنيقًا هو حال مفردة لمضمون قوله: ‏ فاق وجه 
لن 4. ولهذا 00 «مخلصًا»» فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص. فإن 
إقامة الوجه للدين هو: إفراد طلبه بحيث لا يبقئ في القلب إرادة لغيره» والحنيف: 
المُفْرِدُ لمعبوده لا يريد غيره. فالصدق أن لا ينقسم طلبكء والإخلاص أن لا ينقسم 
مطلوبكء الأول: توحيد الطلب» والثاني: توحيد المطلوب. 

والمقصود: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبونا الثالث» وهو 5 
و اا د ا متَفِقَةَ على تعظيمه 
وتولَيّه ومَحَبّته 

ا محمدًا اة جلة ويُعظمه ويُبجّله ويحترمه. 

7- ففي («الصحيحين)"': من حديث المختار بن فلفل» عن أنس بن 
مالك رضي الله تعالئ عنه» قال: جَاءَ رجل إلى النبي بيا فقال: يا حير البَريّة فقال 
رسول الله كَكِةِ: «داك إنراهيم). 

وسماه شیخه» كما تقدم. 

17- وثبت في (صحيح البخاري» “ من حديث سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنه» عن النبي َك أنه قال: «إنكم مَحْشُورُون حُمَاة عُرَاة غُرْلَا 
(۱) أخرجه مسلم (۲۳۹۹) ولم يخرجه البخاري. انظر: «تحفة الأأشراف» /١(‏ 507) رقم .)٠١١٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۷۱)» ومسلم .)7587٠0(‏ 


ثم قرأ: E ARR EG‏ كا لاإ كا عل ) [الأنبياء: »]٠١‏ 
وأوّل مَنْ يُكسَئ يوم القيامة إِيْرَاهِيُم). 

- وكان رسول الله بي أشبه الخلق به» كما في «الصحيحين)”2؛ عنه قال: 
«رأيت إبراهيّم فإذا أقرب التاس شَبَهًا به صَاحبكم) ب يعني نَفْسَهُ ڳلا وفي لفظ آخر: 
١َانُظروا‏ إل صاحبكم)”". وكان ل يعوذ أولاد ابنته حسنًا وحسييًا كه بتعويذ 
إبراهيم لإسماعيل وإسحاق صلى الله عليهم وسلم. 

84- ففي (صحيح البخاري)”": عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ا 
قال: كان النبي ية يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أيَاكُمَا کان يُعَودْ ذبها إِسْمَاعِيّل 

وإسشحاق: أعُوْدُ بَكَلِمَاتِ اللو التَامّةء مِنْ کل شَيْطَّان وَهَائَةَ ومِنْ كَل عَيْن لامّة). 


وكان ڪاه أول من قرا الضيف.». وأول من اختتن» وأول من رأئا الشيت: 
ل قال: وقار. قال: رب ردني وقارًا. 


5 


0 


5 نلك حَدِيثُ صَيْقٍِ امم O‏ اا كد ا سكن 1 ر 1 


و > روو 


َم سکرو )راع لک آلو مجه بعِجَلٍ سيين (0) فقرّبة. 42 ل آلا تا کوت 
[الذاريات: 5 ۲۷-۲]» ففى هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة: 


(۱) أخرجه مسلم (171) من حديث جابر بن عبد الله كلكا . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۷۷)» ومسلم .)71720()1١75(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱۹۱). 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ) رقم (74١3؟‏ - رواية يحيئ الليثي» )98١‏ وابن أبي شيبة في 
(مصنفه) (/701/71 و 73251/78): وزاد في «الموطأ»: (وأول الناس قص شاربه). وسنده 
صحيح إلئ سعيد بن المسيب. 
وقد رويت الجملة الأولئ والثانية- من حديث أبي هريرة مرفوعاء وفي ثبوتها نظر. 


00000 


والمحفوظ عن غير واحد عن أبي هريرة (اختتن إبراهيم ... ) بدون ذكر الأوليّة. 


اي 2229 

أحدها: اود سا نا وهذا علئ أحد القولين أنه إكرام 
إبراهيم لهم» والثاني: أ: نهم المكرمون عند الله سبحانه» ولا تنافي , بين القولين» فالآية 
تدل على المعنيين. 

الثاني: قوله تعالئ: لد دَحَلُواْ َيه © فلم يذكر استئذاهم» ففي هذا دليل على 
أنه ية كان قد عرف بإكرام الضَّيّفانء واعتياد قِراهُمء فبقي منزل فضيفه مطروقًا 
لمن ورده» لا يحتاج إلى الاستئذان» بل استئذان الداخل دخوله» وهذا غاية ما 
يكون من الكرم . 

الثالث: قوله لهم:لسكَمٌ4 الرفع» وهم سَلّمُوا عليه بالتصب. والسلام بالرفع 
أكمل فإنه يذل على الجمْلة الإشوية الدّالة على الثبوت والتّجَدّ والمنصوب يل 
على الفعلية الدّالة على الحدوث وا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حَياهم 
E A Re E‏ 
وسم # أي: سَلامٌ عليكم. 

الرابع: أنه حذف المبتداً من قوله: #قوم مََكرُونَ € فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم 
احْتَسّم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال: أنتم قوم منكرون» فَحَذْفٌ المبتدأً 
هنا من ألطف الكلام. 

الخامس: أنه بنئ الفعل للمفعول» وحذف فاعله» فقال: مكو © ولم يقل 
إني أنكركم» وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفيّر والمواجهة بالخشونة. 

السادس: أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم» والرَّوَعَانَ هو الذهاب في اختفاء 
بحيث لا يكاد يشعر به الضيف» وهذا من كرم رب المنزل المضيف؛ أن يذهب في 
اختفاء بحيث لا يشعر به الضیف» فيشق عليه ويستحيء فلا يشعر به إلا وقد جاءه 
بالطعام» بخلاف من يسع ضيفه ويقول له» أو لمن حضر: مكانكم حتئ آتيكم 
بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. 


22 اا 

السابع: أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضّيافة» فدلّ على أنَّ ذلك كان معدا عندهم 
مهيا للضيفان» ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه» أو غيرهم فيشتريه 
أو يستقرضه. 

الثامن: قوله: مَجَه وجل سَمِينٍ 4 دل على خدمته للضيف بنفسه» ولم يقل 
فأمر لهم» بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه» ولم يبعثه مع خادمه» وهذا أبلغ في 
إكرام الضيف. 

التاسع: أنه جاء بعجل كامل» ولم يأت ببضعة منه» وهذا من تمام كرمه كَِلِ. 

العاشر: أنه سَمِيْن لا هزيل» ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم» ومثله يذ 
للاقتناء والتّربية» فآثر به ضيفانه. 

الحادي عشر: أنه قربه إليهم بنفسه» ولم يأمر خادمه بذلك. 

الثاني عشر: أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه» وهذا أبلغ في الكرامة» أن يجلس 
الضيف» ثم يقرب الطعام إليه» ويحمله إلى حضرته» ولا تضع الطعام في ناحية» ثم 
تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه. 

الثالث عشر: أنه قال: #ألا ا كرك وف اغف وان القو له وهر 
أحسن من قوله: كلواء أو مُدوا أيديكم» ونحوهاء وهذا مِمّا يعلم الناس بعقولهم 
سنه ولطفه» ولهذا يقولون: بسم الله» أو ألا تتصدّق» أو ألا تجبر» ونحو ذلك. 

الرابع عشر: أنه إنما عرض عليهم الأكل؛ لأنه رآهم لا يأكلون. ولم يكن 
ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل» بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلواء 
وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم: ألا تأكلون» ولهذا اجس منهم 
خيفة» أي: أحسّها وأضْمّرها في نفسه» ولم بها لهم» وهو الوجه. 


اا ۱۹ 

الخامس عشر: فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف من أن يظهر لهم 
ذلك» فلكًا علمت الملائكة منه ذلك قالوا: لا تخفء ويَشّرُوه بالغلام. 

فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب» وما عداها من 
کات ال ھی ار کات ای يمن ارا الناس وعوائدهم» وكفئ 
بهذه الآداب شرقا وفخراء فصائ الله على نبيناء وعلئ إبراهيم وعلئ آلهما وعلئ 
سا ال 

وه قتوان] Ed a‏ م ماما 
شوم م بره م الى وق 4 [النجم:٣۳۷-۳].‏ 

- قال ابن عباس : «وفی جميع شرائع الإسلام» ووفی ما أمر به من 
تبليغ الرسالة»'. 

وقال تعالىا: ولذ أت هر ريه يكلات امه 
الس ا a‏ 

وكاف كلو كماق » افلنة [لرحمريه وولده للفزيانه بويدته الددراقه ماله 

ولمّا اتخذه ربه خليلًا -والحلّة هي كمال المحبة» وهي مرتبة لا تقبل المشاركة 
والمزاحمة» وكان قد سأل ربه أن يهب له ولدًا صالحًاء فوهب له إسماعيل» فأخذ 
هذا الولد شعبة من قلبه» فغار الخليل علئ قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره. 
اسه بج ارم الال تبه م ليله عل فح ولوت لما 
اسْتَسُلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد 
(1) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۷/ ۷۳) عن ابن عباس بمعناه» وسنده ضعيف جداء وثبت 

نحوه عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة. 


MSE 2‏ 
إِيثارًا لمحبة خليله على محبته» نسخ الله تعالئ ذلك عنه وفداه بالذّبْح العظيمء 
أن الا ق الد كاك تاه من العم وقوطين الس غل ها أ فا 
حصلت هذه المصلحة عاد الذبح في نفسه مفسدة» فنسخ في حقه. وصارت الذبائح 

والقرابين من الهدايا والضّحايا سنه في أتباعه إلى يوم القيامة. 

وهو الذي فتح للام م باب مناظرة المشركين وأهل الباطل» وكَّسْرِ حجَجهم» وقد 
ذكر الله سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام المعطلَيّن» ومناظرته مع قومه المشركين» 
وكَسْرَ حجّج الطائفتين بأحسن مناظرة» وأقربها إلى الفهم وحصول العلم. 

قال تعالی: ولك حجَ ايها ھی عل ومو رع مرجب من طَقَءُ 4 
[الأنعام:”87]» قال زيد بن أسلم وغيره: 

-0١‏ «بالحجة والعلي». ولما غلب أعداءٌ الله معه بالحُجَّة وظهرت 
حُجّته علیهم» وكّسَرٌ أصنامهم, فَكَسَرَ حجَجَهم ومعبودهم, هموا بعقوبته وإلقائه 
في النار» وهذا شأن المبطلين إذا عُلِبُوا وقامت عليهم الحجة هموا بالعقوبة» كما 
قال فرعون لموسئ عليه الصلاة والسلام وقد أقام عليه الحجة: لين أتَحَدّتَ ها 
عرق عك من السود * [الشعراء:9 7]» فأضرموا له النار وألقوه في المنجنيق» 
فكانت تلك السّفرة من أعظم سفرة سافرها وأبركها عليه» فإنه ما سافر سفرة أبرك 
ولا أعظم ولا أرفع لشأنه وأقرٌ لعينه منهاء وفي تلك السفرة عرض له جبريل بين 
السماء والأرض فقال: يا إبراهيم لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا" . 

)١(‏ أخرجه ابن وهب في التفسير من «جامعه» (۲/ رقم )۲۷٤‏ عن زيد بن أسلم قال: «بالعلم»» 


وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٤(‏ رقم »)۷٥٥٩‏ وسنده صحيح. 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١1/(‏ 45) مقطوعا. 


5- قال ابن عباس كف في قوله تعالئ: ادن قال لهم لتاس إِنَّ 
لاس د جمَعُوا لكُمْ اتوم رادم ایم وقالوا حَسَبنا آله وعم آلوڪيل 
[آل عمران:۱۷۳]» «قالها نبيكم» وقالها إبراهيم حين ألقي في النار»"» فجعل الله 
سبحانه عليه النار بردًا وسلامًاً. 


حم 


74- وقد ثبت في «صحيح البخاري» ”: من حديث أم شََرِيْك أن الى يك 
مر بقل الوّزعٌ وقال: «كانت تنفحٌ عَلَئ إبْراهيْم». 

وهو الى :قا ويف لانو راا ميته كن ف نه وا ي 
لإبراهيم من مزيد ثواب الله تعالئ وإكرامه بعدد الحَجَاجٍ والمعتمرين» قال تعالئ: 
واد جَعَلْمَا ألبِيَتَ مكَابة زِلنَاس وَأَمَنا © [البقرة:٠٠٠].‏ 

٤‏ - قال ابن عباس : «يثوبون إليه» ولا يقضون منه وطرا»» ##واتحِدُوأ 

ر عل ع 

من مام رھم مصلل # [البقرة:0١١]»‏ فأمر نبيه اة وأمّته أن يتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلل تحقيقا للاقتداء به وإِځیاء آثاره صلی الله علي نبينا وعليه وسلم. 

ومناقب هذا الإمام الأعظم والتبيَ الأكرم کل أجل من أن حيط بها كتاب» 
وَإِنْ مَدَ الله في العمر أفردنا كتابًا في ذلك يكون قطرة في بحر فضائله أو أقل» جعلنا 
اله تعالی مِكّن ائتمّ به» ولا جعلنا ممن عَدَلَ عن مته بمنّهِ وكرمه. 

وقد روئ لنا عنه النبي يك حديثا وقع لنا متصل الرواية إليه. 


.)57/41/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) برقم (۳۱۸۰)» ومسلم (۲۲۳۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (البقرة/ رقم (۱۲۰۰). وظاهر سنده حسن» وهو من قول 
مجاهد أصح. انظر: «تفسير الطبري» .)٥١۳ /١(‏ 


ا KE‏ 
NE‏ 
۲ کار ا را 


-٥‏ رويناه في كتاب «الترمذي» وغیره“ وغيره: من حديث القاسم بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود ذََكَهُ» قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «لقيت 
إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة 
التربة عذبة الماء وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله. ولا إله إلا الله والله أكبر». 


قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


n. gE لج>هه جه‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7577), والطبراني في «الصغير» »)٥۳۹(‏ ورفعه منكرء والمحفوظ إرساله. 
© وورد من حديث أبي أيوب الأنصاري» حسنه ابن حجر ولكن فيه «غراسها لا حول 
ولا قوة إلا باللّه». 
0 وورد من حديث ابن عمر: وفيه عقبه بن علي» ويخشئ أن يكون من منكراته. وأيضًا: 
ليس في متنه: (سبحان الله والله أكبر). 


كر 6 
ومح اهدهم 6 


في الذكر المسألنّ المشهورة بين الناس وبيان ما فيها 


وهي أن النبي ية أفضل من إبراهيم» فكيف طلب له ية من الصلاة ما 
لإبراهيم ياف مع أن المشبّه به أصله أن يكون فوق المشبّه؟ فكيف الجمع بين 
هذين الأمرين المتنافيين؟. 

ونحن نذكر ما قاله الناس في هذاء وما فيه من صحيح وفاسد. 

0 فقالت طائفة: هذه الصلاة علَّمها التبي كل مه قبل أن يعرف أنه سَيّد ولد آدم. 

ولو سكت قائل هذا لكان أولئ به وخيرًا له فإنّ هذه هي الصلاة التي علَّمِهِم 
النبي ي إياها لما سألوه عن تفسير « لن أنه وم ڪه يصون عل لي يكام 
ل E E‏ ا E‏ ما [الأحزاب:57]» فعلمهم هذه الصلاة 
وجعلها مشروعة في صلوات الأة مة إلى يوم القيامة. وانمي لم برل أفضل ولد 
آدم قبل أن يعلم بذلك وبعده. وبعد أن عَلِمَ بذلك. بغير نظم الصلاة ة التي عَلَّمَها 
ی ا وی و د 

© وقالت طائفة أخرئ: هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خلا كما اتخذ 
إبراهيم خليلاء وقد أجابه الله تعالئ إلى ذلك. 

57- كما ثبت عنه في «الصحیح»': أل وَإِنَ صَاحِبَكم خلا الرَّحَمَن) 


000 


وهذا الجواب من جنس ما قبله؛ فإن مضمونه: أنه بعد أن اتخذه الله خليلا. 
لا تشرّع الصلاة عليه على هذا الوجه» وهذا من أبطل الباطل. 

© وقالت طائفة أخرئ: إنما هذا التّشبيه راجع إلى المُصَلَّي فيما يحصل له 
من ثواب الصّلاة عليه» فطلب من ربه تعالئ ثوابًاء وهو أن يصلي عليه كما صلی 
على آل إبراهيم» لا بالنسبة إلى النبي ياي فإن المطلوب لرسول الله كي ين الصّلاة 
اح وال ماس سي ران الاي 

وهذا من جنس ما قبله» أو أفسد, فإن التشبيه ليس فيما يحصل للمصلّيء بل 
فيما يحصل للمصلى عليه وهو النبي يك وآله» فمن قال: إن المعنئ اللهم أعطني من 
ثواب صلاتي عليه كما صليت علئ آل إبراهيم» فقد حَرَّف الكلم» وأبطل في كلامه. 

ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض ا وسَودوا مها الطْروس» 
وأوهموا الناس أن فيها تحقيقًاء لكان الإضراب عنها صفحًا أولئ من ذكرهاء فإنَ 
العالم يستحيي من التكلم على هذا والاشتغال بردّه. 

© وقالت طائفة أخرئ: التشبيه عائد إلى الآل فقطء وتم الكلام عند قوله: 
«اللهم صل علئ محمد)» ثم قال: «وعلئ آل محمد كما صليت على آل إبراهيم»» 
فالصلاة المطلوبة لآل محمد هي المشبّهة بالصلاة الحاصلة لآل إبراهيم» وهذا 
نقله العِمُراني عن الشافعي. 

وهو باطل عليه قطمّاء فإن الشافعي أجل من أن يقول مثل هذاء ولا يليق هذا 
بعلمه وفصاحته» فإن هذا في غاية الرّكاكة والضعف. 

وقد تقدم في كثير من أحاديث الباب: «اللهم صل على محمد كما صليت على 
آل إبراهيم»» وقد تقدمت الأحاديث بذلك. وأيضًا فإنه لا يَصِحٌ من جهة العربيّ 
فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره» ثم فيد بظرف» أو جار ومجرور» 


دافا Ez‏ 
أو مصدر أو صفة مصدر» كان ذلك راجعًا إلى المعمول وما عطف عليه» هذا الذي 
لا تحتمل العربية غيره» فإذا قلت: جاءني زيد وعمرو يوم الجمعة» كان الظرف 
مقيدًا لمجيئهماء لا لمجيء عمرو وحده» وكذلك إذا قلت: ضربت زيدًا وعَمْرًا 
ضربًا مؤلمّاء أو أمام الأمير» أو ا على زيد وعمرو يوم الجمعة ونحوه. 

فإن قلت: هذا متوجّه إذا لم يعد العامل» فأما إذا أُعِيْد العامل حَسُن ذلك 
تقول: سَلَّم علئ زيد وعلئ عمرو إذا لقيته» لم يمتنع أن يختص ذلك بعمروء وهنا 
0 العامل في قوله: «وعلئ آل محمد». 

قيل: هذا المثال ليس بمطابق لمسألة الصلاة» وإنما المطابق أن نقول: سلّم 
علئ زيد وعلئ عمروء كما تسلّم على المؤمنين» ونحو ذلك» وحينئذ فادّعَاء أن 
التشبیه لِسَّلامِه عل عمرو وځده دون زيد دعوئ باطلة. 

© وقالت طائفة أخرئ: لا يلزم أن يكون المشبّه به أعلئ من المشبّه. بل يجوز 
أن يكونا متماثلين» وأن يكون المشبّه أعلئ من المشبه به. قال هؤلاء: والنبي كَل 
أفضل من إبراهيم يياه من وجوه غير الصلاة» وإن كانا متساويين في الصلاة. قالوا: 
والدليل على أن المشبّه قد يكون أفضل من المشبّه به قول الشاعر: 

بوتا بتو أَبْتَائناء وبانتا بَنْوَهُنٌ أبْناءٌ الرّجَالٍ الأبَاعِدٍ 

وهذا القول أيضًا ضعيف من وجوه: 

أحدها: أن هذا خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشيء, فإن العرب لا 
تشبه الشيء إلا بماهو فوقه. 

الثاني: أن الصلاة من الله تعالى من أجل المراتب وأعلاهاء ومحمد يل أفضل 
الخلق» فلا بدَّ أن تكون الصلاة الحاصلة له أفضل من كل صلاة تحصل لكل 
مخلوق» فلا يكون غيره مساويًا له فيها. 


3 اا 

NENE OS 
بالصّلاة والسلام عليه» وأكدّه بالتسليم» وهذا الخبر والأمر لم يثبتهما في القرآن‎ 
لغيره من المخلوقين.‎ 

۷- الرابع: أن النبي بيا قال: «إن الله وملائكته يصلون علئ معلَّم الناس 
الخير)”"» وهذا لأن بتعليمهم الخير قد أنقذوهم من شر الدنيا والآخرة» وتسببوا 
بذلك إلى فلاحهم وسعادتهم» وذلك سبب دخولهم في جملة المؤمنين الذين يصلي 
عليهم الله وملائكته. فلما تسبّب مُعلَّمو الخير إلى صلاة الله وملائكته على مَنْ يُعلّم 
منهم» صائ الله عليهم وملائكته» ومن المعلوم أنه لا أحد من معلمي الخير أفضل 
ولا أكثر تعليمًا من النبي وَل ولا أنصح لأمّته ولا أصبر على تعليمه منهء ولهذا 
نال أمّته من تعليمه لهم مالم تنله أنه من الأمَم سواهم» وحصل للأمّة من تعليمه 
يا من العلوم النافعة والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أخرجت للعالمين. 
فكيف تكون الصلاة على هذا الرسول المُعَلّم للخير ية مساوية للصلاة على مَنْ 
لم يماثله في هذا التعليم؟. 

وأما استشهادهم بقول الشاعر على جواز كون المشبّه أفضل من المشبه به فلا 
دل علق للك لان فرك اوا ا ا أت يكون الد فو وال 
مُقَدّمّاء ويكون قد شَّبّهِ بني أبنائه ببنيه» وجاز تقديم الخبر هنا لظهور المعنئ» وعدم 
وقوع اللَبْس؛ وعلئ هذا فهو جار على أصل التشبيه. وإما أن يكون من باب عكس 
التشبيه» كما يَشَّبِّهِ القمر بالوجه الكامل في حسنه. ويُشَبَّه الأسد بالكامل في شجاعته» 
والبحر بالكامل في جُؤده» تنزيلا لهذا الرجل منزلة الأصل المشبه به» وتنزيلا للقمرء 


(۱) أخرجه الترمذي (275786)» والطبراني في «الكبير» (۸/ ۲۷۸) رقم (۷۹۱۲) وغيرهماء ورفعه 
خطأء والصواب عن مكحول مرسلا. أخرجه الدارمي رقم (۲۹۷). 


ا 6 
والأسدء والبحر» منزلة الفرع المشبه. وهذا يجوز إذا تضمّن عكس التشبيه مثل هذا 
المعنئئ. وعلئ هذا فيكون هذا الشاعر قد برل بنى أبنائه منزلة بنيه» وأنهم فوقهم 
عنده ثم شَّبّه بنيه مهم» وهذا قول طائفة من أهل المعاني. 

والذي عندي فيه: أن الشاعر لم يرد ذلك» وإنما أراد التَْريق بين بني بنيه وبني 
بناته» فأخبر أن بني بناته تبع لآبائهم» ليسوا بأبناء لناء وإنما أبناؤنا بنو أبنائناء لا بنو بناتناء 
فلم يرد تشبيه بني بنيه ببنيه» ولا عكسه. وإنما أراد ما ذكرنا من المعنئ» وهذا ظاهر. 

© وقالت طائفة أخرئ: إن النبي بيا له من الصَّلاة الخاصة به التي لا يساويها 
صلاة ما لم يشركه فيها أحدء والمسؤول له إنما هو صلاة زائدة على ما أَعْطِيْه 

مضافا إليه» ويكون ذلك الزائد مُسَبْها بالصلاة على إبراهيم» وليس بمستنكر أن 
يسأل للفاضل فضيلة أعطيها المفضول مُنضَمًا إل ما اختص به هو من الفضل 
الذي لم يحصل لغيره. 

قالوا: ومثال ذلك: أن يعطي السلطان رجلا مالا ء: عظيماء ويعطي غيره دون 
ذلك المال» فيسأل السلطان أن يُعْطِي صاحب المال الكثير مثل ما أعطئ من هو 
دونه؛ لينضم ذلك إلى ما أعطيه» فيحصل له من مجموع العطاءين أكثر مما يبحصل 
من الكثير وحده. 

وهذا أيضًا ضعيف؛ لآن 8 راو نصارن عليده ن ار 
بالصّلاة عليه» ولا ريب أن المطلوب من الله هو نظير الصلاة المخير بهاء لا ما هو 
دونهاء وهو أكمل الصلاة عليه وأرجحهاء لا الصلاة المرجوحة المفضولة. 

وف لول نذا يكوف الطب له و جرخ لارا ا هي 
راجحة بانضمامها إلى صلاة لم تطلب» ولا ريب في فساد ذلك» فإن الصلاة التي 
E E‏ 


AME 
وقالت طائفة أخرئ: التشبيه المذكور إنما هو في أصّل الصَّلاةء لا في‎ © 

قذرهاء ولا في كَيَفِيّتهاء فالمسؤول إنما هو راجع إلى الهيئة» لا إلى قدر الموهوب. 
وهذا كما تقول للرجل: أحسن إلى ابنك كما أحسنت إلى فلان» وأنت لا تريد 
بذلك قدر الإحسان» وإنما تريد به أصل الإحسان. وقد يُحْتَح لذلك بقوله تعالئ: 
لشي کا 4 اع ۷۷ول ريب آله لذ يقد أنحد أن 
يحسن بقدر ما أحسن الله تعالى إليه» وإنما أريد به أصل الإحسان. لا قدره» ومنها 
قولة تعالى: #إنًا أَوسَيْساإ ليك لیک کا اوتا إل دوج لين مِنْ بعرو © [النساء:”77١1]ء‏ 
وهذا التشبيه في أصل الوحيء لا في قدره وفضل الموحى بهء وقوله تعالئ: َأ 


آ ر رہ و صح 16 سل 


بای حكما ارس ادون [الأنبياء:0]» إنما مرادهم جنس الآية لا نظيرها. وقوله 
تعالو/: ## وید آله الد الین ءامتوا میک وکیلو للحت لِسَدَخْلنَهرْ في الْأَرْضٍ ما 
تخ كاين لوم و َنَم دم الى آرت كم * [النور: 2106 ومعلوم 


RT 


E NS 
الوك 6 كيب عل ادر‎ E وان هال 149 لان الؤاقج‎ 
من َّم [البقرة:٠۱۸]ء والتشبيه إنما هو في أصل ال لا في عينه وقدره‎ 
وكيْفیته. وقال تعالی: كما بداک تعُودُونَ 4 [الأعراف:۲۹]» ومعلوم تفاوت ما بين‎ 
النشأة وهي العنداء والثانية وهي المعاد. وقال تعالئ: إت ار سلا اک‎ 
رسوا شه دا عكر وا أزسلتا إل َو روا 4 [المزمل:6١]» ومعلوم أن التشبيه في أصل‎ 

ES 
وقال النبي يا «لو اکم تتوکلون عَلَى الله حی توکله ررَقکُم كَمَا‎ - 
يرف الطّيْر تغدو خمّاصًا وتَرّوحٌ بطانًاه”" فالتشبيه هنا في أصل الرزق» لا في قدره‎ 

ولا كيفيته» ونظائر ذلك. 


»)۷۸۹٤( وأحمد (۳۰/۱)» وابن حبان (۷۳۰)» والحاكم‎ »)۲۳٤٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 


و صححوة. 


ا 

وهذا الجواب ضعيف أيضًا لوجوه: 

منها: أن ماذكروه يجوز أن يستعمل في الأعلئ والأدنى والمساوي. فلو قلت: 
أحسن إلى ابنك وأهلك كما أحسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه» جاز ذلك. 
ومن المعلوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة» لحسن أن نقول: اللهم صل على 
محمد وعلئ آل محمد» كما صليت على آل أبي أوف» أو كما صليت على آحاد 
المؤمنين ونحوه» أو كما صليت على آدم» ونوح» وهود» ولوطء فإن التشبيه عند 
هؤلاء إنما هو واقع في أصل الصلاةء لا في قذرها ولا صمَتهاء ولا فرق في ذلك 
بين كل من صلئ عليه» أي مزب وفضيلة في ذلك لإبراهيم وآله» وما الفائدة حينئذ 
في ذكره وذكر آله؟ وكان الكافي في ذلك أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد فقط. 

الثاني: أن ما ذكروه من الأمثلة ليس بنظير الصلاة على النبي كَل فإن هذه 
الأمثلة نوعان: خبر» وطلب؛ فما كان منها خيرا فالمقصود بالتشبيه به: الاستدلال 
والتقريب إلى الهم وتقرير ذلك الخبرء وأنه مما لا ينبغي لعاقل إنكاره كنظير 
المشبّه به» فكيف تنكرون الإعادة وقد وقع الاعتراف بالبداءة وهي نظيرهاء وحكم 
النظير حكم نظيره» ولهذا يَحْتَحٌ سبحانه بالمبدأ على المعاد كثيرّاء قال تعالئ: 
وكا بدأ 5 تَكُودُونَ € [الأعراف:4 7]» وقال تعاليا: وكَمَاَدأْنَآأوَلّ اق ميد 4 
[الأنبياء:٤ »]٠١‏ وقال تعالى: # وضرب لتامتلا ES‏ من يي لظم وهی 
رمیم ا فل یپا لئ أن اها أوَلَ مرو وهو یکل حل لیم € [یس:۷۹-۷۸]. 


وهذا كثير في القرآن» وكذلك قوله تعالی: #إنا ارسلتا کک رسولا سھ دا علبي 


أزسلتا إل عون سول 4 [المزمل:٠٠]ء‏ أي: كيف يقع الإنكار منكم وقد تقدم قبلكم 
رسل مني مبشرين ومنذرين» وقد علمتم حال من عَصَئْ رُسّلي كيف أخذتهم 


أخذا ويِيّلًا. وكذلك قوله تعالئ: إن أَوَحَيَمَآإلِيِكَ کا اوتا إل دوج وَأ 4 
[النساء:”77١]‏ الآية. أي: لست أوّل رسول طرق العالم» بل قد تقدمت قبلك رسل 
أوحيت إليهم كما أوحيت إليكء كما قال تعال: # فل مات دعام الرْسْلٍ ‏ 
[الأحقاف:9]» فهذا رد وإنكار على من أنكر رسالة النبي وَل مع مجيئه بمثل ما 
جاءت به الرسل قبله من الآيات» بل أعظم منهاء فكيف تنكر رسالته؟ وليست من 
الأمور التي لم تطرق العالم» بل لم تخل الأرض من الرسل وآثارهم» فرسولكم 
جاء على منهاج مَنْ تقدمه مِنَ الرسل في الرسالة لم يكن بدعا. 

وكذلك قوله تعالی: # ود اه الزن مأك وي أو ديحت لس فهر 


في الْأرْضٍ کڪ ما اسلف لزي من لهم # [النور:٥٥]»‏ إخبار من عادته سبحانه 


في خلقه وحكمته التي لا تبديل لهاء أن من آمن وعمل صالحا مُكنَّ له في الأرض» 
واستخلفه فيهاء ولم يهلكه ويقطع دابره» كما أهلك من كدب رسله وخالفهم. 
وقطع دابره. فأخبرهم سبحانه عن حكمته ومعاملته لمن امن برسله وصدقهم» 
ونه يفعل بهم كما فعل بمن قبلهم من أتباع الرسل. وهكذا قول النبي كَكك''": «لو 
أنكم تتوكلون علئ الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» إخبارٌ بأنه سبحانه يرزق 
المتوكلين عليه من حيث لا يحتسبون» وأنه لا يخليهم من رزق قطء كما ترون ذلك 
في الطيرء فإِنَّها تغدو من أوكارها خمَاصًاء في رزقها الله سبحانه» حت ترجع بطانًا من 
رزقه» وأنتم أكرم على الله من الطير ومن سائر الحيوانات» فلو توكّلتم عليه لرزقكم 
من حيث لا تحتسبون» ولم يمنع أحدًا منكم رزقه» هذا فيما كان من قبيل الإخبار. 

وأما في قسم الطلب والأمر: فالمقصود منه التنبيه على العِلّة وأن الجزاء من 
جنس العمل. فإذا قلت: عَلَّم كما عَلَّمَكَ الله» وأحسن كما أحسن الله إليك» واعف 


(۱) تقدم قريبًا برقم (۲۹۸). 


بادا ا 50 ) 
كما عفا الله عنك» ونحوه كان في ذلك تنبيه للمأمور على شكر النعْمة التي أنعم الله 
تعالىٰ مها عليه» وأنه حَقيّق أن يقابلها بمثلهاء ويقيّدها بشكرهاء فإن جزاء تلك النعمة 
من جنسهاء ومعلوم أنه يمتنع خطاب الرَّبٌ سبحانه بشيء من ذلك» ولا يَحْسَنْ في 
حقه» فيصير ذكر التشبيه لغوًا لا فائدة فيه» وهذا غير جائز. 

الثالث: أن قوله: «كما صليت على آل إبراهيم» صِفَة لِمَصدر محذوف. 
وتقديره: صلاة مثل صلاتك على آل إبراهيم» وهذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة 
مماثلة للصلاة المشبهة بهاء فلا يُعْدَلْ عن حقيقة الكلام ووجهه. 

0 وقالت طائفة أخرئ: إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كل صلاةٍ صلاة 
من صلوات المصلّينء فكل مصلل صلئ على النبي يك هذه الصلاة فقد طلب 
من الله تعالئ أن يصلي على رسوله ئة صلاة مثل الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم» 
ولا ریب أنه إذا حصل من كل مصل طلب من الله تعالیٰ له صلاة مثل صلاته على 
آل ر ام سنا 0 م داك اعات ا من ال ل حدر ت 
ولم يقاربه فيها أحد» فضلا عن أن يساويه أو يفضله جَل. 

ونظير هذا أن يعطي ملك لرجل آلف درهم» فيسأله كل واحد من رعيته أن 
يعطي لرجل آخر أفضل منه نظير تلك الألف. فكل واحد قد سأله أن يعطيه ألفاء 
فيحصل له من الألوف بعدد كل سائل. 

وأورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا: وهو أن التشبيه حاصل بالنسبة 
إلى أصل هذه الصلاة المطلوبة» وكل فرد من أفرادهاء فالإشكال وارد كما هو. 

وتَفْريرُه أن العطِيّة التي يُعْطاها الفاضل لا بذ أن تكون أفضل من العطية التي 
يعطاها المفضول» فإذا سئل له عطية دون ما يستحقه لم يكن ذلك لائقا بمنصبه. 

وأجابوا عنه بن هذا الإشكال إنما يَرِدُإِذا لم يكن الأمر للتكرارء فأما إذا كان 


الأمر للتكرارء فالمطلوب من الآمّة أن يسألوا الله سبحانه له صلاة بعد صلاة» كل 
منها نظير ما حصل لإبراهيم ي فيحصل له من الصلوات ما لا يحصئ مقداره 
بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لإبراهيم 1م 

وهذا أيضًا ضعيف. فإن التشبيه هنا إنما هو واقع في صلاة الله تعالئ عليه 
لا في معنئ صلاة- المصلي» ومعنئ هذا الدعاء: اللهم أعطه نظير ما أعطيت 
إبراهيم» فالمسؤول له صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم» وكلما تكرر هذا السؤال 
كان هذا معناه» فيكون كل مصل قد سأل الله تعالئ أن يصلي عليه صلاة دون التي 
يستحقهاء وهذا السؤال والأمر به متكررء فهل هذا إلا تقوية لجانب الإشكال؟ 

ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادهاء ولا يغني جوابكم عنه بقضية 
التكرار شيئاء فإن التكرار لا يجعل جانب المشبه به أقوئ من جانب المشبه» كما 
هو مقتضيئ التشبيه» فلو كان التكرار يجعله كذلك» لكان الاعتذار به نافعاء بل 
التكرار يقتضي زيادة تفضيل المشبه وقوته» فكيف يشبه حينئذ بما هو دونه؟ فظهر 
ضعف هذا الجواب. 

0 وقالت طائفة أخرئ: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد 
مثلهم» فإذا طلب للنبي يلك ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله- وفيهم الأنبياء- 
حصل لآل النبي بيه من ذلك ما يليق بهم» فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقئ 
الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد ياء فيحصل له بذلك من المزيّة ما لم 
يحصل لغيره. 

وتقرير ذلك: أن يجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآله وفيهم الأنبياء جملة 
مقسومة على محمد با وآله» ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي مء مثل ما حصل 
لآل إبراهيم» وفيهم الأنبياء» بل يحصل لهم ما يليق بهم» فيبقئ قسم النبي كيا 


ايا (r)‏ 
والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به بي فيصير الحاصل له من 

وأحسن منه أن يقال: محمد بي هو من آل إبراهيم» بل هو خير آل إبراهيم. 
كما روئ علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ص في قوله تعالی: # إن آله اطع ادم 
ووا وال إِبْرَهِيمَ وَءَالعِمَرنَ عَلَ الْعْلْمِينَ * [آل عمران:۳۳]»ء قال ابن عباس: 

6- ١محمد‏ من آل إبراهيم َكِ)". 

وهذا نص» فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله 
فدخول رسول اللهكَكلة آولی» فيكون قولنا: (کما صليت عل آل إبراهيم» متناو لا 
للصلاة عليه» وعلئ سائر النبيين من ذرية إبراهيم. 

ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلئ آله خصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع سائر 
آل إبراهيم عمومّاء وهو فيهم» ويحصل لآله من ذلك ما يليق مهم» ويبقئ الباقي كله له ككل . 

NNEC Eo Ea 
لآل إبراهيم» وهو داخل معهم» ولا ریب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم‎ 
ورسول الله ية معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» فيطلب له من الصلاة‎ 
هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعًاء ويظهر حينئذ فائدة التشبيه‎ 
وجَريه على أصله» وأن المطلوب له من الصلاة هذا اللفظ أعظم من المطلوب له‎ 
بغيره» فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به» وله أوفر نصيب منه»‎ 
صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك ماله من‎ 
المشبه به من الحصّة التي لم تحصل لغيره.‎ 
)۲۳ 5 /۳( والطبري في «تفسیره»‎ 275١ 5( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 51"5) رقم‎ )١( 

وسنده حسن. ولفظه (هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين» وآل محمد كَكِةِ). 


فظهر بهذا من فضله وشرفه علئ إبراهيم وعلئ كَل مِنْ آله» وفيهم النبيون» 
ما هو اللائق به. وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له» وهي من 
موجباته ومقتضياته» فصلئ الله عليه وعلئ آله وسلم تسليمًا كثيرّاء وجزاه عَنَا 
أفضل ما جزئ نبا عن أَمّتهء اللهم صل عل محمد وعلئ آل محمد كما صليت 
عل آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك علئ محمد وعلئ آل محمد كما باركت 
علئ آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 


.جه به جه «>ه». لل 


(J) 0 0 اا اا‎ 
` EAC. 


الفصل السابع ص۷٣۳۳)‏ 


وهي أن أكثر الأحاديث الصّحاح والحِسّان -بل كلها - مُصرّحة بكر التبئ يكل 
وبذكر آله» وأما في حق المشبّه به» وهو إبراهيم وآله» فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم 
فقط دون ذكر إبراهیم» أو بذكره فقط دون ذكر آله. ولم يجيء حديث صحیح' فيه 
لفظ إبراهيم وآل إبراهيم» كما تظاهرت على لفظ: «محمد وآل محمد). 

ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك» ثم نذكر ما يسّره الله تعالئ في سر ذلك. 

٠‏ أشهرها: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: لقيني كعب بن عجْرة 
فقال: ألا ادي لك هدية؟ حَرَجَ كينا رسول ال يك قلنا: قذ عرفت كيف نُسَلّم 
عَلَيِكَ فكيف تُصَلَّي عَلَيْكَ؟ فقال : «قولوا الهم صل عَلَى مُحمّد وعَلَئ آل محمد 
كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إبْراهيْم إنْكَ حَرِيْد مَجيْدء اللّهُمَبَاركُ -وفي لفظ: وَبَارِكُ- على 
محمد كما بَاركْتٌ عَلََ آل إبْراهِيْم إِنّكّ حَمِيْد مَجيْد». 

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ابن 
حنبل في «المسند)""'» وهذا لفظهم إلا الترمذي فإنه قال: «اللَهُمَ صل على مُحمّد 
)١(‏ بل ورد من حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه البخاري »)٤٥۲۰(‏ (0۹۹4۷)» ومن حديث 

كعب بن عجرة عند البخاري (195”). ولعل ابن القيم تبع في هذا النفي شيخه شيخ 

الإسلام» وقد تعقبه ابن حجر كما تعقب شيخه ابن رجب. 
(۲) تقدم تخريجه برقم (۲). 


وعَلَئ آل مُحمّد كما صَلَّيْتَ عَلَّى إِبْراهِيْم؛ فقطء وكذا في ذكر البركة» ولم يذكر 
الآل» وهو رواية لأبي داود. 

وني رواية: ١كَمَا‏ صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْراهِیْم» بذكر الآل فقط» و١‏ کما با ركت عل 
إبراهیم) بذكره فقط . 

١-وفي‏ «الصحيحين» “من حديث أبي حميد الساعديء قالوا: يا رَسول الله 
َيف تُصَلَّي عَلَيْك؟ قال: «قُولُوا: اللّهُمَّ صل عَلَىْ مُحمّد وَعَلَىْ أزوَاجه ودرّيته 
كَمَا صَلَيْتَ عَلَی آل إِبْاهِيُم» وبارك على مُحَمّد وأرْوَاجه ودّريته كُمَا بَا ركت عَلَى 
آل إِبْراهِيْم ِلك حَوِيْد مَجيْد» هذا هو اللفظ المشهور. 

وقد روي فيه: «كما صليت علئ إبراهيم»» و«كما باركت عائ إبراهيم» بدون 
لفظ الآل في الموضعين. 

وفي «البخاري»”": عن أبي سعيد الخدري كلك فَالَ: فَلْنَا: يارَسُولٌ اللى 
هدا السَّلامُ عَلَيْكَ َكيف الصَّلاةعَلَيْك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَ صل عَلَى مُحمّد عَبْدِكَ 
وَرَسَولكَ كَمَا صَلَّيْتَ على راهم وَبَارِكُعَلَى مُحَمّدِ وعَلَئ آل مُحَمَدٍ كَمَابَاركْتَ 
عَلَى آل راهيم 

*”- وفي (صحيح مسلم)”": عن أبي مسعود الأنصاري ي قال: أتانا 
رسول الله يكل ونحن في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله 
أن نصلي عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله وة حت تمنينا أنه 


لم يسأله» ثم قال رسول الله يك قُولُوا: «اللّهُمّ صل عَلى مُحَمّدٍ وعَلَّ آل مُحَمَدٍ 
(۲) تقدم تخريجه برقم (1). 


ا 
yy‏ وعَلی آل مُحَمَدٍ كما بار کت عَلَى 
آل إِبْراهِيُم في العالويّن إِنَكَ حَمِيْدٌ حَمِيْدٌ مَحِيْد مَجِيد والسّلامُ كَمَا قذ عُلَّمْتما. 

وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر: «کما صليت على إبراهيم» و١كما‏ باركت 
على إبراهيم» لم يذكر الآل فيهما. 

وفي رواية أخرئ: «كما صليت على إبراهيم) و«كما باركت علیٰ آل إبراهيم) 
بذكر إبراهيم وحده في الأول» والآل فقط في الثانية. 

هذه هي الألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث المشهورة, في أكثرها لفظ: 
(آل إبراهيم» في الموضعين» وفي بعضها لفظ: «إبراهيم» فيهماء وفي بعضها لفظ: 
«إبراهيم» في الأول و«الآل» في الثاني» وفي بعضها عكسه. 

-٤‏ وأما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم» فرواه البيهقي في «سننه»': 
من حديث يحيئ بن السباق» عن رجل من بني الحارث» عن ابن مسعود ونه 

عن النبي ي «إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد وعلئ 
آل محمد وبارك عل محمدٍ وعلیٰ آل محمد. وارحم محمدًا وآل محمدء كما 
صليت وبا ركت وترحمت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد». وهذا 


٥١‏ - ورواه الدارقطني : من حديث ابن إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» عن أبي مسعود 
الأنصاري 6 فذكر الحديث وفيه: «اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلئ 
آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» وبارك على محمد النبي 


.)۳۸( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
.)١( في «السنن) (۱/ 2060 -73201), وقد تقدم تحت رقم‎ )۲( 


الأمي» وعلئ آل محمد كما باركت على إبراهيم» وعلئ آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد) ثم قال: «هذا إسناد حسن متصل». 

5" وني «النسائي»: من حديث موسئئ بن طلحة» عن أبيه» قال: قلنا يا 
رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك علئ محمد وعلئ 
آل محمدء كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»» ولكن رواه 
هكذاء ورواه مقتصرًا فيه على ذكر إبراهيم في الموضعين. 

۷- وقد روئ ابن ماجه حديثًا آخر موقوفا علئ ابن مسعود فیه» «إبراهيم 
وآل إبراهيم» قال في «السنن»”©: حدثنا الحسين بن بيان» حدثنا زياد بن عبد ال 
حدثنا المسعودي» عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختة» عن الأسود بن يزيد. 
عن عبد الله بن مسعود ك قال: إذا صليتم على رسول الله يا فأحسنوا الصلاة 
عليه» فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض علیه» قال: فقالوا له: فعلمنا؟ قال: قولوا: 
اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المسلمين» وإمام المتقين» 
وخاتم النبيين» محمدٍ عبدك ورسولك إمام الخيرء وقائد الخير» ورسول الرحمة. 
اللهم ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه به الأولون والآخرون, اللهم صل على محمد 
وعلئ آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم 
بارك عل محمد وعلئ آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) وهذا موقوف. 

وعامة الأحاديث في «الصحاح» و«السئن» كما ذكرنا أُوَّلَّا بالاقتصار على 


(۱) تقدم تخريجه برقم (۷). 
(۲) تقدم تخريجه برقم (57). 


الآل» أو إبراهيم في الموضعين» أو الآل في أحدهماء وإبراهيم في الآخر» وكذلك 
في حديث أبي هريرة المتقدم”" في أول الكتاب وغيره من الأحاديث» فحيث جاء 
ذكر إبراهيم وحده في الموضعين فلأنه الأصل في الصّلاة المُخبر بهاء وآله تبع له 
فيهاء فدلّ كر المتبوع علئ التابع» وانْدَرِجَ فيه» وأغنئ عن ذكُره. وحيث جاء ذكر 
آله فقط فلأنه داخل في آله كما تقدم تقريره» فيكون ذكر آل إبراهيم مُعْنِيًا عن ذکره» 
وذكر آله بلفظين» وحيث جاء في أحدهما ذكره فقط» وفي الآخر ذكر آله فقط كان 
ذلك جمعًا بين الأمرين» فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصلء وذكر أتباعه بلفظ 
يدخل هو فيهم. 

يبقئ أن يُقَال» قَلِمَ جاء ذكر «محمد وآل محمد» بالاقتران دون الاقتصار على 
أحدهما في عامّة الأحاديث» وجاء الاقتصار على إبراهيم وآله في عامتها؟ 

وجواب ذلك: أن الصلاة على النبي بيا وعلئ آله ذُكِرَثتْ في مقام الطّلب 
والذّعَاءء وأما الصلاة على إبراهيم فإنما جاءت في مقام الحَبّر وذِكْرٍ الواقع» لأن 
قوله يَلِِ: «اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد» جملة طلبية» وقوله: «كما 
صليت على آل إبراهيم» جملة خبرية» والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء 
والسؤال» كان بسطّها وتطويلّها أُنْسَب من اختصارها وحذفهاء ولهذا يشرع 
تكرارهاء وإبداؤهاء وإعادتهاء فإنها دعاء» والله يحب الملحين في الدعاء» ولهذا 
تجد كثيرًا من أدعية النبي ياء فيها من بسط الألفاظ. وذكر كل معن بصريح لفظه. 
دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه» ما يشهد لذلك» كقوله يَكِةِ في حديث علي 
الذي رواه مسلم في (صحیحه)": 


(1)رقم .)١1/(‏ 
(۲) برقم (۷۷۱). 


r)‏ ( بارا ا 

٠ ۸‏ للم عفرل ما قَدَّمْتُ وَمَاأ أَخَوتٌ وَمَا أُسْرَرْتٌ وَمَا أعْلَنْث وَمَا أَنْتَ 
عْلَّمُ به مني» أنت المَقَدُمُ وأنتَ المُوّخر لا إِلَه | إلا أنت». 

ومعلوم أنه لو قيل: اغفر لي كل ما صنعت كان أوجزء ولكن ألفاظ الحديث 
في مقام الدعاء والتضرعء وإظهار العبوديّة والافتقار» واستحضار الأنواع التي يتوب 
العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار. 

4"- وكذلك قوله في الحديث الآخر”": «اللَّهُحَ اغْفِرْ لي ذنْبِي كله دقّهِ وجل 
سره وعَلانيّته» وأوّله وآخره». 

-١‏ وقي الحديث”": لله اغْفِرٌ لِيٰ حَطيتتي وجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أمْرِيء 
وما نت أعلَمْ به مِئي» اللّهّمّ عفر لي جدِّي وڪَزلي وحَطَئِي وعَمْدِي وکل ذلك 
عِنْدِي). 

وهذا كثير في الأدعية المأثورة» فإن الدعاء عبودية لله وافتقار إليه» وتذلّل بين 
يديه فكلّما كر العبدٌ وطوَّلَهُ وأعاده وأبداه ونو جُمَلَه ؛ كان ذلك أبلغ في عبوديته. 
وإظهار فقره. و وحاجته» وكان ذلك أقرب له من ربه» وأعظم لثوابه. 

وا ف الا اناق كلها کت م له وک رت رانف إل 
أبْرمته» وتَّقَأْت عليه» وهُنْت عليه» وكلما ت ركت سؤاله كنت أعظم عنده وأحب إليه. 
اسا ااه كنت ارت الو اج هركلا الت ليق العا 
أحبّك» ومن لم يسأله يغضب عليه: 

فاللة يَفْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سوال وت آدم حِبْنَ يُسْألٌ يَغْضَبُ 

فالمطلوب يزيد بزيادة الطلب وينقص بنقصانه. 


(۱) أخرجه مسلم (5/7) من حديث أبي هريرة وَكَنَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري (5070 و ))5١775‏ ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسئ الأشعري ذَكَنَهُ. 


وأما الخبر فهو خبر عن أَمْرِ قد وقع وانقضئء لا يحتمل الزيادة والنقصان. 
فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فاتدة» ولاسِيّما ليس المقام مقام إيضاح وتفهيم 
للمخاطب ليحسن معه البَسْط والإطناب» فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل 
وأحسن. فلهذا جاء فيه بلفظ: «إبراهيم» تارة وبلفظ: «آله» أخرى» لأنَّ كلا اللفظين 
يدل على ما يدل عليه الآخر من الوجه الذي قدمناه» فكان المراد باللفظين واحدًا 
مع الإيجاز والاختصار. وأما في الطلب فلو قيل: (صل على محمد» لم يكن في هذا 
ما يدل على الصلاة على آله؛ إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ» ليس خبرا عن مر 
قد وقع واستقر. ولو قيل: «صل على آل محمد لكان النبي ا إنما يُصَلّى عليه في 
العموم» فقيل: «علئ محمد وعلئ آل محمد» فإنه يحصل له بذلك: الصلاة عليه 
بخصوصه» والصلاة عليه بدخوله في آله. 

وهنا للناس طريقان في مثل هذا: أن يقال هو داخل في آله مع اقترانه بذكره. 
فيكون قد ذكر مرتين: مَرّة بخصوصه. ومَّرّة في اللفظ العام» وعلئ هذا فيكون قد 
لي عليه مرتين خصوصًا وعمومًاء وهذا على أصل من يقول: إن العام إذا ذكر 
بعد الخاص كان متناو لا له أيضًاء ويكون الخاص قل ذكر مرتين» مرة بخصوصه. 
ومرة بدخوله في اللفظ العام» وكذلك في ذكر الخاص بعد العام» كقوله تعالئ: ##مَن 
[البقرة:۹۸]ء وكقوله تعالئ: ولد ادنا من ليحن ِتَقَهُمْ ومن ومن فوج وھ 
[الأحزاب:۷] الآية. 

تاوق العافيةة أذ ذ و ا غل اله راض ماد ااب 
فيكون ذكره بخصوصه مُعْنِيّا عن دخوله في اللفظ العام» وعلئ هذه الطريقة» فيكون 
في ذلك فوائد: 


ت 


منها أنه لمّا كان من أشرف النوع العام؛ أفرد بلفظ دال عليه بخصوصه. كأنَه 


rr)‏ ( اي 
بَايَنَّ النّوع» وتميرٌ عنهم بما أوجب أن يتميّر بلفظ يخصّه» فيكون في ذلك تنبيهًا على 
اختصاصه ومزيّته عن النوع الداخل في اللفظ العام. 

الثانية: أن يكون فيه تنبيه علئ أن الصلاة عليه أصلء والصلاة على آله تبع له؛ 
إنما نالوها بتبعيتهم له. 

الثالثة: أن إفراده بالذكر يرفع عنه توهم التخصيصء وأنه لا يجوز أن يكون 
مخصوصًا من اللفظ العام» بل هو مراد قطعًا. 


mmm و‎ 


بلا ا (r)‏ 


الفصل التامن 
في قوله: «اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» 
وذڪر البرڪب 


وحقيقتها: الوت ولاه والاستقرار» فمنه برك البعير: إذا استقر على 
الأرض. ومنه المَبْرّك لموضع البروك. وقال صاحب «الصحَاح»: «وكل شيء ثبت 
وأقام فقد برك والبرّك: الإبل الكثيرة ... والبزكة: بكسر الباء كالحوض» والجمع: 
البرّك». ذكره الجوهري. قال: «ويقال: سَمّيت بذلك لإقامة الماء فيها». والبراكاء: 
تبات في الحرب والجد فيهاء قال الشاعر: 

ولابنْجي من المَمَرَاتِ إلا 2 بَرَاكَاءُ الققال أوالفِرَارُ 

والبركة: النّماءُ والرّيادة. والتَبْريك: الدُعاء بذلك. ويقال: باركه الله وبارك فيه 

وبارك عليه» وبارك له» وفي القرآن: #أن بورك من فالتا رِوَمَنّحَوَلَهَا € [النمل:۸]» وفيه: 
ورتا عله َمل إِسْحَلقَ € [الصافات:7١١]»‏ وفيه: ركا فا € [الأنبياء: ١‏ 1]. 

وفي الحديث: «وبارك لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ)”""» وفي حديث سعد: بارك الله لك في 

أهلك ومالك»”". والمُبَارَك: الذي قد باركه الله سبحانه» كما قال المسيح 044: 


#وَجَعَلن مارگ ان مَاحكُنتُ 4 [مريم:١7]»‏ وكتابة مبارك» قال تعالی: ‏ وهنا 


3 
ساس ا‎ A AR 


كر ارك أَرلْنَهُ 4 [الأنبياء: »]٠ ٠‏ وقال: #ككث أرلته إِلَكَ مرك 4 [ص:۲۹]ء وهو 


. سيآتي تخريجه برقم (79") من حديث الحسن بن علي صا‎ )١( 
من حديث أنس. وهذا الكلام قاله عبد الرحمن بن عوف» لسعد‎ )۱۹٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
ابن الربيع الأنصاري في قصة التآخي بين المهاجرين والأنصار.‎ 


أحق أن يسم مباركا من كل شيء» لكثرة خيره ومنافعه» ووجوه البركة فيه» والرب 
تعالى يقال في حقه: «تبارك» ولا يقال: مبارك. 

ثم قالت طائفة منهم الجوهري: إن «تبارك» بمعنى بارك» مثل قاتل وتقاتل» 
قال: «إلا أن فَاعَلَ يتَعَدَّىء وتفاعل لا يتعدئ». وهذا غلط عند المحققين» وإنما 
«تبارك» تفاعل من البركة''' » وهذا الثناء في حقه تعالئ إنما هو لوصف رجع 
إليه كتعالئ» فإنه تفاعل من العلو؛ ولهذا يقرن بين هذين اللفظين» فيقال: «تبارك 
وتعالل»» وفي دعاء القنوت: 

-١‏ «تباركت وتعاليت»”"» وهو سبحانه أحق بذلك وأولیٰ من كل أحدء 
فإن الخير كله بيديه» وكل الخير منه. وصفاته كلها صفات كمال» وأفعاله كلها 
حكمة ورحمة ومصلحة» وخيرات لا شرور فيهاء كما قال النبي كَكِِ: 

۲ - «والشّدٌ ليس إِليْكَ) 22 وإنما يقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته. لا 
في فعله سبحانه. فإذا كان العبد وغيره مباركاء لكثرة خيره ونفعه واتصال أسباب 
الخير فيه» وحصول ما ينتفع به الناس منهء فالله تبارك وتعالئ أحق أن يكون متباركاء 
وهذا ثناء يشعر بالعظمة» والرفعة والسعة» كما يقال: تعاظم وتعالئ» ونحوه» فهو 
دليل علئ عظمته وكثرة خيره ودوامه» واجتماع صفات الكمال فيه» وأن كل نفع في 
العالم كان ويكون فمن نفعه سبحانه وإحسانه. 

EL aus‏ باون ول الا ونون انما 
(۱) هذا قول ابن عباس: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (0/ 594 )١‏ رقم (/858).» والطبري 

(۱۷۹/۱۸) عن ابن عباس» وفي سنده انقطاع. 


(۲) سيأتي برقم (774و779). 
(۳) أخرجه مسلم (١/1/ا)‏ من حديث علي بن أبي طالب ذَله. 


ب 
يذكره غالا ما به ج الةو عط وک ریاف قال ال وا رک ا ای 
لق لسوت وَالْأرْصَ ف سِمَةَأيَا 0 عَلَ العش لباز يشا 


‌ 


2 
والس والقمر والتجوم مسحرات بأو ألا دلق الم يا الله رب لمن 0 


ص 
سے 


[الأعراف:٤‏ 5]» وقال: تارك آل 
[الفرقان:١]»‏ وقال تعاليا: ‏ بارا وو ت ويل ذا د 5 


و نی € [الفرقان:١3]»‏ # وتار الى لَه ملك التموات والارض وما يَينهُمًا وعددة. 
لم الكامَة وليه نجَعُوت* [الزخرف:0]» ورك الى يد و الماك وهوعل کل سَّيْءِ 
مدير [الملك:٠]»‏ وقال تعالئن عقب خلق الإنسان في أطواره السبعة: #تَبَارَك اله 
أحسر القن 4 [المؤمنون:4١]»‏ فقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثنى 
فيها على نفسه بالجلال والعظمة» والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته 
سائر صفات كماله: من إنزال الفرقان» وخلق العالمين» وجعله البروج في السماء 

والشمس والقمر» وانفراده بالملك» وكمال القدرة. 

"- ولهذا قال أبو صالح: عن ابن عباس 6: «تبارك» بمعنئ: تعالئ. 

وقال أبو العباس: «تبارك»: ارتفع» «والمبارك»: المرتفع 

وقال ابن الأنباري: ار اش 

وقال الحسن”": «تبارك: تجيء البركة من قبله). 

وقال الضّحّاك7": «تبارك تعظًم). 

وقال الخليل بن O EE‏ 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (۱/ ۳۱۹)» و«زاد المسیر» (۳/ »)7١5‏ و«لسان العرب» (۳۹۹/۱۰). 


(۲) انظر: «تفسير الماوردي» (5/ ۱۳۰)» و«زاد المسیر» (۳/ 5١؟).‏ 
() انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)5٠١‏ 


وو ل مه لاھ 

وقال الحسين بن الفضل: «تبارك في ذاته» وبارك فيمن شاء من خلقه». وهذا أحسن 
الأقوال» فتباركه سبحانه وصف ذات له. وصفة فعل» كما قال الحسين بن الفضل. 

والذي يدل على ذلك أيضًا: أنه سبحانه يضيف التبارك إلى اسمه؛ كما قال: 
9# لرك اسم ريك رک زی الكل لکرم [الرحمن:۷۸]» وي حديث الاستفتاح: «تبارك 
امك وتعَالیٰ جد فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك» كما قاله 
خش E oa‏ 

وقال ابن عطية ية: (معناه عَظّم» وكثرت بركاته. ولا يوصف بهذه اللفظة إلا الله 
سبحانه وتعالى» ولا تتصرف هذه اللفظة في لغة العرب» لا يستعمل منها مضارع ولا 
آمر. -قال- وعِلَّة ذلك أن «تبارك» لما لم يوصف به غير الله» لم يقتض مستقبلاء 
إذ الله تعال قد تبارك في الأزل -قال- وقد غلط أبو علي القالي» فقيل له: كيف 
وو ان باطو اا ا 

وقال ابن قتيبة: «تبارك اسمك: تفاعل من البركة؛ كما يقال: «تعالن اسمك» 
من العلوء يراد به أن البركة في اسمك» وفيما شي عليه. -وقال- وأنشدني بعض 
أصحاب اللغة بِيئًا حفظت عَجُرَّهُ: إل الجذّع جلع النّخْلَةِ المتَبَارَكِ). 

فقوله: يراد به أن البركة في اسمك وفيما سمي عليه» يدل على أن ذلك صفة 
لمن تبارك» فإن بركة الاسم تابعة لبركة المسمئ, لهذا كان قوله تعالی: فحاتم 
َيْكَالْمَظِيوِ» [الحاقة:01]» دليلا على الأمر بتسبيح الرب بطريق الأولئ, فإن تنزيه 
الاسم من توابع تنزيه المسمئ. 

وقال الرمَخشري: «فيه معنيان» أحدهما تزايد خيره وتكاثر أو تزايد عن كل 
شيء» وتعالئ عنه في صفاته وأفعاله». 
)01 00 عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ 70)» وابن أبي شيبة )۲٠۹ /١(‏ بسند صحيح 


0 


(rv) اا‎ 

ا ول قان من المعسين: كا فل الحسيضين الفففل وره 

وقال ال 1 «سألت الخليل بن أحمد عن «تبارك» فقال: تمجّد). 
وهذايجمع المعنيين: مجده في ذاته» وإفاضته البركة على خلقه» فإن هذا هو حقيقة 
المجد. فإِنّه السّعة» ومنه مَجُدَ الشيء: إذا اتسع» واستمجدء والعرش المجيد لسعته. 

وقال بعض المفسرين: يمكن أن يقال: هو من البروك» فيكون تبارك ثبت ودام 
أزلا وأبدّاء فيلزم أن يكون واجب الو جود» لأن ما كان وجوده من غيره لم يكن أزلًا. 

وهذا قد يقال: إنه جزء المعنی» فتبارکه سبحانه يجمع هذا كله: دوام وُجودو. 
وكثرة خیره» ومجده وعَلُوّه es‏ ومجيءَ الخيراتِ كلّها من عنده» 
وتتريكه على من شاء من خلقه. وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلهاء أنا تكون 
دالة على جملة معان. فيَعَبّر هذا عن بعضهاء وهذا عن بعضهاء واللفظ يجمع ذلك 
كله» وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع”". 

والمقصود الكلام على قوله: «وبارك علئ محمدٍ وعلئ آل محمدٍ كما باركت 
علئ آل إبراهيم»؛ فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم» 
وإدامته وثبوته له» ومضاعفته له وزيادته» هذا حقيقة البركة. 


وقد قال تعالئ في إبراهيم وآله: # سى يان سلجت (81 وَبرَكنا 


ل يرع 5 5 .ىه ع م حمر مه 
َيه وَل إِسْحَقَ #* [الصافات:7١١-15١١]»‏ وقال تعالئ فيه ونی أهل بيته: # رمت أله 
ار ا د ارہ E‏ و ے خم 

وبركنه: ملک أهُل الْبِيْت انه ميد يد € [هود:۷۳]. 


رہ ص ص کے 


وتأمل كيف جاء في القرآن: م وَبرَكْنًا َيه وَعَل إِسحَقَ * [الصافات:7١١]‏ ولم 
يذكر إسماعيل. 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» (۲/ 186 - ۱۸۷). 


)۸ ( اي 

وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيلء ولم يذكر إسحاق» كما تقدم 
حكايته. وعن إسماعيل: «سمعتك ها أنا باركته» فجاء في التوراة ذكر البركة في 
إسماعيل إِيذانًا بما حصل لبنيه من الخير والبركة» لاسيما خاتمة بركتهم وأعظمها 
وأجلها رسول الله بإ فنبههم بذلك على ما يكون في بنيه من هذه البركة العظيمة 
الموافية على لسان المبارك ييه وذكر لنا في القرآن بركته على إسحاق منبهًا لنا 
عل ما حصل في أولاده من رة موسو ك4 وغيره» وما أُونُوهٌ من الكتاب والعلم؛ 
ا غ ا 
الت لجار رال ا اامتهو رلا دلا مر ا اال ا 
لنا بهم» بل يجب علينا احترامهم وتوقیرهم» والإيمان بهم» ومحبتهم وموالاتهم. 
والثناء عليهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ولما كان هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم علئ الإطلاق خصهم 
الله سبحانه وتعالول بخصائص: 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمّة يَهْدُون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل 
الجنة من أولياء الله بعدهم» فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين: إبراهيم ومحمدًا صلى الله وسلم 
عليهماء قال تعاليا: واد اهي خَليلا 4 [النساء:6١١].‏ 

4 1 - وقال النبي كلد «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا)”", 
وهذا من خواص هذا البيت. 

ومنها: أنه E N‏ هذا البيت إمامًا للعالمين» كما قال تعالى: 


م 


وذ ا هع ر ريه كلمت اهن لن جاك لاس إِمَاما € [البقرة: 5 .]١7‏ 


ی 


(۱) أخرجه مسلم )٥۳٤(‏ من حديث جندب ذكنَه. 


ومنها: أنه أجرئ على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس وقِبّلة لهم وحجّاء 
فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. 

ومنها: أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت» كما صلئ على أهل بيتهم 
وسلفهم» وهم إبراهيم وآله» وهذه خاصية لهم. 

ومنها: أنه أخرج منهم الأمّتين العظيمتين اللّتين لم تخرج من أهل بيت 
غيرهم» وهم أمة موسئ» وأمة محمد. وأمة محمد ية تمام سبعين”" 1 هم 
خيرهاء وأكرمّها على الله. 

ومنها: أن الله سبحانه أبقئ عليهم لسان صدقء وثناء حستا في العالم» فلا 
يُذُكرون إلا بالثناء عليهم» والصلاة والسلام عليهم» قال الله تعالى: # وَيَرَكَاعَكيّهِ في 
لأس 9 سکم عل هيم ل كَدَِكَ ری لحني 4 [الصافات:8١١-١١١].‏ 

ومنها: جعل أهل هذا البيت فرقانًا بين الناس» فالسّعداء أتباعهم ومُجبوهم 
ومن برلا والأشقياء 9 أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم» فالجنة لهم 
ولأتباعهم» والنار لأعدائهم ومخالفيهم. 

ومنها: أنه سبحانه جعل ذكرهم مقرونًا بذکره» فيقال: إبراهيم خليل الله 
ورسوله ونبيه» ومحمد رسول الله وخليله ونبيه» وموسئ كليم الله ورسوله» قال 
تعالی لنبيه يكره بنعمته عليه: #ورفعتا لك وك 4 [الشرح:٤].‏ 

6 - قال ابن عباس" وكا : «إذا ذَكِرتَ درت معي». فيقال: لا إله إلا الله 


156ل يسمي الست 

(۲) يشير إلى ما أخرجه الترمذي ١(‏ ۰) وابن ماجه »)٤۲۸۷(‏ والحاكم (/598/.:59/1) - 
وقال: (صحيح الاسناد ولم يخرجاه). 

(۳) أخرجه ابن عساكر» كما في «الدر» (5/ 517)» وفيه الكلبي ضعيف جدًا. 
لكن ورد عن ابن عباس مرفوعًا في قصة» وفيه قول الله سبحانه لمحمد: «ألم أرفع لك 
ذكرك؟) وهو صحيح. 


AME 3-‏ 
محمد رسول الله وني كلمة الإسلام» وني الأذان» وني الخطّبء وفي التَشَّهّدَات 
وغير ذلك. 

ومنها: أنه سبحانه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة علئ أيدي 
أهل هذا البيت» فلهم على الناس من الئعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤهاء 
ولهم المنن الجسّام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة» والأيادي العظام 
عندهم» التي يجازيهم عليها الله كق. 

ومنها: أن كل ضرر ونفع وعمل صالح وطاعة لله تعالىى حصلت في العالم» 
فلهم من الأجر مثل أجور عامليهاء فسبحان من يختص بفضله من يشاء من عباده. 

ومنها: أنه سبحانه وتعالئ سد جميع الطرق بينه وبين العالمين» وأغلق دونهم 
الأبواب» فلم يفتح لأحد قط إلا من طريقهم وبابهم. 

قال الجَنيّد لَك : «يقول الله ت لرسوله ية وعزتي وجلالي لو أتوني من كل 
طريق» أو استفتحوا من كل باب» لما فتحت لهم» حتئ يدخلوا خلفك». 

ومنها: أنه سبحانه خصّهم من العلم بما لم يخصٌ به آهل بَيْتِ سواهم من 
العالمين» فلم يَطَرّقٍ العالمَ أَهْل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله 
وثوابه وعقابه وشرعه ومواقع رضاه وغضبه وملائکته ومخلوقاته = منهم» فسبحان 
من جمع لهم علم الأولين والآخرين. 

ومنها: أنه سبحانه خصهم من توحيده ومحبته وقربه والاختصاص به بما لم 
يخص به أهل بيت سواهم. 

ومنها: أنه سبحانه مَكَن لهم في الأرض واستخلفهم فيهاء وأطاع لهم أهل 
الأرض» ما لم يحصل لغيرهم. 

ومنها: أنه سبحانه أيّدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم بما لم يويد غيرهم. 

ومنها: أنه سبحانه محا بهم من آثار أهل الصَّلال والشرك» ومن الآثار التي 


يبغضها ويمقتها ما لم يمحه بسواهم. 

ومنها: أنه سبحانه غرس لهم من المحبة والإجلال والتعظيم في قلوب 
العالمين ما لم يغرسه لغيرهم. 

ومنها: أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض سببًا لبقاء العالم وحفظه. فلا 
يزال العالم باقيًا ما بقيت آثارهم» فإذا ذهبت آثارهم من الأرض فذاك أوان خراب 


العالم» قال الله تعالى: #جعل أله الكتبسة ليت اكرام قبا لتاس وَالشَهر الْحرام 


ر2 کو ع اي 2م ےر 


وأطدى والْقَلتيد # [المائدة:۹۷]. 
7" قال ابن عباس صا في تفسيرها: «لو ترك الناس كلهم الحج لوقعت 
السماء على الأرض»'. 
-"١‏ وقال: «لو ترك الناس كلهم الحج لما نظِروا»”". 
"> وأخبر النبي اة أن في آخر الزمان يرفع الله بيته من الأرض”"» وكلامه 
من المصاحف وصدور الرجال» فلا يبقئ له في الأرض بيت يُحَجّ) ولا كلام 
يتلّ» فحينئذ يقرب خراب العالم. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور كما في «الدر» .)23١١/5(‏ وانظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
»)۱۳/٥(‏ و«أخبار مكة» للفاكهي رقم .)8١١(‏ 
(۳) أخرجه ابن خزيمة )١9١5/5(‏ واستغربه» وابن حبان »)٦۷٥۳/٠١(‏ والحاكم 
.)2311١(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا «استمتعوا من هذا البيتء فإنه قد هدم مرتين» 
(:) أخرجه ابن ماجه (54 »)4٠‏ والحاكم (8570) مختصرّاء ورجّح البزار وقفه» وقوئ سنده 


ابن حجر. 


6 اي 
وحصول مصالحهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم 
وقيامهاء وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بهم عند تعطلها والإعراض عنهاء 
والتحاكم إلئ غيرها واتخاذ سواها. 

ومن تأمل تسليط الله سبحانه مَنْ سَلّطه على البلاد والعباد من الأعداء علم 
أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيهم وسننه وشرائعه؛ قَسَلّط الله عليهم من أهلكهم 
وانتقم منهم» حتئ إن البلاد التي لآثار النبي بي وسننه وشرائعه فيها ظهور دفع 
عنها بحسب ظهور ذلك بينهم. 

وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته علئ أهل هذا 
البيت» فلهذا أمرنا رسول الله كاه أن نطلب له من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى آله 
كما بارك على هذا البيت المعظم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر علئ أيديهم من بركات الدنيا 
والآخرة ما لم يظهره على يدي آهل بيت غيرهم 

OE‏ ا وا 

غیرهم» فمنهم من اتخذه : خليلاء ومنهم الذّبيْح ومنهم مَنْ كمه تكليمًا وقَرّبه نجي . 
E‏ الى ا 


ولمّا ذكر سبحانه هذا البيت ودُرٌيتهم أخبر أن كلّهم فضّله على العالمين. 

0 ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض أن الله سبحانه رفع العذاب 
العام عن آهل الأرض بهم ويبعتتهم» وكانت عادته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم 
أنهم إذا كذبوا أنبياءهم ورسلهم أهلكهم بعذاب يعمّهمء كما فعل بقوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالح» وقوم لوط فلما أنزل الله التوراة والإنجيل والقرآن رفع بها 


العذاب العام عن أهل الأرض» وأمر بجهاد من كذبهم وخالفهم» فكان ذلك نصره 
لهم بأيديهم. وشفاءً لصدورهم» واتخادً الشهداء منهم» وإهلاك عدوٌهم بأيديهم» 
لتحصيل محابه سبحانه على أيديهم. 

وحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم أن لا تزال الألسن رطبة 
بالصلاة عليهم والسلام والثناء والتعظيم» والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم 
وإجلالهم» وأن يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلها في الصلاة عليهم 
ما وف القليل من حقهم» فجزاهم الله عن بريته أفضل الجزاءء وزادهم في الملا 
الأعلئ تعظيمًا وتشريفًا وتكريمّاء وصلى الله عليهم صلاةً دائمة لا انقطاع لهاء 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


الل وو mmm‏ 


ص (هدم) 


الفصل التاسع 
في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء 
الرب سبحانه وتعالى» وهما: الحميد المجيد 


فالحميد: فعِيّل من الحَمْد» وهو بمعنا: مَحْمُود وأكثر ما يأتي فعيالا في أسمائه 
تعالیٰ بمعنئ فاعل؛ كسميع» وبصيرء وعليم» وقدير» وعلىٌ» وحکيم» وحليم» وهو 
كثير. وكذلك فعول؛ کغفور» وشکور» وصبور. 

وأما الرّدود: ففيه قولان: 

أحدهما: أنه بمعنئ فاعل» وهو الذي يُحِبّ أنبياءه ورسلّه وأولياءه وعباده المؤمنين. 

والثاني: أنه بمعنئ مَودْوْد وهوالمحبوب اذى يمف أن نك الح كانه 
وأن يكون أحبٌّ إلى العبدِ من سمعه وبصره وجميع محبوباته. 

وأما الحميد: فلم يأت إلا بمعنئ المحموده وهو أبلغ من المحمود. فن فعيلا 
عن شعو دل عل أن الك الت اف ارت مقن ال ول 
والخلّق اللّازم» كما إذا قلت: فلان ظريف أو شريف أو كريم» ولهذا يكون هذا 
البناء غالبا من فَعْلَ بوزن شرف وهذا البناء من أبنية الغرائز والسّجايا اللازمة؛ 
ككَبْرٌ وصَغْرٌ وحَسُنَ ولَطّف ونحو ذلك. 

ولهذا كان «حَبيّب» أبلغ من محبوب» لأنَّ الحبيب هو الذي حصلت فيه 
الصفات والأفعال التي يُحَبٍ لأجلهاء فهو حبيب في نفسه» وإن قدر أن غيره لا 


و 1 ِ و اع : . 51 م 
يحبه لعدم شعوره به» أو لمانع منعه من حبه. وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب 


4 2 
المحبَّ» فصار محبوبًا بحب الغير له. وأما الحبيبٌُ فهو حبيب بذاته وصفاته» تعلق 
به حب الغير أو لم يتعلق» وهكذا الحميد والمحمود. 

فالحميد هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودًا 
وإن لم يحمده غيره» فهو حميد في نفسه. والمحمود من تعلّق به حمد الحامدين» 
وهكذا المجيد والمُمَجّد» والكبير والمُكبّره والعظيم والمُعَظّم. والحمد والمجد 
إليهما يرجع الكمال كله فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود» فمن أحببته 
ولم تئن عليه» لم تكن حامدًا له وكذا من أُثنيْتَ عليه لغرض مء ولم تحِبّه لم تكن 
حامدًا له حت تكون مثنيًا عليه محبًا له» وهذا الثناء والحبٌ تبع للأسباب المقتضية 
له» وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير» 
فإن هذه هي أسباب المحبة؛ وكُلّما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد 
والحبٌ أتمّ وأعظم» والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجو ما 
مسي لصي سد وك ي 
جهة فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه» ولكل ما 
Aaa‏ 

ee E 
الل هرودل عل مات اله رالجاال ر الح يدل عل مات الوا‎ 
والله سبحانه ذو الجلال والإكرام» وهذا معني قول العبد: «لا إله إلا الله والله أكبر»»‎ 
فلا إله إلا الله دال على ألوهيته وتفرده فيهاء فأنُوهيته تستلزم مَحَيّنه الَا و«الله‎ 
آکبر» دال علئ مجده وعظمته» وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره» ولهذا‎ 
يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرّاء كقوله: #رحمت الله ورک ع‎ 
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آهل لدت إِنَّدحِيدٌ عد 4 [هود:۷۳]ء وقوله سبحانه: ا كد 
ودا و یک ا و ا رکه کیا € [الإسراء:١١١]‏ 


(r)‏ اي 
فأمر بحمده وتكبيره. وقال تعالی: برك اتم ريك ذى للل وال کرام [الرحمن:۷۸]. 
وقال: ووه ريك ذو لوکار € [الرحمن:۲۷]. 

۹-وفي«المسند» و«(صحيحأبي حاتم» وغيره: من حديث أنسءعن النبي يا 
أنه قال: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام»”"2» يعني الرّمُوها وتعلّقوا بها. فالجلال 
والإكرام هو الحمد والمجد. ونظير هذا قوله: #فَإِنَرَقَ ريم [النمل:٠4]»‏ 
وقوله: ان آله كان حَهُوَا مرا 4 [النساء:49١]»‏ وقوله: واه م َه عم 
[الممتحنة:۷] وقوله: #وهوالعفورا لودوة 00 ذْ امرش ليد [البروج:5١-5١]»‏ وهو 
كثير في القرآن. 

"٠‏ وني الحديث الصحيح : حديث دعاء الكرب: لا إل إلا الله العَظِيمُ 
اليم ل إله إلا ارب العَرْشٍ العَظِيّمء ل إلة إلا اله رب السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الأزض 
ورب العرش الكَرِيُم). 

فذكر هذين الاسمين: «الحميد المجيد» عقيب الصلاة على النبي يلاء وعلئ آله 


چو م حرو کیو ر كر م كر 


مطابق لقوله تعالی: #رحمت اله ورک کک أهل الت َه خد ِد € [هود:۷]. 


ولما كانت الصّلاة على النبى به وهى ثناءً الله تعالى عليه وتكريمه والتنوية 
١و‏ ووس 4 ِ 
به» ورفع ذكره» وزيادة حبه وتقريبه- كما تقدم؛ كانت مشتملة على الحمد والمجد. 
فكأن المُصَلَى طلب من الله تعالئ أن يزيد في حمده ومجده. فإن الصلاة عليه هى 
توع حمل له وتمجيد» هذه حقيقتهاء فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2070)., وأبو يعلئ (037”877)» والطبراني في «الدعاء» (45). وأعله أبو حاتم 
تنبيه: لم أقف على الحديث في «المسند» ولا في (صحيح أبي حاتم ابن حبان» من حديث أنس» 
وإنما عزاه إليه فقط الضياء في «المختارة)» وهو في «المسند» من حديث ربيعه بن عامر ؤَلَكَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري (0487)» ومسلم (۲۷۳) من حديث ابن عباس وها . 


ااا (rv)‏ 
وهما اسما الحميد والمجيد» وهذا كما تقدّم أن الداعي يُشْرّع له أن يَخْتِمِ دعاءه 
باسم من الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه» أو يفتَتِحَ دعاءه به» وتقدم أن هذا من 
قوله: اویل السا سی ادعو يها 4 [الأعراف:۱۸۰]ء قال سليمان ال2 في دعائه 
ربه: قال ری أَغْفرٌ لي وهب لى ملكا لا نی لمر من ری رت ات الراب € [ص :ه *], 
وقال الخليل وابنه إسماعيل في دعائهما: ¥ ربا وَأجَعَلََا مُسْلِمَين اك ومن دُرَمَينَ أف 
مسل لك واا متاس کاو لساك أت الث لمم 4 [البقرة:۱۲۸]. 

-١‏ وكان النبي ية يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الغفور)"''. مائة مرة في مجلسه. 


A 


وقال لعائشة صا وقد سألته: إن وافقت ليلة القدر ما أدعو به؟ قال: 
۲ -«قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى)". وقال للصديق 
كه وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته: «قل: اللَهُمَّ إني ظَلَمْتُ في 
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ظَلْمًا كَثيْرًا ولا يَغْفِرٌ الذّنُوبَ إلا أَنْتَ, فاغْفِرٌ لي مَغْفِرَة ِن عِنْدِكَ وارْحَمْني إِنْكَ 
ع > us rt‏ 
نت الغفور الرحيم)”". 

وهذا كثير قد ذكرناه في كتاب «الرَّوْح والنّفُس»» وما قاله الناس في قول المسيح 


.< صد و سل چ 2 کے و‎ Be ي ر‎ e 
7 عليه الصلاة والسلام: إن تَعدجهم نهم عِبَادكَ ون تعفر لهم قإنك أنت عبر اكيم‎ 


[المائدة:۱۸]ء ولم يقل الغفور الرحيم» وقول الخليل: لفن يمن قله مي وَمَنْ 
عصان فإك عَفُورُ تََحِيمٌ € [إبراهيم:77]. 


ت 


»)۱١۱١( أخرجه الترمذي (7575) وقال: (حسن غریب)» وابن ماجه (5 ۳۸۱)» وأبو داود‎ )١( 
وأحمد (۲/ ۲۱) وغيرهم. وسنده صحيح.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۰۹۱۳)» وابن ماجه »)۳۹٤۰٩(‏ وأحمد ١17١/5(‏ و »)۲٥۸‏ وصححه 
الترمذي. 

(۳) أخرجه البخاري (٩۷۹)ء‏ ومسلم (۲۷۰۵). 


فلما كان المطلوب للرسول ية حمدًا ومجدًا بصلاة الله عليه» ختم هذا 
السؤؤال باسمي «(الحميد المجيد». وأيضًا فإنه لما كان المطلوب للورسول ا 
ومجداء وكان ذلك حاصلا له ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذَيْنك الوضّفين للرب 
بطريق الأؤلئ» وکل كمال في العبد غير مشتلزم لقص فالرّبٌ احق به وأيضًا 
فإنه لما طُّلِبَ للرسول حمدٌ ومجدٌّ بالصلاة عليه» وذلك يستلزم الثناء عليه» ختم 
هذا المطلوب بالثناء على مُرْسِله بالحمد والمجدء فيكون هذا الدعاء مُتَضَمنَا 
لطلب الحمد والمجد للرسول صلى الله تعالئ عليه وسلم» والإخبار عن ثبوته 
للرب سبحانه وتعالئ. 


poe.‏ <>ه< ».لل 


واا ) 


الفصل العاشر 

فى ذكر قاعدة ے2 هذه الدعوات والأذكار 

التي رويت بألفاظ مختلفة؛ كأنواع الاستفتاحات, 

وأنواع التشهدات 2 الصلاة:؛ وأنواع الأدعيت التي 

اختلفت آلفاظهاء وأنواع الأذكار بعد الاعتدال 

من الركوع والسجود, ومنه هذه الألفاظ التي رويت 
في الصلاة على النبي َيِل 


قد سَلَّكَ بَعْضُ المتأخرين في ذلك طريقة في بعضهاء وهو أن الدّاعي يُسْتَحَبُ 
له أن يجممَ بين تلك الألفاظ المختلفة» ورأئ ذلك أفضل ما يُقَالُ فيهاء فرأئ أنه 
يستحب للداعي بدعاء الصدّيق د أن يقول: الله إن ظَلَمْتٌ نمسي ظلْمًا كيرا 
كُبيرّاء» ويقول المصلي على النبي َلِِْ: «اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد 
وعلئ أزواجه وذريته وارحم محمدًا وآل محمدٍ وأزواجه وذریته» كما صليت علئ 
إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» وكذلك في البركة والرحمة. 

ويقول في دعاء الاستخارة: «اللّهُّمَ ِن كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذا الأمرّ حير لن في دِيْني 
وَمَعَاشي وعَاقبة أمري وعاجل أمْرِي وآجله»“ ونحو ذلك. 

قال: لِيُصيب ألفاظ النبي بيا يقينا فيما شك فيه الرّاويء ولتجتممٌ له ألفاظ 
الأدعية الأكَر فيما اختلفت ألفاظها. 

ونازعه في ذلك آخرونء وقالوا: هذا ضعيف من وجوه: 


.)1١١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


ص(۳۷۳) 


أحدها: ادر ا ةلم ي يسبق إليها أحد من الآئمة المعروفين. 

الثاني: أن صاحبها إِنْ طَرَدَهالَِمّهِ أن يَشتجب للمصلي أن يَسْتفتح ب بجميع أنواع 
الاستفتاحات» وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات» وأن يقول في ركوعه وسجوده 
جميع الأذكار الواردة فيه» وهذا باطل قطعًاء فإنه خلاف عمل الناس» ولم يستحبّه 
أحد من أهل العلم» وهو بِذُعَة» وإن لم يطردها تناقض وقرَّقٌ بين متماثلين. 

الثالث: أن صاحبها ينبغي له أن يستحب للمصلي والتالي أن يجمع بين 
القراءات المتنوّعة في التلاوة في الصلاة وخارجهاء قالوا: ومعلوم أن المسلمين 
مقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عِبّادة 
وتَدَبّره وإنما يفعل ذلك القراء أحيانًا ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات» 
وإ عله اك روا aN De‏ عند سانيا ذلك 
تمرين وتدريب لا تعبد يُستحَبٌ لكل تال وقارئ» ومع هذا ففي ذلك للناس كلام 
ليس هذا موضعه» بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأيْ حرف شاءء وإن شاء أن 
يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة جاز ذلك» وكذا الداعي إذا قال: «ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا) 
مرة» ومرة قال: «كبيرًا» جاز ذلك» وكذلك الداعي إذا صلئ على النبي وكيد مرة 
تلفظ :هذا العديته ومزة الفط الاخ وكذلك إذا تيده فإ شاء هد فيد 
ابن مسعود'''» وإن شاء بتشهد ابن عباس”'"'» وإن شاء بتشهد ابن عمر”"» وإن شاء 
بتشهد عائشة”*'؛ رضي الله عنهم أجمعين. 


(۱) عند البخاري (1/91)» ومسلم .)5٠7(‏ 

(۲) عند مسلم (507). 

(۳) عند أبي داود برقم )91/١(‏ وهو مختلف في رفعه ووقفه» وهو ثابت وقفه علئ ابن عمر. 

(5) عند مالك في «الموطأ» رقم (757 و »)۲٤۳‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه» (۲۹۹۳)» والبيهقي 
في «الكبرئ» (۲/ »)١55‏ وهو موقوف صحيح. 


وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي" وإن شاء بحديث 
أبي هريرة”" وإن شاء باستفتاح عمر”"» وإن شاء فعل هذا مرة» وهذا مرة وهذا مرة. 

وكذلك إذا رفع افيه من الركوع إن شاء قال: «اللهم ربنا لك الحمد»*. 
وإن شاء قال: «ربنا لك الحمد)”"'» وإن شاء قال: «ربنا ولك الحمد)”'». ولا يستحب 
له أحد أن يجمع بين ذلك كله. 

وقد احتج غير واحد من الأئمة» منهم الشافعي يَدْلنْهُ تعالئ على جواز الأنواع 
المأثورة في التشهدات ونحوهاء بالحديث الذي رواه أصحاب الصحيح والسنن 
وغيرهم: عن النبي مي أنه قال: 

7"- (أنزل القرآن على سبعة أحرف)”". فجوّز النبي بيا القراءة بكل حرف 
من تلك الأحرف» وأخبر أنه «شافٍ كاني)”» ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ 
بتلك الأحرف على سبيل البدل» لا على سبيل الجمع» كما كان الصحابة يفعلون. 

الرابع: أن النبي َيه لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد» بل 
إما أن يكون قال هذا مرة» وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد» وأذكار الركوع 
والسجود وغيرهاء فاتباعه ييه يقتضي أن لا يجمع بينهاء بل يقال هذا مرة» وهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم (۷۷۱). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۱۱)» ومسلم (/09). 
(۳) عند مالك في «الموطأ» برقم ٠(‏ 5 7) وغيره وهو صحيح ثابت عنه. 


(5) أخرجه البخاري »)۷٦۳(‏ ومسلم )٤٠۹(‏ من حديث أبي هريرة كَكَتَهُ. 
(5) أخرجه البخاري (789) من حديث أبى هريرة ؤَلَكَهُ. 


(5) أخرجه البخاري (777) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي . 
ار 


(۷) أخرجه البخاري )41/١7(‏ من حديث عمر بن الخطاب ضك. 
(۸) تقدم برقم (۲۰۸). 


€3 اا 
مرة وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال» فإن ترجح عند الداعي بعضها 
صار إليه» وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرًا بينهاء ولم يشرع له الجمع» فإن 
هذا نوع ثالث لم يرد عن النبي وء فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في آن واحد على 
مقصود الداعي بالإبطال؛ لأنه قصد متابعة الرسول» ففعل ما لم يفعله قطعًا. 

ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة"» فإن الراوي شك هل 
قال النبي يكلل: 

5" «اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري). أو قال: «وعاجل أمري وآجله). بدل: «وعاقة قبة أمري». والصحيح اللفظ 
الأول» وهو قوله: «وعاقبة قبة أمري» لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله: «(ديني 
ومعاشي. وعاقبة أمري) فيكون الجمع : بين المعاش وعاجل الأمر وآجله تكرارًاء 
بخلاف ذكر المعاش والعاقبة» فإنه لا تكرار فيه؛ فإن المعاش هو عاجل الأمرء 
والعاقبة أجله. 

06" ومن ذلك ما ثبت عن النبي يك أنه قال: «مَن قَرَأ عَشْر آياتٍ مِنْ اَل 
سورَة الهف عص من فتنة الدجّال»» رواه مسلم''". واختلف فيه» فقال بعض 
الرواة": «من أول سورة الكهف». وقال بعضهه: «من آخرها»؛ وكلاهما 
(۱) تقدم قريبًا. 

(۲) برقم (۸۰۹). 
(۳) وهم: 

.)٤٤٩ /57( سعيد بن أبي عروبة» عند أحمد في «(مسنده»‎ -١ 

7- همام بن يحيئ العوذي» عند مسلم (۸۰۹)» وأحمد (54/7 5)» وأبي داود .)٤۳۲۳(‏ 
۳- شيبان بن عبد الرحمن» عند أحمد في «(مسنده» (5/ 54 5). 
(5) هو شعبة بن الحجاج» عند مسلم .)86١9(‏ 


ااا 4۳ (rer)‏ 
في (الصحيح». لكن الترجيح لمن قال: «من أول سورة الكهف» لأن في اصحيح 
مسلم»”2 من حديث النَوّاس بن سَمُعان في قصة الدجال: 

تك «فَإِذَا رموه فَاقْرَأُوا عَلَيْه قَوَاتِحَ سَوْرَة الكَهْفي) ولم يُختلف في ذلك 
وهذا يدل على أن مَنْ روئ العشر من أوّل السورة حفظ الحديث» ومن روئ من 
آخرها لم يحفظه. 

التقامين: أن ال و اهولعي ا 
عنه باحدی العبارتين حصل المقصود. فلا يجمع بين العبارات المتعددة. 

السادس: أن أحد اللفظين بَدَلُ عن الآخر» فلا يُستحَب الجمع بين البَدَلٍ 
وَالمُبْدَلِ معاء كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها أبدال» والله أعلم. 


.ج©>ه جه م 


(۱) في 0 الفتن وأشراط الساعة (۲۹۳۷). 


ص(۳۸۰) 


AAO 5 
اوا ا‎ ) e ) 


الباب التالث 
e‏ ي بور 
في مواطن الصلاة على النبي ية التي يتأكد 
ن ر وه تا ء 
طلبها إما وجوبًا وإِما استحبابًا مؤكدا 


الموطن الأول: وهو أهمها وآكدها ني الصلاة في آخر التشهد: 

فقالت طائفة: ليس بواجب فيهاء ونسبوا من أوجبه إلى الشذوذ ومخالفة 
الإجماع. منهم الطحاوي. والقاضى عياض» والخطابى. فإنه قال: الست بواجبة 
في الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي» ولا أعلم له قَدُوة»» وكذلك ابن 
المنذر ذكر أن الشافعي تفرد بذلك» واختار عدم الوجوب. 

واحتج أرباب هذا القول بأن قالوا -واللفظ لعياض-: «والدليل على أن 
الصلاة على النبي ماو ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي؛ 
الذي اختاره الشافعى» وهو الذي علمه النبى عَطْكِْد إياه. لبن فبه الصلاة على ات 
ياء وكذلك كل من روئ التشهد عن النبي مَك كأبي هريرة» وابن عباس» وجابر» 
وابن عمر» وأبي سعيد الخدري» وأبي موسئ الأشعري» وعبد الله بن الزبير َه 
لم يذكروا فيه الصلاة على النبي كِلكية. وقد قال ابن عباس”'؛ وجابر": 
)١(‏ أخرجه مسلم (507). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (407). والنسائي ١١1/0(‏ و »)۱۲۸١‏ والبيهقي (۲/ )١57‏ وغيرهم. 


SE 

۷- كان النبي يياه يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ونحوه 
عن أبي سعيد”". 

كنات وقال انن عتهر: كان امو بكر ESEN‏ 
الصبيان في الكتّاب»”. 

8- وكان عمر بن الخطاب ص يعلمه أيضًا على المنبر”"». يعني وليس 
في شيء من ذلك أمرهم فيه بالصلاة على النبي كَلاةِ. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد». «ومن حجة من قال بأن الصلاة على النبي كَل 
ليست فرضًافي الصلاة: 

١ح“‏ حديث الحسن د بن الحر» عن القاسم بن مخيمرة» أخذ علقمة بيدي 
فقال: إن عبد الله أخذ بيدي وقال إن رسول الله بي أخذ بيدي كما أخذت بيدك» 
فعلمني التشهد» فذكر الحديث إلى قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله)» قال: «فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة» فإن شئت أن تقوم فقم» 


وإن شعت أن تقعد فاقعل7)). 

قالوا: ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصلاة على النبي يك في التشهد 
واجبة» ولا سنة مسئونة» وأن من تشهد فقد تمت صلاته إن شاء قام وإن شاء قعد. 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹۱) بمعناه» وسنده صحيح. 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۹۹۰)» والطحاوي في «شرح المشكل) )7/١7(‏ وسنده ضعيف. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم »)۲٤١(‏ وعبد الرزاق 7١71/(‏ و782١")‏ وغيرهما. وسنده 

(:) أخرجه أبو داود (4۷۰)» وأحمد (۱/ 577 و »)٤٥١‏ والدارقطني /١(‏ 707) وغیرهم» وظاهر 
إسناده الصحة» وقوله (فإذا قلت ذلك ... ) مدرج من قول ابن مسعود وسيأتي الكلام عليه 
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قالوا: لأن ذلك لو كان واجبّاء أو سنة في التشهد. لَبيّن النبى باه ذلك وذكره». 

1 قالوا: وأيضًا فقد روئ أبو داود. والترمذي. والطحاوي من حديث 

عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ة: «إذا رفع رأسه من آخر السجود. فقد 

مضت صلاته إذا هو أحدث)2"20, واللفظ لحديث الطحاوي» وعندكم لا تمضي 

قالوا: وقد روئ عاصم بن ضمرة» عن علي : «إذا جلس مقدار التشهد ثم 
أحدث فقد تمت صلاته». 

(ومن حجتهم أيضًا: حديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود في التشهد 
قال: ١نم‏ ِينكَيّر ما حب مِنَ الكلآم»”" يعني ولم يذكر الصلاة عليه علة). 

۲- ومن حجتهم أيضًا: حديث فَضَالَّة بن عبيّد“: أن رسول الله اة سمع 
رجلا يدعو في صلاته» ولم يحمد الله» ولم يصل على النبي كَل فقال النبي كَل: 
«عجل هذا)» ثم دعاه» فقال له أو لغيره: «إذا صل أحدكم فليبداً بحمد ربه والثناء 
عليه. ثم يصلي علئ محمد وآل محمد ثم يدعو بما شاء). 

قالوا: ففي حديث فضالة هذا أن النبي صل الله عليه وآله وسلم لم يأمر هذا 
المصلى - الذي ترك الصلاة عليه ية بالإعادة» لأنها لو كانت فرصا لأمره بإعادة 
الصلاة» كما أمر الذي لم يتم ركوعه ولا سجوده بالإعادة. 

- ۲۷٤ /١( أخرجه أبو داود (5117)» والترمذي (508)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
وغيرهم. وهو حديث منكر.‎ ۵ 
والبيهقي في «الكبرئ» (۲/ 17/7), وهو‎ »)۲۷۳ /١( أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (0/1757)) ومسلم (507). 
)٤(‏ تقدم تخريجه برقم .)٤٤(‏ 


دافا (ev)‏ 
واحتج هؤلاء أيضًا بأن النبي يه لم يعلمها المسيء في صلاته"› ولو كانت 
من فروض الصلاة التي لا تصحٌ الصلاة إلا بها لعلّمه إيّاها كما علّمه القراءة والركوع 
والسجود والطمأنينة في الصلاة. 
واحتجوا أيضًا بأن الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله. 
أو بإجماع مِمَّن تقوم الحجة بإجماعهم. 
فهذا أجل ما احتجّ به النفاة وعمدتهم. 
ونازعهم آخرون في ذلك نقلا واستدلالاء وقالوا: 
أما نسبتكم الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة إلى الشذوذ ومخالفة 
۳“ فمنهم عبد الله بن مسعود''"» فإنه كان يراها واجبة في الصلاة» ويقول: 
(لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي 45). ذكره ابن عبد البر'" عنه في «التمهيد) 
وحكاه غيره ایشا . 
€ ومنهم ابو مسعود البدري 2 روك عثمان بن أبى شيبة وعيره: 
«ما أرئ أن صلاة لى تمت حت أصلى على محمد وعلى آل محمد)». 
(۱) أخرجه البخاري ٤(‏ ۷۲)» ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة د . 
(۲5) الذي في «التمهيد»: لأبي مسعود» وهو الصواب. 
(۳) 195/16 »). والأثر لم أقف عليه. انظر «الفتح» .)١55 /١١(‏ 
)٤(‏ كالماوردي في «الحاوي» (۲/ ۱۳۷). 
)٥(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة» /١(‏ 574)» والطبري في «التهذيب» (59" - القسم المفقود). 
والدارقطني /١(‏ 700 - 0707 وسنده ضعيف جدَّاء وصوّب الدارقطني أنه من قول 


0 ومنهم عبد الله بن عمر» ذكره الحسن بن شبيب المعمري: حدثنا علي 
ابن ميمون» حدثنا خالد بن حيان» عن جعفر بن برقان”''» عن عقبة بن نافع» عن ابن 
عمرء أنه قال: «لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي ييي فإن نسيت 
شيئًا من ذلك» فاسجد سجدتين بعد السلام». 

5”- وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا شريك» عن أبي جعفر» 
قال: قال أبو مسعود البدري: ما أرئ أن صلاة لي تمت لا أصلي فيها على محمد مَلٌ. 

ومن التابعين: أبو جعفر محمد بن علي”*'» والشعبي”» ومقاتل بن حيان”". 

ومن أرباب المذاهب المتبوعين إسحاق بن راهويه» قال: «إن تركها عمدًا لم 
تصح صلاته» وإن تركها سهرًا رجوت أن تجزئه). 

قلت: عن إسحاق في ذلك روايتان» ذكرهما عنه حرب في «مسائله» قال: «باب 
الصلاة على النبي بيه بعد التشهد». قال: «سألت إسحاق قلت: الرجل إذا تشهد 
فلم يصل على النبي يكِِ؟ 

قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة. وقال الشافعي: لا تجوز صلاته» ثم قال: 
آنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحرّء عن القاسم بن مخيمرة» فذكر حديث ابن 
كرف ا 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعلّه سقط بينهما (راشد وهو الأزرق) وهو مجهول. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة رقم )۸۷١۱٤(‏ وسنده ضعيف. 

(۳) تقدم قريبّاء وهو لا يثبت. 

(5) تقدم قريبّاء وهو لا يثبت عنه» فيه جابر الجعفي. 

(6) ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳/ .)۷١‏ 

() عند البيهقي في «الخلافيات» بسند قوي كما في «الفتح» "5/١ ١(‏ )). 
(۷) سيأتي الكلام ص ("051؟). 


جا ایا 6 
من التشهد- إمامًا كان أو مأمومًا - صلئ على النبي بيا لا يجزئه غير ذلك» لقول 
أصحاب النبي 4لا : 

۷-قد عرفنا السلام عليك -يعني في التشهد والسلام فيها- فكيف الصلاة» 
فأنزل الله: 3 ةوهص لو الي 4 [الأحزاب:157]» وسر النبي يكل 
كيف هي؟ فأدنئ ما ذكر عن النبي ئة في الصلاة عليه يكفيه» فليقله بعد التشهد. 
والتشهد والصلاة على النبي يَلِةِ في الجلسة الأخيرة عملان هما عدلان» لا يجوز 
لأحد أن يترك واحدًا منهما عَمْدَاه وإن كان ناسيًا رجونا أن تجزئه» مع أن بعض 
علماء الحجاز قال: لا يجزئه ترك الصلاة على النبي َيه وإن تركه أعاد الصلاة». 
تَمَّ كلامه. 

وأما الإمام أحمد. فاختلفت الرواية عنه» ففي «مسائل المَرَّوْذِي». قيل 
لأبي عبد الله: إن ابن راهويه يقول: «لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي اة في 
التشهد بطلت صلاته؟. قال: «ما أجترئ أن أقول هذا». وقال مرة: «هذا شذوذ). 

وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي» قال أحمد: «كنت أتهيّب ذلك. ثم تَبينْتٌ» فإذا 
الصلاة على النبي ية واجبة». وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب. 

وأما قولكم: الدليل على عدم وجويها عمل السلف الصالح قبل الشافعي 
وإجماعهم عليه. 

فجوابه: أن استدلالكم إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهم» وإما بقول أهل 
الإجماع: إنها ليست بواجبة. فإن كان الاستدلال بالعمل فهو من أقوئ حججنا 
عليكم, فإنه لم يزل عمل الناس مستمرًا قَرْنَا بعد قَرْنِ» وعصرًا بعد عصر على 
الصلاة على النبي ية في آخر التشهد. وإمامهم ومأمومهم ومنفردهم» ومفترضهم 
ومتنفلهم» حتئ لو سئل كل مصل هل صليت على النبي ية في الصلاة؟ لقال: نعم. 


9 في 
وحتى لو سَلَّم من غير صلاةٍ على النبي ية وعلم المأمومون منه ذلك» لأنكروا 
ذلك عليه» وهذا أمر لا يمكن إنكاره. مرحي مد د 
لكم أن تقولوا: عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينفي الوجوب؟ أفترئ السلف 
الصالح كلهم ما كان أحد منهم قط يصلي على النبي يل في صلاته؟! وهذا من 
أبطل الباطل. 

وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل الإجماع: إنها ليست بفرض. فهذا مع أنه لا 
يسم عملا لم يعلمه أهل الإجماع» وإنماهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهماء 
وغايته أنه قول كثير من أهل العلم» وقد نازعهم في ذلك آخرون من الصحابة 
والتابعين وأرباب المذاهب كما تقدم» فهذا ابن مسعود» وابن عمر» وأبو مسعود. 
والشعبي» ومقاتل بن حيان» وجعفر بن محمد» وإسحاق بن راهويه» والإمام 
أحمد في آخر قوليه» يوجبون الصلاة عليه بيا في التشهد. فأين إجماع المسلمين 
مع خلاف هؤلاء؟ وأين عمل السلف الصالحء وهؤلاء من أفاضلهم 5)؟ 
ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلماء» ويعلم مواقع الإجماع والنزاع. 

وأما قوله: «قد شع الناس المسألة على الشافعي جدًا)» فيا سبحان الله! 
أيّ شناعة عليه في هذه المسألة؟ وهل هي إلا من محاسن مذهبه؟ ثم لا يستحي 
المشتع عليه مثلّ هذه المسألة من المسائل التي شُنْعَتُها ظاهرة جداء يعرفها من 
عرفها من المسائل التي تخالف النصوص. أو تخالف الإجماع السابق؛ أو القياس» 
أو المصلحة الراجحة؟ ولو تَبّحَتْ لبلغت مئين» وليس نتمم المسائل المستبشعة 
من عادة أهل العلم فيقتدئ بهم في ذكرها وعَذَّهاء والمُنصف حَصِمْ نفسه. فأي 
كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة؟ أم أي سنة؟ أم أي إجماع؟ ولأجل أن 
قال قولا اقتضته الأدلة وقامت على صِحَّته وهو من تمام الصلاة ة بلا خلاف؛ إما 


ع 
ع 


ادا ا (r)‏ 
مام واجباتهاء أو تمام مستحباتهاء فهو ص رأئ أنه من تمام واجباتها بالأدلة التي 
سنذكرها بعد ذلك» فلا إجماعًا حَرّقَهه ولا نصا خالفه» فمن أي وجه يشنع عليه؟ 
وهل الشناعة إلا بمن و عليه أليّق» وبه ألْحَقَ؟ 

وأما قوله: «وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه الذي اختاره الشافعي» 
وهو الذي علمه النبي بي إِيّاه ..» إلى آخره. 

فهكذا رأيته في النسخة «الذي اختاره الشافعي»» والشافعي إنما اختار تشهد 
ابن عباس» أما تشهد ابن مسعود ص فأبو حنيفة وأحمد اختاراه» ومالك اختار 
تشهد عمر. 

وبالجملة فجواب ذلك من وجوه: 

أحدها: أنا نقول بموجب هذا الدليل» فإن مقتضاه وجوب التشهد, ولا ينفي 
وجوب غيره» فإنه لم يقل أحد: إن هذا التشهد هو جميع الواجب من الذَّكْر في هذه 
القغدةء فإيجاب الصّلاة على النبي بي بدليل آخر لا يكون معارضًا بترك تعليمه في 
أحاديث التشهد. 

الثاني: أنكم توجبون السَّلام من الصّلاة» ولم يعلّمهم النبي يك إيّاه في أحاديث 
التشهد. 

۸- فإن قلتم: إنما وجب السلام بقوله يَكو'': «تحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم». قيل لكم: ونحن أوجبنا الصلاة علئ النبي يكلِهٌ بالآدلة المقتضية لهاء 
فإن كان تعليم التشهد وحده مانعًا من إيجاب الصلاة على النبي با كان مانعًا من 
إيجاب السلام؛ وإن لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳)» وأبو داود(1١1)»‏ وابن ماجه (71/5)» وصححه الترمذيء والضياء في 
«المختارة» .)۷١۸(‏ 


E Cer) 

الثالث: أن النبي َكِْةِ كما علمهم التشهد علمهم الصلاة عليه» فكيف يكون 

تعليم التشهد دالا على وجوبه» وتعليمه الصلاة لا يدل على وجوبها؟ فإن قلتم: 
التشهد الذي علمهم إياه هو تشهد الصلاة» ولهذا قال فيه: 

84" (فإذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله" وأما تعليم الصلاة عليه ك فمطلق. 

قلنا: والصلاة التي علمهم إياها عليه ية هي في الصلاة أيضًا لوجهين 

أحدهما: حديث محمد بن إبراهيم التيمي”"» وقوله: كيف نصلي عليك إذا 
نحن جلسنا في صلاتنا؟. وقد تقدم في الباب الأول. 

الثاني: أن الصّلاة التي سألوا التبي بيا أن يُعلمهم إياها نظير السلام الذي 
علموه» لأخهم قالوا: 

٠‏ -«هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟)"» ومن المعلوم 
أن السلام الذي علموه هو قولهم في الصلاة: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته»» فوجب أن تكون الصلاة المقرونة به هي في الصلاة. وسيأتي إن شاء الله 
تعالئ تمام تقرير ذلك. 

الرابع: E‏ حاديث التَّشْهد تنفي وجوب الصلاة على النبي لاء 
لكافك آدلة,وصضوية تقدة عل للق الآن تننها قاو هارة اقات ارا 
الأصلية» ووجوبها ناقل عنهاء والناقل مقدم على المَيّقي» فكيف ولا تعارض» فإِنّ 
غاية ماذكرتم من تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب غيره» وما سكت عن وجوب 
شيء لا يكون معارضًا لما نطق بوجوبه» فضلا عن أن يُقَدّم عليه 
(۱) تقدم قبل رقم (۳۳۲)» وسيأتي برقم (707)) من حديث ابن مسعود ذَكَتَهُ. 

(۲) تقدم تحت رقم )١(‏ - وهو معلول أخطأ فيه ابن إسحاق. 
(۳) تقدم برقم .)١(‏ 


كد 
الخامس: أن تعليمهم التشهد كان م NE‏ 


2 صر صر کک 


وأما تعليمهم الصلاة عليه فإنه كان بعد نزول قوله تعالى: # لاله ومر ڪه 
ِصَلُونَ على 4 الآية [الأحزاب:157]» ومعلوم أن هذه الآية نزلت في الأحزاب بعد 
نكاحه زينب بنت جحش» وبعد تخييره أزواجه» فهي بعد فرض التشهد, فلو قدر 
أن فرض التشهد كان نافيا لوجوب الصلاة عليه يك لكان منسوخا بأدلة الوجوب» 
فإنها متأخرة. 

والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أنهذا يقتضي تقديم أدلة الوجوب لتأخرهاء 
والذي قبله يقتضي تقديمها لرفعها البراءة الأصلية» من غير نظر إلى تقدم ولا تأخر» 
والذي يدل على تأخر الأمر بالصلاة عن التشهد قولهم: 

-١‏ «هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟» ومعلوم أن 
السلام عليه مقرون بذكر التشهد. لم يشرع في الصلاة وحده بدون ذكر التشهد. 
والله أعلم. 

وأما قوله: «ومن حَجّة من لم يرها فرضًا في الصلاة حديث الحسن , بن الحرء 


عن القاسم بن مخيمرة» فذكر حديث ابن مسعود» وفيه: 


۲ -«فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة؛ فإن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت 
أن تقعد فاقعد)» ولم يذكر الصلاة على النبي كَل فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذه الزيادة مُدْرّجة في الحديث» ليست من كلام النبي َلك بين 
ذلك الأئمة الحفاظ. قال الدارقطني في كتاب «العلل)”": «رواه الحسن بن الحر 
عن القاسم بن مخيمرة» عن علقمة» عن عبد الله؟ حدث به عنه محمد بن عجلان» 
وحسين الجعفي» وزهير بن معاوية» وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. فأما 


(1) (0/ ۱۲۷ -1598) رقم (177). 


oe )‏ ) ا 
ابن عجلان» وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه. وأما زهير فزاد عليهما في آخره 
كلامًا أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي يا وهو قوله: (إذا قضيت هذا 


أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شعت شئت أن تقوم فقم). 


ورواه شبابة بن سوار» عن زهير» ففصل بين لفظ النبي ٤يو‏ وقال فيه عن زهير: 


وكذلك رواه ابن ثوبان» عن الحسن بن الحر وبَيّنهه وفصّل كلام النبي ية من 
كلام ابن مسعود» وهوالصواب». 


وقال في كتاب «السنن»"' وقد ذكر حديث زهير» عن الحسن بن الحر هذاء 
وذكر الزيادة» ثم قال: «أدرجه بعضهم عن زهيرفي الحديث» ووصله بكلام النبي و 
وفصله شبابة عن زهير» وجعله من كلام عبد الله َء وقوله أشبه بالصواب 
من قول من أدرجه في حديث النبي ذَلِِ؛ِ لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر 
كذلك» وجعل آخره من قول ابن مسعود» ولاتفاق حسين الجعفي» وابن عجلان» 
ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن , بن الحر على ترك ذكرهفي آخر الحديث» مع 
اتفاق كل من روئ التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك» 

- ثم ذكر رواية شبابة وفصله كلام عبد الله من حديث النبي و ثم قال: (شبابة ثقة. 
وقد فصل آخر الحديث» جعله من قول عبد الله بن مسعود» وهو أصح من رواية 
من أدرج آخره في كلام النبي كَل وقد تابعه غسّان بن الربيع وغيره» فرواه عن ابن 
ثوبان» عن الحسن بن الحر كذلك» وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود لم 
يرفعه إلى النبي 356). 


.(o" /۱) (۱) 


ا 2 

وذكر أبو بكر الخطيب هذا الحديث في كتاب «الفصل للوصل)”" له. وقال: 
«قول من فصل كلام النبي يه من كلام ابن مسعود. وبين أن الصواب أن هذه 
الزيادة مدرجة». 


الجر 


فإن قيل: فأنتم قد رويتم عن ابن مسعود + أن الصلاة على النبي ياء واجبة 
في الصلاة» وهذا الذي ساعدناكم على أنه من قول ابن مسعود ص ببطل ما رويتم 
عنه. فإن كان الحديث من كلام النبي ميو فهو نص في عدم وجوبهاء وإن كان من 
كلام ابن مسعود رضئ الله عنه فهو مبطل لما رويتموه عنه. 

فهذا سؤال قوي» وقد أجيب عنه بأجوبة: 

أحدها: قال القاضي أبو الطيب: قوله: «فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك»» 
معناه أنها قاربت التمام» والدليل على ذلك أنا أجمعنا على أن الصلاة لم تتم 

وهذا جواب ضعيف. لأنه قال: «فإن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت شعت أن تقعد 
فاقعد»» وعند من يُوجِبٌ الصلاة”" على النبي بي لا يَخَيْرٌ بين القيام والقعود حتئ 
باي يهها. 

الجواب الثاني: أن هذا حديث خرج على معنئ في التشهد. وذلك أنهم كانوا 
يقولون في الصلاة: السلام على الله فقيل لهم: إن الله هو السلام» ولكن قولوا كذاء 
فعلمهم التشهد. ومعنى قوله: «إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك)» يعني إذا ضمَّ 
(۱()1/ 0۳ - 0). 

ومع تصويب وقفه على ابن مسعود. إلا أنه شاذ عنه» غير معروف عن ابن مسعود» 

ولان أصحابه عنه. والمحفوظ عن ابن مسعود: قوله (مفتاح» وفي رواية: حد الصلاة التكبيرء 

وانقضاؤها التسليم) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۸/١(‏ والبيهقي (۲/ 2315 »)۱۷٤-۱۷۳‏ 


وغيرهماء وسنده صحيح» وصححه البيهقي. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۳۱)» ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس طا . 


3 ا 
إليها ما يجب فيها من ركوع وسجود وقراءة وتسليم وسائر أحكامهاء ألا ترئ أنه 
لم يذكر التسليم من الصلاة» وهو من فرائضهاء لأنه قد وقفهم على ذلك» فاستغنئ 
عن إعادة ذلك عليهم. 

المي عرد وي ا «إنّها وح 

غَنيَاِِمْ ترد عَلَى فقرائهم». أ 
0 

14" قالوا: ومثل ذلك قوله في حديث المسيء في صلاته: «ازجع فصل 
فإنّكَ لَمْ تصَلّ) ثم أمره بفعل ما رآه لم يأت به» أو لم يُّقمُه من صلاته فقال: «إذا 
قَمْتّ إلى الصلاة» فذكر الحديث» وسكت لهعن التشهد والتسليم. 

وقد قام الدليل من غير هذا الحديث على وجوب التشهد. ووجوب التسليم 
عليه َة بما علمهم من ذلك» كما يعلمهم السورة من القرآن» وأعلمهم أن ذلك 
في صلاتهمء وقام الدليل أيضًا في التسليم بأنه إنما يحلل من الصلاة به» لا بغيره من 
غير هذا الحديث» فكذلك الصلاة على النبي َل مأخوذة من غير ذلك الحديث. 

قالوا: وكما جاز لمن جعل التشهد فرضًاء لحديث ابن مسعود ص هذاء ورد 
على من خالفه» وقال: إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد» وعلى 
من قال: إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة فقد تمت صلاته» بأن ابن مسعود ي 
إنّما على التّمامِ في حديثه بالتشهد = جاز لمن أوجب الصلاة على النبي بي أن 
يحتج بالأحاديث الموجبة لهاء وتكون حجته منها على من نفئ وجوبها كالحجة 
من حديث ابن مسعود د على من نف وجوب التشهدء أو وجوب القعدة معه. 

قالوا: واستدلالنا أقوئ من استدلالکم» فإنه استدلال بكتاب الله وستة رسوله. 


4 7 0 : 5 
ي ومن ضم إليهم» وسمي معهم في القران. 


. 6ِ أخرجه البخاري (1/75)» ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


LAT L 
اا‎ 
ADIOS 

2 


وعمل الأمّة قَرنَّا بعد قرن» فإن لم يكن ذلك أقوئ من الاستدلال عل وجوب 
التشهد» لم يكن دونه» وإن كان من الفقهاء من ينازعنا في هذه المسألة» فهو كمن 
ينازعكم من الفقهاء في وجوب التشهد» والحجة في الدليل أين كان» ومع من كان. 

الجواب الثالث: أنه لا يمكن أحدًا ممن ينازعنا أن يحتج علينا بهذا الأثرء لا 
مرفوعًا ولا موقوفاء فإنه يقال لمن احتج به: لا يخلو إما أن يكون قوله: «إذا قلت 
هذا فقد تمت صلاتك» مقتصرًا عليه» أو مضافا إلى سائر واجباتباء والأول محال 
وباطل» والثاني حق» ولكنه لا ينفي وجوب شيء مما تنازع فيه الفقهاء من واجبات 
الصلاة» فضلًا عن نفيه وجوب الصلاة على النبي كلك ولهذا كان التسليم من تمام 
الصلاة وواجباتها عند مالك» وكذا الجلوس للتشهد» ولم يذكره» وكذا إن كان عليه 
سهو واجب فإنه لا تتم الصلاة إلا به» ولم يذكره. 

يُوَضْحُه الجواب الرابع: أن عند أبي حنيفة ين تعالئ أن التشهد ليس بفرض» 
بل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته» تشهد أو لم يتشهد. والحديث دليل 
علئ أن الصلاة لا تتم إلا بالتشهد. فإن كان استدلالكم بأنه علق التمام بالتشهد 
فلا تجب الصلاة بعده صحيحًاء فهو حجة عليكم في قولكم بعدم وجوب التشهد؛ 
لأنه علق به التمام» وبطل قولكم بنفي فرضية التشهد» وإن لم يكن الاستدلال به 
صحيحًا بطل معارضة أدلة الوجوب به» وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي يا 
فبطل قولكم علئ التقديرين. 

فإن قلتم: نحن نجيب عن هذا بأن قوله: «فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك). 
المراد به تمام الاستحباب» وتمام الواجب قد انقضى بالجلوس. 

قيل لكم: هذا فاسد على قول من نفئ وجوب الصلاة» وعلئ قول من أوجبهاء 
لأن من نفئ وجوبها لا ينازع في أن تمام الاستحباب موقوف عليهاء وأن الصلاة لا 
تم التمام المستحب إلا بهاء ومن أوجبها يقول: لا تم التمام الواجب إلا بهاء فعلئ 


DE (r) 
التقديرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلا.‎ 

قوله: روئ أبو داود» والترمذي حديث عبد الله بن عمر و وفيه. 

٥‏ (إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته» جوابه من وجوه: 

أحدها: أن الحديث معلول. وبيان تعليله من وجوه: 

أحدها: أن الترمذي قال: «ليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا في إسناده». 

الثاني: أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه غير 
واحد من الأئمة. 

الثالث: أنه من رواية بكر بن سوادة» عن عبد الله بن عمروء ولم يلقه» فهو منقطع. 

الرابع: أنه مضطرب الإسنادء كما ذكره الترمذي. 

٠‏ - الخامس: أنه مضطرب المتنء فمرة يقول: «إذا رفع رأسه من السجدة 
فقد مضت صلاته»» ولفظ أبي داود» والترمذي غير هذاء وهو: 

1 7- (إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته»» وهذا غير لفظ الطحاوي. 

- ورواه الطحاوي أيضًا بلفظ آخر فقال: «إذا ادبن الما الصلاة فقعد 
فأحدث هوء أو أحد ممن اتم بالصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تّمت تمت صلاته. فلا 
يعود فيها»» فهذا معناه غير معنن الأول. قال الطحاوي: وقد روي بلفظ آخر: 

4" (إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضئ تشهده ثم أحدث فقد 
تمت صلاته) . 

وكلها مدارها على الإفريقي» ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه. والله أعلم. 


.)۳۳۱( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


اق 6 
۰ -قوله: وقال علي 6: «إذا جلس مقدار التشهد فقد”2 تمت صلاته). 
اا 

التشهد فقال: يعيد. قلت: فحديث علي ذََتَهُ: «من قعد مقدار التشهد)”". فقال 

لا يصح. وقد روي عن النبي َيه بخلاف حديث علي» وعبد الله بن عمرو). 
-١‏ قوله”": «وروئ الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله قصة التشهد. 

وقال: «ثم ليختر من الكلام ما أحب». ولم يذكر الصلاة على النبي كيك . 
فجوابه: أن غاية هذا أن يكون ساكتا عن وجوب الصلاة» فلا يكون معارضًا 

لأحاديث الوجوب. كما تقدم تقريره. 

۲“ قوله: «وحديث فضالة بن عبيد“ يدل على نفي الوجوب». جوابه: 

أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة» لأن النبى يك أمره بالصلاة عليه في التشهد: 

وأمره للوجوب. فهو نظير أمره بالتشهد, وإذا كان الأمر متناولا لهماء فالتفريق بين 

المأمورين تَحَكم. 
فإن قلتم: فالتشهد عندنا ليس بواجب؟ 
قلنا: الحديث حجة لنا عليكم في المسألتين» والواجب اتباع الدليل. 
قوله: «النبي وا لم يأمر هذا المصلي بإعادة الصلاة» ولو كانت الصلاة على 

النبي بيا فرضًا لأمره بإعادتهاء كما أمر المسيء في صلاته». جوابه من وجوه: 
أحدها: أنَّ هذا كان غير عالم بوجويهاء فتركها معتقدًا أنها غير واجبة» فلم يأمره 


(۱) انظر ص (555). 

(۲) تقدم بعد رقم (۳۳۱). 

(۳) الحديث تقدم ص (۲۳۹). 

.)۳۳۲ و‎ ٤٤( تقدم تخريجه برقم‎ )٤( 


النبي بيا بالإعادة» وأمره في المستقبل أن يقولهاء فأمْرُهُ بقولها في المستقبل دليل 
على وجوبهاء وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يُعْذّرٌ الجاهل بعدم الوجوب. وهذا 
كما لم يأمر النبي ئة المسيء في صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات» وقد أخبره 
أنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذرًا له بالجهل. 

فإن قيل: فلم أمره أن يُعيّدَ تلك الصلاة ولم يعذره فيها بالجهل؟ قلنا: لأن 
الوقت باق» وقد عَلِمَ أركان الصلاة» فوجب عليه أن يأتي بها. 

فإن قيل: فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما أمر المسيء؟ 

قلنا: أمره بها بالصلاة عليه فيها مُحْكم ظاهر في الوجوب» ويحتمل أن الرجل 
لما سمع ذلك الأمر من النبي َو بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره النبي َي بهاء 
ويحتمل أن تكون الصلاة كانت نفلا لا تجب عليه إعادتهاء ويحتمل غير ذلك 
فلا يترك الظاهر من الأمر وهو دليل مُحْكمِ لهذا المشتبه المحتمل. والله سبحانه 
وتعالئ أعلم. 

فحديث فضالة إِمَّا مشترك الدلالة على السَّواءء فلا ححجّة لكم فيه» وإما 
راجح الدلالة من جانبنا كما ذكرناه» فلا حجة لكم فيه أيضًاء فعلئ التقديرين سقط 
احتجاجكم به. 

قوله: لم يعلمها النبي ية المسيء في صلاته» ولو كانت فرضًا لعلمها إياه. 
جوابه من وجوه: 

أحدها: أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندًا لهم في نفي كل 
ما ينفون وجوبه» وحمّلُوه فوق طاقته» وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به. 
فمن نف وجوب الفاتحة احتجٌ به ومن نفئ وجوب التشهد احتجّ به» ومن نفئ 
وجوب التسليم احتج به» ومن نفئ وجوب الصلاة على النبي َة احتج به» ومن 
نف وجو ب أذكار الركوع» والسجود» وركني الاعتدال احتج به» ومن نف وجوب 


كه 
تكبيرات الانتقال احتج به. وكل هذا تساهل واسْيِرْسَال في الاستدلال» وإلا فعند 
التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك» بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه 
ونفيه» فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا ايكون معارضًا به. 

سك د الى ري الي ل يي والح لأنه في 
مقام البيان» وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل: هذا لا يمكن أحدًا 
أن يستدل به على هذا الوجه. فإنه يلزمه أن يقول: لا يجب التشهد» ولا الجلوس له 
ولا السّلامء ولا النيّة» ولا قراءة الفاتحة» ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطَرْدُ 
هذا: أنه لا يجبٌ عليه استقبال القبلة» ولا الصّلاة في الوقت» لأنه لم يأمره بهماء 


هذا لا ا أجل 

فإن قلتم: نما علمه ما أساء فيه وهو لم يسيء في ذلك. قيل لكم: فاقنعوا بهذا 
الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا. 

الغاني: أن ما ير به النبي ية من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب» وترك 
أمره للمسيء به يحتمل أمورًا: 

منها: أنه لم يسئ فيه. 

ومنها: أنه وجب بعد ذلك. 

ومنها: أنه علّمه مُْظَم الأركان وأهمهاء وأحال بقية تعليمه على مشاهدته َك في 
صلاته» أو على تعليم بعض الصحابة له. فإنه ية كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضاء 
فكان من المستقر عندهم إذنه لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال» وأي محذور 
في أن يكون النبي كَل علمه البعض» وعلمه أصحابه البعض الآخرء وإذا احتمل 
هذا لم يكن هذا المشتبه المُجْمَل معارضًا لأدلة وجوب الصلاة على النبي كلق 
ولا غيرها من واجبات الصلاةء فضلا عن أن يُقَدّم عليهاء فالواجب تقديم الصَّرِيْح 


a 
المُحْكَم على المشتبه المُجْمّل. والله أعلم.‎ 
قوله: «الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله أو بإجماع».‎ 
قلنا: اسمعوا أدلتنا الآن على الوجوب» فلنا عليه أدلة:‎ 


م يه اس سر سر رو ور وار سس 0 


الدليل الأول: قوله تعاليا: # لاله ومر ڪه يصاون عل الى يكام آلب 


رر 
مي 


اعثوا ص أوا عكتنه لوا ليما :لا Neso‏ الل ونان ادر 
المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله وء وأمره المطلق على الوجوب مالم 
يَقَمْ دليل علئ خلافه. 

وقد ثبت أن أصحابه وف سألوه عن كيفية هذه الصلاة المأمور اء فقال: 

0"- «قولوا: اللهم صل على محمد..)”2 الحديث. وقد ثبت أن السلام 
الذي عَلَّمُوْهُ هو السلام عليه في الصلاة» وهو سلام التشهد”"» فمخرج الأمرين 
الان والديخلية اجك 

يُوضحه: أنه علمهم التشهد آمرًّا لهم به» وفيه ذكر التسليم عليه يا فسألوه 
عن الصلاة عليه فعلمهم إياهاء ثم سَبَهَهّا بما عُلّمُوْهُ من التسليم عليه» وهذا يدل على 
أن الصلاة والتسليم المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه في الصلاة. 

يوضحه: أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة» لا فيهاء 
لكان كل مُسْلم منهم إذا سَلَّم عليه يقول له: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبر كاته». وكان المعلوم أنهم لم يكونوا يتقيدون في السلام عليه بهذه الكيفية» بل 
كان الداخل منهم يقول: «السلام عليكم»» وربما قال: «السلام عليل رسول اللّه), 
وربما قال: «السلام عليك يا رسول الله ونحو ذلك» وهم لم يزالوا يُسَلّْمون عليه 


(۱) تقدم برقم ١(‏ و و٤‏ وا). 
(۲) تقدم برقم (۱ و۲ و5). 


من وَل الإسلام بتحيّة الإسلام» وإنما الذي عَلّمُوهُ قدرًا زائدًا عليهاء هو السّلام 
عليه في الصلاة. 

14- يوضحه: حديث ابن إسحاق: «كيف نصلي إذا نحن صلينا عليك 
في صلاتنا»» وقد صح هذه اللفظة جماعة من الحفاظ: منهم ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» والدارقطني» والبيهقي» وقد تقدم في أول الكتاب”» وما أَُعِلت 
به» والجواب عن ذلك. 

وإذا تقرر أن الصلاة المسؤول عن كيفيتها هي الصلاة عليه في نفس الصلاة. 
وقد خرج ذلك مخرج البيان المأمور به منها في القرآن؛ ثبت أنها على الوجوب. 
وينضاف إلى ذلك أمر النبي كك مباء ولعل هذا وجه ما أشار إليه الإمام أحمد يناث 
تعالئ بقوله: اكنت أتبيب ذلك» ثم تبينت فإذا هي واجبة». وقد تقدم حكاية كلامه. 

وعلا هذا الاستدلال أسئلة: 

أحدها: أن قوله وَلّ: «والسّلام كَمَا عَلِمُتم) يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يراد به السلام عليه في الصلاة. 

والثاني: أن يراد به السلام من الصلاة نفسها. قاله ابن عبد البر . 

الثاني: أن غاية ما ذكرتم إنما يدل ولالة اقتران الصلاة بالسلام؛ والسلامُ واجب 
في التشهد, فكذا الصلاة» ودلالة الاقتران ضعيفة. 

الثالث: أنا لا تُسلَّم وجوب السّلام ولا الصلاة» وهذا الاستدلال منكم إنما 
يتم بعد تسليم وجوب السلام عليه َك 

والجواب عن هذه الأسئلة: 


.)١( تقدم برقم‎ )١( 


أما الأول: ففاسد جدًا؛ فان في نفس الحديث ما يبطله» وهو أنهم قالوا: 

06- (هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟» لفظ 
البخاري”" في حديث أبي سعيد وََكَهُ. وأيضًا فإنهم إنما سألوا النبي بيه عن كيفية 
الصلاة والسلام المأمور بهما في الآية» لا عن كيفية السلام من الصلاة. 

وأما السؤال الثاني: فسؤال مَنْ لم يفهم وجه تقرير الدلالة» فإنا لم نحتج بدلالة 
الاقتران» وإنما استدللنا بالأمر مهمافي القرآن» وَبَينَا أن الصلاة التي سألوا النبي لا 
أن يعلمهم إياها؛ إِنّما هي الصلاة التي في الصلاة. 

وأما السؤال الثالث: ففي غاية الفساد, فإنه لا يعترض على الأدلة من الكتاب 
والسنة بخلاف المخالف» فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول 
منازعكم فيها مبطلًا لدليل صحيح لا معارض له في مسألة أخرئ» وهل هذا إلا 
عكس طريقة أهل العلم؛ إن الأدلة هي التي تُبْطلٌ ما خالفها من الأقوالء ويُعْتَرَضُ 
بها عل من خالف موجبهاء فَتْقَدّمِ على كل قول اقتضئ خلافهاء لا أن أقوال 
المجتهدين تعَارَض بها الأدلة وتبْطل مقتضاها وتقدَّم عليها. ثم إن الحديث حجة 
عليكم في المسألتين» فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه بيا فيجب 
المصير إليه. 

الدليل الثاني: أن النبي ية كان يقول ذلك في التشهدء وأمرنا أن نصلي 
كصلاته"» وهذا يدل علئ وجوب فعل ما فعل في الصلاة إلا ما خصّه الدليل» 
فهاتان مقدمتان: 


.)1( تقدم برقم‎ )١( 
لقوله (صلوا كما رأيتموني أصلي) من حديث مالك بن الحويرث. وسيأتي تخريجه قريبًا.‎ )۲( 


7- أما المقدمة الأولئ: فبيانها ما روئ الشافعي في «(مسنده»': عن إبراهيم 
ابن محمد» حدثني سعيد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن كعب 
ابن عجرة. عن النبي ية أنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمدٍ وعلئ 
آل محمد كما صليت عل إبراهيم» وآل إبراهيم» وبارك علئ محمد وآل محمد. 
كما باركت علئ إبراهيم» وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد». وهذا وإن كان فيه إبراهيم 
ابن أبي يحيئ» فقد وثقه جماعة» منهم الشافعي يانه وابن الأصبهاني» وابن عدي. 
وابن عقدة» وضعفه آخرون. 

1 7- أما المقدمة الثانية: فبيانها ما روئ البخاري في «صحيحه)””: عن مالك 
بن الحويرث. قال: أتينا النبي وَل ونحن شَّبَبَة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلة 
فظن أنا اشتقنا إلى أهلناء وسألنا عمن تركنا في أهلنا؟ فأخبرناه» وكان رفيقا رحيمّاء 
فقال: «ازجعوا إلى أَهْلِيكم فعلمُوهي» ومروهم» 07 كما رَأَينَمُونٍ 0 وإذا 
N NO‏ لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم». 

وعلئ هذا الاستدلال من الأسئلة والاعتراضات ماهو مذكور في غير هذا الموضع. 

” الدليل الثالث: حديث فضالة بن عبيد"» فإن النبي بيه قال له أو لغيره: 
(إذا صلئ أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاةء ثم ليصل على النبي كلق 
ثم ليدع بعد بما شاء» وقد تقدم» رواه الإمام أحمد كث تعالئ» وأهل السنن. 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 


(۱) رقم (۲۷۹) وسنده ضعيف جدًا. 
(۲) برقم )1١9(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (11/5). 
(۳) تقدم برقم .)٤٤(‏ 


(0) ا 

واعترض عليه بوجوه: 

أحدها: أن النبي ياء لم يأمر هذا المصلي بالإعادة» وقد تقدم جوابه. 

الثاني: أن هذا الدعاء كان بعد انقضاء الصلاةء لا فيهاء بدليل 

۹ ما روئ الترمذي في «جامعه)': من حديث رشدين في هذا: بينا 
رسول الله اة قاعد إذ دخل رجل فصائ فقال: اللهم اغفر لي وارحمني» فقال 
رسول الله يك «عجلت أيها المصليء إذا صَلَيْتَ فقعدتء فاحْمَدٍ الله بما هو أهله. 
وصلّ علي ثم اذْعه). 

وجواب هذا من وجوه: 

أحدها: أن رشدين ضعفه أبو زرعة» وغيره» فلا يكون حجة مع استقلاله» 
فكيف إذا خالف الثقات”" الأثبات» لأن كل من روئ هذا الحديث قال فيه: ااسمع 
النبي يه رجلا يدعو في صلاته». 

الثاني : أن رشدين لم يقل في حديثه: إن هذا الداعي دعا بعد انقضاء الصلاة. 
رال عل لشم فا د اللهم اغفر لي». وهذا لا يدل 
على أنه قال بعد فراغه من الصلاة. عه الحديث دليل على ذلك. فإنه قال: «إذا 
يان جك قدا بجحي قا وبعاوم الم 31 بلك اراح N‏ 
الدخول فيها. ولأسعا ذا عاد ة أدعية النبي ياء إنما كانت في الصلاة» لا بعدهاء 
لحديث أبي هريرة» وعلي» وأبي موسئء وعائشة؛ وابن عباس» وحذيفة» وعمارء 
وغیرهم”» ولم يَنّْقل أحد منهم أنه يك كان يدعو به في صلاته في حديث صحيح. 
() رقم )۳٤۷۷(‏ وقال: هذا حديث حسن). 
(۲) كعبد الله بن وهب» وحيوة بن شريح. عند أبي داود »)۱٤۸١(‏ وابن خزيمة رقم )7١9(‏ 


وغيرهما. 
(۳) انظر هذه الأحاديث في «الوابل الصيب» للمؤلف ص ۲۳۲ - 0 717. 


1 SI 
ادع به خارج الصلاة.‎ Reg ولماسااد طخي" ددا‎ 
ولم يقل لهذا الداعي: ادع به بعد سلامك من الصلاة لا ب سِيّما والمصلي مناج رب‎ 
لحنن هليف فنعا قله رية قدا لق ل عله البحال ا ا ا د‎ 

وفراغه من مناجاته. 

الثالث: أن قوله يَكِِْ: «فاحمد الله بما هو أهله). إنما أراد به التشهد في القعود. 
ولهذا قال: «إذا صليت فقعدت»» يعني في تشهدكء فأمَرّه بحمد الله والثّناء عليه 
والصلاة على رسوله وَلكة. 

yy ا‎ 

مُعَيّن» فلم قلتم: إنه بعد التشهد. 

E 
عل وسولة ينك : القعاب الاي اليد عر و‎ 
ولا الركوع» ولا الد 1 أنه لمن أراد به آخر الصلاة حال جلوسه‎ 
ال‎ 

الاعتراض الرابع: أنه أَمَرَهُ فيه بالدّعاء عَقِبَ الصّلاة عليه» والدعاء ليس 
بواجب» فكذا الصلاة عليه مَلَِ. 

وجواب هذا: أنه لا يستحيل أن يأمر بشيئين» فيقوم الدليل عل عدم وجوب 
اسسا تق ان انيل لري 

الثاني: أن هذا المذكور من الحمد والثناء هو واجب قبل الدعاءء فإنه هو 
التتشهد» وقد أ التبي يل به وأخبر الصحابة أنه فرض عليهم» ولم يكن اقتران 
الأمر بالدعاء به مسقطًا لوجوبه» فكذا الصلاة على النبي يَكل. 


(۱) تقدم ص(۲۳۹). 


5 5 (۸) 

الثالث: أن قولكم: «الدعاء لا يجب»» باطلء فإن من الدعاء ما هو واجب» 
وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب. والهداية والعفو» وغيرهاء وقد روي 
عن النبي ئي أنه قال: 

”م : لمن لم يسأل الله يغضب عليه)0". 

والغضب لا يكون إلا على ترك واجب» أو فعل محرم. 

الاعتراض الخامس: أنه لو كانت الصلاة على النبي ية فرضًا في الصلاة 
لم يؤخر بيانها إلى هذا الوقت» حت يرئ رجلا لا يفعلها فيأمره بهاء ولكان العلم 
بوجوبها مستفادًا قبل هذا الحديث. 

وجواب هذا: أنا لم نقل: ااا ة إلا بهذا الحديث» بل هذا 
المصلي كان قد تركهاء فأمره النبي ي بما هو مُسْتَقِرٌ معلوم من شرعه. وهذا 
كحديث المسيء ء في صلاته» فإن و جوب الركوع والسجود والطمآنينة على الأمة ة لم 
يكن مستفادًا من حديثه وتأخير بيان النبي ئة لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابي» 
وإنما أمره أن يصلي الصلاة التي شرعها لَأَميه قبل هذا. 

الاعتراض السادس: أن أبا داود والترمذي قالا في هذا الحديث» حديث 
فضالة: «فقال له أو لغيره». بحرف «أو»» ولو كان هذا واجبّا علئ كل ملف لم 
يكن ذلك له أو لغيره. 

وهذا اعتراض فاسد من وجوه: 

أحدها: أن الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة» وابن حبان «فقال له 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳) وابن ماجه (۳۸۲۷)» وأحمد (۲/ 557 و »)٤۷۷‏ من طريق 
أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة مرفوعا. وسنده منكر. 


ولغيره» بالواو» وكذا رواه أحمد» والدارقطني» والبيهقي» وغيرهي”". 

الثاني: أن «أو؛ هنا ليست للتَّخْييره بل للتَفْسِيم والمعنئ أن أي مُصل صل 
فليقل ذلك» هذا أو غيره» كما قال تعالی: #وَلَائطِعٌ مهم اما أوَكَفُورا © [الدهر:؛ ۲]. 
ليس المراد التخيير» بل المعنيا أن أيهما كان فلا تطعه إما هذا وإما هذا. 

الثالث: أن الحديث صريح في العموم بقوله: «إذا صل أحدكم فليبدأ بتحميد 
الله» فذكره. 

الرابع: أن في رواية النسائي» وابن خزيمة: «ثم علمهم رسول الله ب44 . فذكره. 
وهذا عام. 

الدليل الرابع: ثلاثة أحاديث كل منها لا تقوم الحجّة به عند انفراده» وقد قوي 

۱- أحدها: ما رواه الدارقطني”": من حديث عمرو بن شمُر» عن جابر 
-هو الجعفي- عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كلك «يا بريدة! إذا" 
صليت في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة علي» فإنها زكاة الصلاة» وسلم على 
جميع أنبياء الله ورسله. وسلم علئ عباد الله الصالحين». 

1" الثاني: ما رواه الدارقطني”“ أيضًا: من طريق عمرو ابن شِمْرء عن جابر» 
قال: قال الشعبي: سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قالت عائشة سا : سمعت 
رسول الله يو يقول: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهورء وبالصلاة علي». لكن عمرو بن 
شمرء وجابر لا يحتج بحديثهماء وجابر أصلح من عمرو. 

.)55( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
.)700 /١( في «السنن»‎ )۲( 


)¥( وسنده واهى e‏ 
(5) في «السنن» (۱/ 000 وسنده واو جدًا. 


۳- الثالث: ما رواه الدارقطني"'': من حديث عبد المهيمن بن عباس بن 
سهل بن سعدء عن آبیه» عن جده» أن رسول الله يه قال: «لا صلاة لمن لم يصل 
علئ نبيه 4)» ورواه الطبراني“ من حديث أبي بن عباس» عن أبيه» عن جله. 
وعبد المهيمن ليس بحجةء وأ أمُُوه وإن كان ثقة احتج به البخاري» فالحديث 
المعروف فيه إنما هو من رواية عبد المهيمن» ورواه الطبراني”" بالوجهين» ولا يثبت. 

الدليل الخامس: أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعود» وابن عمرء وأبي مسعود 
الأنصاري» وقد تقدم ذلك ولم يُحْمَظْ عن أحد من الصحابة أنه قال: لا تجب. 
وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حَجّة ولا سيما على أصول أهل المدينة والعراق. 

الدليل السادس: أن هذا عمل الناس من عهد نبيهم إلى الآن» ولو كانت الصلاة 
عليه باه غير واجبة لم يكن اتفاق الأمة في سائر الأمصار والأعصار على قولها في 
التشهد وترك الإخلال بها. وقد قال مقاتل بن حَيّان في «تفسيره» في قوله كق: ال 
يمون ألصَّكؤةَ 4 [المائدة: 04]» قال: «إقامتها المحافظة عليهاء وعلئ أوقاتهاء والقيام 
فيهاء والركوع والسجود» والتشهدء والصلاة على النبي يك في التشهد الأخير». 
وقد قال الإمام أحمد: «الناس في التفسير عِيّال على مقاتل». 

قالوا: فالصلاة على النبي بيه في الصلاة من إقامتها المأمور بهاء فتكون واجبة» 
وقد تمسك أصحاب هذا القول بأقيسّة لا حاجة إلى ذكرها. 

قالوا: ثم نقول لمنازعينا: ما منكم إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه 
الأدلةء هذا أبو حنيفة ينث تعالئ يقول بوجوب الوترء وأين أدلّة وجوبه من أدلّة 
)١(‏ في «السنن» (۱/ 765). وسنده وأوء وقد تقدم برقم (2757). 

(۲) في «المعجم الكبير) (6599/5). 


(۳) في «المعجم الكبير) (5// 559/8 و051994). 
)٤(‏ تقدم برقم (۳۳۳ - .)۳۳٣‏ 


راا ™ 
وجوب الصّلاة على النبي بيا ويُوجب الوضوء على من قهقة في صلاته بحديث 
مرسل لا يُقاومٌ أدلتنا في هذه المسألة» ويوجب الوضوء من القيء, والرّعاف. 
والحجامة» ونحوها بأدلة لا تقاوم أدلة هذه المسالة. 

ومالك يياه تعالئ يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحب ليست 
بفرض» وهي فوق الفضيلة والمستحبة يسميها أصحابه سنتا؛ كقراءة سورة مع 
الفاتحة» وتكبيرات الانتقال» والجلسة الأولئ» والجهر والمخافتة» ويوجبون 
السجود في تركها على تفصيل لهم فيه. وأحمد يَدلَنْةُ تعالى يسَمّي هذه واجبات. 
ويوجب السجود لتركها سهوًا. 

فإيجاب الصلاة على النبي ي إن لم يكن أقوئ من إيجاب كثير من هذه 
فليست دونها. 

فهذا ما احْمَجٌ به الفريقان في هذه المسألة. 

والمقضوة أن ل اا لسر ور سي سا بوسر 
الأدلة والآثار مثل هذا كيف يُسْتَع على الذاهب إليها؟! والله أعلم. 
فصل 
الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه بيا في التشهد الأول 

وهذا قد اختلف فيه فقال الشافعي في «الأم»: يصلي على النبي يك في التشهد 
الأول. هذا هو المشهور من مذهبه» وهو الجديد. لكنه يُستحبء وليس بواجب» 
وقال في القديم: «لا يزيد على التشهد» وهذه رواية المزني عنه» وبهذا قال أحمد. 
وأبو حنيفة» ومالك» وغيرهم. 

4” واحْتجّ لقول الشافعي بما رواه الدارقطني: من حديث موسئ بن 
عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» قال: كان رسول الله ية يعلمنا التشهد: 


ص (474) 


التتحيات الطيبات الزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدًا عبده ورسوله» ثم يصلي على النبي کل . 

65- وروئى الدارقطني" أيضًا: من حديث عمرو بن شمرء عن جابرء 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «يا بريدة! إذا صليت في 
صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فإنها زكاة الصلاة» وقد تقدم. 

قالوا: وهذا يَعُمٌ الجلوس الأول والآخر. 

واحتج له أيضًا بأن الله تعالئ أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله وَل 
فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه ولهذا سأله الصحابة 
عن كيفية الصلاة عليه وقالوا: «قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟), 
فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه ياء ومعلوم أن المصلي يسلم على 
النبي اف فيشرع له أن يصلّي عليه. 

قالوا: ولأنّه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي كله فشرع فيه الصلاة 
عليه كالتشهد الآخير. 

قالوا“ولآنَ التشهد الأرل مهل سحب :فيه ذكر الرسول عله فاستحب فيه 
الصلاة عليه» لأنه أكمل في ذكره. 


(۱) في «السنن» .)70١/١(‏ وسنده وأو. 
(۲) في «السنن» (۱/ 700). وسنده واو جدّاء وتقدم برقم .)۳٦۱(‏ 


اوا ا يفف (rr)‏ 

5 قالوا: ولآن في حديث محمد بن إسحاق: «كيف نصلي عليك إذا نحن 
جلسنا في صلاتنا؟)7'". 

وقال الآخرون: ليس التشهد الأول بمحل لذلك» وهو القديم من قولي 
الشافعي ينا تعالئ» وهو الذي صِحَّحَهُ كثير من أصحابه؛ لأن التشهد الأول 
تخفيفه مشروع. 

۳1۷ - وكان النبي بي" إذا جلس فيه كأنه على الرْضْف” '"» ولم يثبت يشت عنه أنه 
كان تعن es aE gE Ned‏ 
مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة في المحل كما في الأخير؛ 
لتنال الأمر لهما. ولأنه لو كانت الصلاة مستحبّة في هذا الموضع؛ لآسْتحِبٌّ فيه 
الصّلاة على آله يِه لأن النبي يياه لم يفرد تسه دون آله بالأمر بالصّلاة عليه بل 
أمرهم بالصلاة عليه وعلئ آله» في الصلاة وغيرها؛ ولأنه لو كانت الصلاة عليه في 
هذا الموضع مشروعة؛ لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم» لأنها هي صفة الصلاة 
المأمور بها؛ ولأنها لو شرعت في هذا الموضع؛ لشرع فيه الدعاء بعدها لحديث 
فضالة» ولم يكن فرق بين التشهد الأول والأخير. 

قالوا: وأما ما استدللتم به من الأحاديث؛ فمع ضعفها بموسئ بن عبيدة» 
وعمرو بن شمرء وجابر الجعفي» لا تدل» لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير» دون 
الأول» بما ذكرناه من الأدلة» والله أعلم. 
(۱) تقدم تحت رقم .)١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (0357)» وأبو داود (444)» والنسائي »)١١17/7(‏ وأحمد(1١/7”87)‏ وغيرهم 

من حديث أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود» قال الترمذي: «هذا حديث حسن» إلا أن أبا 


عبيدة» لم يسمع من أبيه). 
(۳) الرُضف: هي الحجارة المحمّاة بالنار أو الشمسء واحدتها: رَضْفة. 


)٤۲۸(ص‎ 


ك2ك اا یا 
فصل 
الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه بيا آخر القنوت 

۸ - | ستحبه الشافعي ومن وافقه. واحتج لذلك بما رواه النسائي”" 


عن محمد بن سلمة» حدثنا ابن وهب» عن يحي بن عبد الله بن سالم» عن موسئ 
بن عقبة» عن عبد الله بن علي» عن الحسن بن علي» قال: علمني رسول الله 155 
هؤلاء الكلمات في الوترء قال: «قل اللهم اهدني فيمن هديت» وبارك لي فيما 
أعطيت» وتولني فيمن توليت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضئ عليك. 
إنه لا يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت» وصلى الله على النبي». 

وهذا إنما هوني قنوت الوترء وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسّاء كما نقل أصل 
هذا الدعاء إلى قنوت الفجر. 

4- وقد رواه أبو إسحاق» عن برَيْد عن أبي الحَورَاءء قال: قال الحسن بن 
علي 6 : علمني رسول الله يه كلماتٍ أقولهن في الوتر. فذكر”"» ولم يذكر 
فيه الصلاة. 

۰ وهو مستحب في قنوت رمضان؛ قال ابن وهب”": أخبرني يونس» 
عن ابن شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عبد الرحمن بن عَبْدِ القاريّ» وكان 
في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال» قال: «إن عمر خرج 
ليلة في رمضان» فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاريّ فطاف في المسجد» وأهل 


المسجد أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته 


)١(‏ برقم »)١7557(‏ وهو صحيح» إلا زيادة جَمّْلة (الصلاة عليه يَكهُ) لا تصح. 

(۲) أخرجه أبو داود ١5705(‏ و ».)١57“7‏ وابن ماجه (۱۱۷۸)» وأحمد /١(‏ ۲۰۰)» وابن خزيمة 
».2»3١95 /۲(‏ والطبراني في «الدعاء» ١(‏ 5 /) وغيرهم» وهو حديث ثابت» وسيأتي برقم (۳۷۰). 

(۳) هو في الجزء المنسوب «لموطته» رقم )۳٠۲(‏ مختصرًاء وابن خزيمة برقم )١١١١(‏ مطولا 
والبيهقي (۲/ 491) مختصرّاء وسنده صحيح. 


ااا 7 ) 
الرّهطء فقال عمر ؤَلَكَهُ: والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون 
أمثل» ثم عزم عمر على ذلك» وأمر أَبِىَ بن كعب أن يقوم بهم في رمضان» فخرج 
عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال عمر ذَلَكَهُ: نعمت البدعة هذه» والتي 
ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله. 
وقال: كانوا يلعنون الكفرة في الصف يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يَصدٌون 
عن سبيلك» ويكذّبون رسلك» ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم» وألق في 
قلوبهم الرُعْبِ» وألق عليهم رِجزك وعذابك إله الحق. ثم يُصلي على التي يك ثم 
يدعو للمسلمين ما استطاع من خير» ثم يستغفر للمؤمنين. قال: فكان يقول إذا فرغ 
من لعنه الكفرة» وصلاته على النبي كه واستغفاره للمؤمنين» ومسألته: اللَّهُمٌ ياك 
نَعْبّدء ولك تُصَلَي وتَسْجُدء وإليك تَسْعئ وتحْفِدء وتَرْجُو رخمّتك. وتَّحَافٌ عذابَّك 
الجدّء إن عذابك لمن عاديت مُلْجق. ثم يكبر ويهوي ساجدًا. 

١-وقال‏ إسماعيل بن إسحاق”': حدثنا محمد بن المثنول» حدثنا معاذ بن 
هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن عبد الله ابن الحارثء أن أبا حليمة -معادًا- كان 


فصل و«تتص حك ل ص (4"1) 


الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه وة صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 

لاسعاوف ل مقرو عا و إن فى ار اونظ المتلة هلها قال 
الشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبهما: إنها واجبة في الصلاةء لا تصح إلا بها. 
ورواه البيهقي": عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال مالك» 
وأبو حنيفة: تستحب وليست بواجبة» وهو وجه لأصحاب الشافعي. 


)١(‏ في «فضل الصلاة على النبي ية رقم )١١1/(‏ وغيره» وسنده صحيح. 
(۲) في «السنن الكبرئئ» (5/ ٠‏ 5) وهو ثابت عن عبادة بن الصامت وغيره. 


ص كد 

والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة» ما روئ الشافعي في: 

”- «مسنده)» أخيرنا مطرف بن مازن» عن معمر» عن الزهري» قال: 
أخبرني أبو أمامة بن سهل؛ أنه أخبره رجل من أصحاب النبي يَكِةِ: «أن السنة في 
الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولئ سرًا 
في نفسه» ثم يصلي على النبي بيا ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في 
شيء منهن» ثم يسلم سرا في نفسه»'. 

- وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب «الصلاة على النبي بك ": حدثنا 
محمد بن المثنول» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا معمر» عن الزهري» قال: سمعت أبا 
أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب» قال: «إن السنة في صلاة الجنازة 
أن يقرأ بفاتحة الكتاب» ويصلي على النبي بيا ثم يخلص الدعاء للميت حتئ 
يفرغ» ولا يقرأ إلا مرة واحدة» ثم يسلم في نفسه». 

وأبو أمامة هذا صحابي صغير» وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره الشافعي. 

4 وقال صاحب «المغني»)”" رَويَ عن ابن عباس؛ أنه صلئ علئ جنازة 
بمكة فكبرء ثم قرأ وجهر وصلى على النبي يلك ثم دعا لصاحبه“ فأحسن, ثم 
انصرف» وقال: «هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة». 

٥‏ وفي «موطأ يحيئل بن بكير» ”» حدثنا مالك بن أنس» عن سعيد بن 
(۱) تقدم برقم (۱۲۰)» وهو لا يصحٌ. 


(۲) رقم »)٩۹٤(‏ وقد تقدم الكلام عليه رقم )۱۲١(‏ وهو ثابت عنه. 

.)117 /) () 

)٤(‏ كذا في - عم اعم وفي «المغني» (۳/ :)5١7‏ (لصاحبها). 

)٥(‏ أخرجه الحاكم (۱۳۲۹) وغيره» وفي سنده لين. 

(5) «الموطأ» »۲۲۸/١(‏ رواية يحيئا بن يحيا) وعبد الرزاق في «المصنف» (1575)» وإسماعيل 
القاضي في «فضل الصلاة» (۹۳) وسنده صحيح. 


بادا ا ۷۷ 
أبي سعيد المقبري» عن أبيه؛ أنه سأل أبا هريرة: كيف نصلي على الجنازة؟ 
فقال أبو هريرة ذَلَكَه: أنا لعمر الله أخيرك, أتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كرت» 
وحمدت الله تعالى» وصليت على نبيّه اف ثم أقول: «اللّهُم إنه عبْدُك وابنُ عبدك: 
وابنٌ أمَتِكء كان يهد أن لا إله إلا أنت» وأن محمّدًا عبدّك ورسولك. وأنْت أعلمُ 
به» الهم ِن كان مستا قد في إحسانه» وإن كان مُسِيئًا فتجاوز عن سَيّكاتهء الهم لا 
تَحْرِمْنا أجره» ولا تَْينابَعْدَه). 

5/ا”- وقال أبوذر الهروي”": أخبرنا أبو الحسن بن ابي سهل السرخسي» 
أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن رزين» حدثنا علي بن خشرم» حدثنا أنس بن 
عياض» عن إسماعيل بن رافع» عن رجل» قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول: كان 
ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه إذا أتي بجنازة استقبل الناس» وقال: يا أيها الناس» 
سمعت رسول الله اة يقول: «لكل مائة أمة» ولم يجتمع مائة لميت فيجتهدون له في 
الدعاء إلا أذهب الله ذنوبه لهم» وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم, فاجتهدوا في الدعاء. 
ثم يستقبل القبلة» وإن كان رجلا قام عند وسطه. وإن كانت امرأة قام عند منكبهاء 
ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك» أنت خلقته» وأنت هديته للإسلام» وأنت قبضت 
روحه» وأنت أعلم بسريرته وعلانيته» جئنا شفعاء له» اللهم إنا نستجير بحبل جوارك 
له» فإنك ذو وفاءٍ وذو رحمة» أعذه من فتنة القبر» وعذاب جهنم» اللهم إن كان محستا 
فزد في إحسانه» وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه سيئاته» اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه. 
قال: يقول هذا كلما كبرء وإذا كانت التكبيرة الآخرة» قال مثل ذلك. ثم يقول: اللهم 
صل على محمد وبارك علئ محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم 


)١(‏ أخرجه سحنون في «المدونة الكبرئ» ».)2231١ - ٠١۹ /١(‏ وأبو ذر الهروي» ومن طريقه 
النميري كمافي «القول البديع» ص 1۱۹۷ء وهو حديث منكر. 


VA‏ ا 

إنك حميد مجيد» اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات»» ثم ينصرف. 

قال إبراهيم: كان ابن مسعود يعلم هذا في الجنائز وفي المجلس» قال: وقيل له: 
أكان رسول الله ياء يقف على القبر إذا فرغ منه؟ قال: نعم» كان إذا فرغ منه وقف 
عليه» ثم قال: «اللهم نزل بك صاحبها وخلف الدنيا وراء ظهره» ونعم المنزول به 
اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به» اللهم نور له في 
قىره» وألحقه بنبيه کیا كلما ذكره». 

إذا تقرر هذا فالمستحب أن يُصَلَّىْ عليه ية في الجنازة كما يُصَلَّ عليه في 
التشهد» لأن النبي بيا علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه. 

وفي «مسائل عبد الله بن أحمد»)”" عن أبيه قال: «يصلي على النبي ياء ويصلي 
على الملائكة المقربين». 

قال القاضي: «فيقول: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين» 
وأهل طاعتك أجمعين من آهل السماوات والأرضين» إنك على كل شيءٍ قدير». 
فصل 
الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه ب في الخُطّب: كخطبة الجمعةء والعيدينء 
والاستسقاء» وغيرها. 


ص ("؛) 


وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة» قال الشافعى وأحمد في المشهور 
من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه بيا وقال أبو حنيفة ومالك: تصح 
بدوماء وهو وجه في مذهب أحمد. 


.)100( رقم‎ )5 ۰ - ٤1۹ /۲( )۱( 


ل 0 ) 
واحتج لوجوبها في الخطبة» بقوله تعالئ: أل شح لك صَدَرَة رن وَوَصَعنا 
عندك وزْرَك ل الذِىَأنفص هرك ورفعتا ك ك4 [الشرح:١-:]»‏ 

۷- قال ابن عباس ذَُُوُا”: «رفع الله ذکره» فلا يذكر إلا ذكر معه). 

وفي هذا الدليل نظر؛ لأن ذكره َيه مع ذكر ربه تبارك وتعالئ هو الشهادة له ييار 
بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية» وهذا هو الواجب في الخطبة قطعاء بل هو 
ركنها الأعظم. 

۸ - وقد روكلا أبو داود. 5-0 وغيرهما': من حديث أبي هريرة» 
عن النبي كَل أنه قال: د حُطبّة لَيْسَ فيها سهد هى كاليدٍ الجَذْمَاء»» واليد 
الجذماء: المقطوعة. فمن أوجب الصلاة على النبي ياء في الخطبة دون التشهد 
فقوله في غاية الضعف. 

4 - وقد روئ”" يونس» عن شيبان» عن قتادة: #ورفعتالك كرك € [الشرح:؛ ]» 
قال: «رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة 
إلا ابتدأها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله). 


۵ (غ). ۰ ۰ 5 
6- وقال عبد بن حميد : اخبرني عمرو بن عون» عن هشيم» عن جويبرء 


عن الضحاك: *#ورفعتالك زرك [الشرح:٤]ء‏ قال: «إذا ذكرت ذكرت معي» ولا يجوز 
خطبة ولا نكاح إلا بذكرك معي». 


(۱) تقدم برقم .)۴۱١(‏ 

(۲) أخرجه أبو دا ود »)٤۸٤۱(‏ وأحمد(7/ ٣۰۲‏ و »)۳٤٣‏ والترمذي »)۱۱١١(‏ والبخاري في «تاریخه) 
0 ۲۲۹) وابن حبان (۷/ ۳۹و ۳۷) رقم (51/47 و ۲۷۹۷) وغیرهم» وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر) (5/ 115)» وسنده صحيح» وأخرجه 
الطبري ف #تفسيره) (۳۰/ 7720) وغيره بنحوه. 

(8) أخره عدن يي ی ابول سوير يدن طعت ع وها راوع الا 
قال أحمد: «فهو على ذاك أيسر). 


) ) ۸۰ ) اد اا 

-١‏ وقال عبد الرزاق”": عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
ورفعتالك درك € [الشرح: 5 ]» قال: دلا أذ إلا ذكرتٌ معيا: الأذان» أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله). 

فهذا هو المراد من الآية» وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في 
الخطبة» وهو أفضل كلماتهاء وتجب الصلاة على النبي بيا فيها؟. 

والدليل على مشروعية الصلاة على النبي اة في الخطبة: 

۲“- ما رواه عبد الله بن أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا خالد. 
حدثني عون بن أبي جحيفة» كان أبي من شرط علي» وكان تحت المنبر» فحدثني: أنه 
صعد المنبر - يعني عليًا كب - فحمد الله وأثنئ عليه» وصلئ على النبي بيا وقال: 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء والثاني عمر. وقال: يجعل الله الخير حيث شاء». 

*7- وقال محمد بن الحسن بن جعفر الأسدي: حدثنا أبو الحسن علي بن 
محمد الحميري» حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي» حدثنا حميد بن عبد الرحمن 
الرؤاسي» قال: سمعت أبي يذكر» عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص» عن عبد الله؛ 
أنه كان يقول بعدما يفرغ من خطبة الصلاة» ويصلي على النبي كَلِْةِ: «اللهم حبب 
إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفرء والفسوق» والعصيان» أولئك هم 
الراشدون» اللهم بارك لنا في أسماعناء وأبصارناء وأزواجناء وقلوبناء وذرياتنا»””. 


)١(‏ في «تفسیره» (۲/ ۳۰۹) رقم (373550)» والبيهقي ني «الكبرئ» (۳/ ۲۰۹) وغيرهما وسنده حسن. 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» »223١77/١(‏ والبخاري في «تاريخه» معلقا 
١18٠١ /9(‏ ).» وابن عساكر في «تاريخه)» (5 5/ ۱۹۷). 

(۳) أخرجه النميري ومحمد بن الحسن بن جعفر الأسدي كما في «القول البديع» ص 2١97‏ 
ورجاله ثقات. 


4 

-٤‏ وروئ الدارقطني”": من طريق ابن لهيعة» عن الأسود بن مالك 
الحضرمي» عن بَحِير بن ذاخر المعافري» قال: «ركبت أنا ووالدي إلى صلاة 
الجمعة. فذكر حديثاء وفيه: فقام عمرو بن العاص على المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
حمدًا موجرا» وصلئ على النبي ياء ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم». 

65> وفي الباب حديث صَبَّة بن ميخصن؛ أن أبا موس كان إذا خطب فحمد الله 
وأثنئ عليه وصائ على النبي ية دعا لعمر, فأنكر عليه ضَبَّة الدعاء لعمر قبل الدعاء 
لأبي بكر وكا فرفع ذلك إلى عمر ص فقال لضبة: «أنت أوفق منه وأرشد”"». 

فهذا دليل على أن الصّلاة على النبي ية في الخطب كان أمرًا مشهورًا معروفا 
عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

وأما وجوبها فلم نر فيه دليلا يجب المصير إليه وإلئ مثله. والله أعلم. 
فصل 
الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه َ4 الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة 


)44١( ص‎ 


7- لما روئ مسلم في «(صحيحه)”": من حديث عبد الله بن عمروء أنه 
ٹر اله » +) س 30 E 2 rz‏ 5 9 ر 
سمع رسول الله وو يقول: «إذا سَمِعتَم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صَلوا علي 
م ره ا ا ا 2 بو سوه سن سس © م 06 7 / 0 ت 
فإنه مَن صَلئ على صلاة صل الله عليه بها عَشْرَاء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها 
مه تأنه ا 0 o‏ 0 ب م عو 2 ه ok‏ ب عب وم شاه 
منزلة في الجنة لا تنَغي إلا لعَبْرِ مِنْ عِبَادٍ الله تعالى» وأَرْجو أن أكون آنا هو فَمَنْ 
سال لى الوّسِيْلة حلت عَلَيْه الشفّاعة). 
)١(‏ في «المؤتلف والمختلف» (۲/ »)٠٠٠١ - ٠٠١”‏ وابن عبد الحكم في «فتوح مصر) 
ص44-48 مطولاء وابن عساكر (557/ .)١71١‏ وسنده ضعيف. 
(۲) أخرجه ابن بلبان المقدسى في «تحفة الصديق في فضائل أبى بكر الصّديق» ص »٠۲٤(‏ 
0000 


(۳) في )٤(‏ الصلاة رقم .)۳۸٤(‏ 


(AY)‏ کا ااا 

۷-وقال الحسن بن عرفة: حدثني محمد بن يزيد الواسطي» عن العوام بن 
حوشب» حدثنا منصور بن زاذان» عن الحسن قال: «من قال مثل ما يقول المؤذن» 
فإذا قال .المؤذن: قد قامت الصلاة» قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة 
القائمة» صل على محمدٍ عبدك ورسولكء وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة؛ دخل في 
شفاعة محمد عَلِْهِ)7'. 

- وقال يوسف بن أسباط”": بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم 
يقل: اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لهاء صل على محمد وعلئ 
آل محمد» وزوجنا من الحور العين. قلن الحور العين: ما أزهدك فينا». 

وفي إجابة المؤذن خمس سنن عن رسول الله يه قد اشتمل حديث عبد الله بن 
عمرو علئ ثلاثة منهاء والرابعة: أن يقول 

89" ما رواه مسلم : عن سعد بن أبي وقاص. عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ 


رفير عه 


قال حِيْنَ يَسْمَعٌ المؤذن: جز اقرح ا ا مُحمّدًا عبده 


ورسوْلكُ رَضِيْتُ بالله رب وبمُحمَدٍ رَسولًاء وبالإشلام دیتاء عُفِرَ لَه دنبه». 

لاھ أن يدعو اد إنجارة المؤذ نه وصالااته هلا :وسو لهو و 
الوسيلة» لما في ١‏ سنن أبي داود) و«النسائي» '“', من حديث عبد الله بن عمرو؛ أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلونناء فقال رسول الله عَكلِِ: 


٠‏ «قل كما يقولون. فإذا انتهيت فسل تعطه». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7170). فيه ميمون الأعور» ضعيف» لكنه توبع كما ذكر المؤلف. 

(۲) أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۲۸۹). وهو مقطوع لا يصح 

(۳) في (صحيحه) (5) الصلاة رقم (7/5). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٥۲٤(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)٤٤(‏ وأحمد (؟/ ١07‏ )» وابن 
حبان .)١5946(‏ 


ين 2 
۹۱- وفي «المسند)”©: من حديث جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ياء قال: 
«من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة القائمة» والصلاة النافعة» صل 
عل محمد وارض عنه رضی لا سخط بعده» استجاب الله له دعوته». 
75- وفي «المستدرك» للحاكه””: من حديث أبي أمامة؛ أن رسول الله كيا 
كان إذا سمع الأذان قال: «اللهم رب هذه الدعوة الصادقة المستجابة المستجاب 
لهاء دعوة الحق, وكلمة التقوئ» توفني عليها؛ وأحيني عليهاء واجعلني من صالح 


أهلها عملا يوم القيامة». 
فهذه خمسة وعشرون سُنَّة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون””. 


فصل 7 ڂ1“ ص(٥٤٤)‏ 


الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه ية عند الدعاء 


وله ثلاث مراتب: 
إحداها: أن يصلي عليه قبل الدعاء» وبعد حمد الله تعالئ. 
والمرتبة الثانية: أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. 
والثالثة: أن يصلي عليه في أوله وآخره» ويجعل حاجته متوسطة بينهما. 
4 فأما المرتبة الأولئ: فالدليل عليها حديث فضالة بن عبيد“» وقول 
النبي بيا فيه: «إذا دعا أحدكم فليبداً بتحميد الله والثناء عليه» ثم ليصل على النبي 
بيا ثم ليدع بَعْد بما شاء» وقد تقدم. 
(۱) (۳/ ۳۳۷)ء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (”4). وسنده ضعيف. 
(۲) برقم (5 »)۲٠١‏ والطبراني في «الدعاء» »)٤٥۸(‏ وهو حديث باطل. 
(۳) جاء في حاشية (ب) ما نصه: (لأن الأذان في كل يوم وليلة خمس مرات. في كل أذان خمس 


.)٤٤( تقدم برقم‎ )٤( 


(e)‏ اي 

‰-وقال الترمذي'": حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا يحيئ بن آدم» حدثنا 

أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن زر عن عبد الله قال: كنت أصلي والنبي وك 

وأبو بكر وعمر معه» فلما جلست بدأت بالثناء على الله» ثم بالصلاة على النبي بيا 
ثم دعوت لنفسيء فقال النبي كَكِيْةّ: «سل تعطه» سل تعطه». 

05- وقال عبد الرزاق”": أخبرنا معمر» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود ي قال: «إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبداً بحمده والثناء 
عليه بما هو أهله؛ ثم يصلي على النبي بيا ثم يسأل بعدء فإنه أجدر أن ينجح 
أو يصيب». 


ورواه شريك: عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» نحوه””". 


57- وأما المرتبة الثانية: فقال عبد الرزاق“: عن الثوري» عن موسئ بن 
عبيدة» عن محمد بن إبراهيم يم التيمي »عن أبيه» عن جابر بن عبد الله ونا » قال: قال 
رسول الله يَلِْةٌ: «لا تجعلوني كقدح الراكب» -فذكر الحديث- وقال: «اجعلوني في 
وسط الدعاء وفى أوله ونی آخره». 


۷ - وقد تقدم حديث عل «ما من دعاء إلا بيله وبين الله حجاب حتئ 
يصلى علا محمد کی فإذا صلی على النبى بي انخرق الحجاب» واستجيب 
الدعاءء وإذا لم يصل على النبي وة لم يستجب الدعاء». 


)١(‏ رقم »)٥۹۳(‏ وأحمد (١/لاء »)٤٥٤ »٤٤٥‏ وابن ماجه (۱۳۸) مختصرّاء وابن حبان 
»)۷٠1۷(‏ والطبراني (۹/ )٦١‏ وغيرهم» والحديث صححه الترمذي والبزار وابن حبان 
والضياء في «المختارة». 

(۲) في (مصنفه) )55١/١١(‏ رقم .)١19557(‏ 

(۳) لم أقف عليه» فإن كان شريك حفظه» فهو ثابت عن ابن مسعود. 

ا . وهو لا يثبت وقد تقدم برقم (۱۳). 

(4) وهو ضعيف جداء تقدم برقم ۲ ۹و۳ ٠‏ وحديث عمر الآتي برقم (15). 


- وتقدم قول عمر ذَليكه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد 
منه شيء حتئ تصلي على نبيك 355. 

۹“ وقال أحمد بن علي بن شعيب: حدثنا محمد بن حفص» حدثنا 
الجراح بن يحيئ» حدثني عمرو بن عمروء قال: سمعت عبد الله بن بسريقول: قال 
رسول الله ک4 : «الدعاء كله محجوب حتی يكون أوله ثناء علو الله وين وصلاة 
على النبي بي ثم يدعو يستجاب لدعائه». 

وعمرو بن عمرو هذا هو الأحُمَوسي» له عن عبد الله بن بسر حديثان» هذا 
أحدهما. 

- والآخر رواه الطبراني في «معجمه الكبير»”" عنه» عن النبي كَلِْة: «من 
استفتح أول نهاره بخير وختمة بالخير؛ قال الله َه لملائكته: لا تكتبوا عليه ما بين 
ذلك من الذنوب». 

والصلاة على النبي ئة للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة. 

وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي ئه فيها أمام 
الدعاء» فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي وة كما أن مفتاح الصلاة الطهورء فصلئ 
الله عليه وعلئ آله وسلم تسليمًا. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: «من أراد أن 
)١(‏ قال الذهبي في «السير» :)١١5 /٠١١(‏ «إسناده مظلم»» وفي «تذكرة الحفاظ» :)٠١١١/۳(‏ 

«هذا حديث منكر). 

(۲) ليس في المطبوع» والضياء في «المختارة» (9/ 87) رقم (55) من طريق الطبراني. وأبو نعيم 


في االمعرفة» )١1947/7(‏ رقم (107) من طريق آخر. لكنه واو. والحديث منكرء وعلّته 
الجراح بن يحيى. 


ص (445) 


ك باو اا 
يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي بي وليسأل حاجته. وليختم بالصلاة 
على النبي بيا فإن الصلاة على النبي ية مقبولة» والله أكرم أن يرد ما بينهما»”". 
فا س ي 
الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي يك عند دخول المسجد وعند الخروج منه 

-١‏ لما روئ ابن خزيمة في «صحيحه"”"» وأبو حاتم" بن حبان: 
عن أبي هريرة وَنَكَهُ؛ أن رسول الله بي قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم 
على النبي يل وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسلم على 
النبي كَل وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم». 

لامع وني «(المسند)(0) و«الترمذي». واسنن ابن ماجه»: من حديث 
فاطمة بنت الحسين» عن جدتها فاطمة الكبرئ» قالت: كان رسول الله اة إذا 
دخل المسجد قال: «اللهم صل على محمد وسلم» اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح 
لي أبواب رحمتك» وإذا خرج قال مثلهاء إلا أنه يقول. «أبواب فضلك». ولفظ 
الترمذي: «كان رسول الله َء إذا دخل المسجد صلئ على محمدٍ وسلم». 

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث. 


pew.‏ <>ه<». ل 


.)۲۲۲( أخرجه النميري كما في «القول البديع» ص‎ )١( 

(۲) برقم (5017). 

(۳) برقم (/41 7١‏ و »)۲۰٥۰‏ وقد تقدم الكلام عليه برقم (۲۹). 
)٤(‏ تقدم الكلام عليه رقم (/24 49) وهو لا يثبت؛ لانقطاعه. 


اص سا 
E‏ : 
ار اھ ۲۸ 


فصل 
الموطن التاسع من مواطن الصلاة عليه ي على الصفا والمروة 

۴ - لما روئ إسماعيل بن إسحاق في «كتابه)''': حدثنا هدبة» حدثنا همام 
ابن يحيئ» حدثنا نافع؛ أن ابن عمر وكا كان يُكبّر على الصَّفا ثَّلاناء يقول: «لا إله 


_ 


إلا الله وخدّه لا ريك له لَه المُلك وله الحَمْدُ وهو عَلَى کل شيءِ قَدِيْر ته يُصَلَي 
ا ل 7 5 0 رم ره 2 

على التب بك ثم يدعو ويُطِيْل القِيّام والدعاء» نم يَفْعَلُ على المَرْوَّة مِثْل ذلك». 
وهذا من توابع الدعاء أيضًا. 

4- وروی جعفر بن عون" عن زكرياء عن الشعبي» عن وهب بن 
الأجدع. قال: سمعت عمر بن الخطاب ي يخطب الناس بمكة يقول: «إذا قم 
ت 5 ع ل ES‏ ر هس ا ا 6 سه ا 
الرَّجْل منكم حَاجًا فليطف بالبيتِ سَبْعَاء وليصّل عند المَقام ركعتيْن» ثم يَسْتَلم 
سے ° چ ل ع 7 2 0 o‏ کو ل ر ° ر 
بین كل تکبیرتین حَمْد الله ل وثناءٌ عليه كك وصّلاة على النبيّ بيا ومَسألة 
لتفسهء وعلئ المَرْوة مثل ذلك». 

و عن فوع هو يحمت بن المي ع عدا له دق حدق 
عن جعفر» ورواه البزار عن عبد الله بن سليمان» عن عبد الله بن محمد بن المسور. 
عن سفيان» عن مسعر» عن فراس» عن الشعبى» عن وهب» به. 


)١(‏ «فضل الصلاة» رقم (۸۷)» ومحمد بن الحسن في «الموطأً» (٤١۷٤)»ء‏ وابن أبي شيبة 
(۲۹۳۰))» والبيهقي في «الكبرئ) (60/ 15))» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» »)8١(‏ وابن أبي شيبة (4 27977 والفاكهي في 
«أخبار مكة) (۲/ ۲۲۲) رقم (۱۳۹۷) وغيرهم» وسئله صحيح. 

(۳) الهروي في «المناسك)» كما في القِرئ لقاصد أم القرئ»» للمحب الطبري ص (7717). 


)٤٥۰(ص‎ 


فصل 
الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه َء عند اجتماع القوم قبل تفرقهم 

وقد تقدمت الأحاديث بذلك عن النبى به من غير وجه» أنه قال: 

06- "ما جلس قوم مجلسًا ثم تفرقواء ولم يذكروا الله» ولم يصلوا على 
النبي وة إلا كان عليهم من الله ترة» إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم». رواه ابن 
حبان ٤‏ الاصحيحه) والحاكم» وها 


)٤٥۲(ص‎ 


7- وقد روئ عبد الله بن إدريس الآودي» عن هشام بن عروة» عن آبيه» 
عن عائشة اء قالت: «رَينوا مَجَالِسّكم بالصّلاة على التبي ي وبذِكر عمر بن 
الخطاب وليك7" . 

ص ("ه؛) فصل 
الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه ييو عند ذكره 

وقد الف فق وریا كلما ذكر امه كله قال آي عفن الطخارى: 
وأبو عبد الله الحَلِيّمي: تجب الصلاة عليه ية كلما ذكر اسمه. وقال غيرهما: إن 


ثم اختلفوا؛ فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مَرَّةَ واحدة» لأن الأمر 
مطلق لا يقتضى تكراراء والماهية تحصل بمرة» وهذا محكى عن أبى حنيفة» ومالك» 
والثوري» والأوزاعي". وقال عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمّة. 
(۱) تقدم برقم (70)» وهو ثابتء إلآ جملة (إن شاء عذبهم؛ وإن شاء غفر لهم). 
(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخه) (۷/ »)7١15‏ وابن عساكر في «تاريخه» (5 5/ )7٠١‏ قال الذهبى: 
«هذا منكر موقوف». 
() انظر: «تفسير القرطبي» /١5(‏ ۲۳۲ - ۳۳۳)» و«البناية شرح الهداية» (۲/ »)۳۲١‏ و«الحاوي» 
للماوردي (۲/ ۱۳۷). 


بار 
وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير كما تقدم» وهو قول 
الشافعي» وأحمد في آخر الروايتين عنه» وغيرهما. 
وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب» لا أمر إيجاب» وهذا قول 
ابن جرير وطائفة» وادعئ ابن جرير فيه الإجماع. وهذا على أصله. فإنه إذا رأئ 
الأكثرين على قول» جعله إجماعا يجب اتباعه» والمقدمتان هنا باطلتان. 


واحتج الموجبون بحجج: 
۷ - الحجة الأولئ: حديث أبي هريرة ص عن النبي 7" كَلِ: «رغم أنف 
رجل ذكرت عنده فلم يصل علي»)» صححه الحاكم وحسنه الترمذي. 
ورغم أنفه: دعاء عليه وذم له» وتارك المستحب لا يذم» ولا يدعئ عليه. 
- الحجة الثانية: حديث أبى هريرة ص ١‏ عن النبى كَللِةِ؛ِ أنه صعد المنر 
فقال: «آمين» آمين» آمين» فذكر الحديث المتقدم في أول الكتاب وقال فيه: «من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله» قل : آمين» فقلت: 
آمین» رواه ابن حبان في (صحيحه)”". 
وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعن من رواية أبي هريرة”"» وجابر بن 
سمرة“» وكعب بن عجرة “» ومالك د بن الخويرت 4 واسن بز مالك > وکل 
منها حجة مستقلة» ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المتعددة بفيد الصكة. 
)١(‏ تقدم برقم (515). 7 
(۲) تقدم برقم (۲)» ولفظة (فمات فدخل النار .. ) غريبة جدا. 
(۲) تقدم برقم (۲۷). 
)٤(‏ تقدم برقم (۱۲۲). 
(1) تقدم برقم (177). 
(۷) تقدم برقم (01). 


0 با ا 

4- الحجة الثالثة: ما رواه النسائي”": عن محمد بن المثنئ» عن أبي داود. 
عن المغيرة بن مسلم» عن أبي إسحاق السبيعي» عن أنس بن مالك» قال: قال 
رسول الله :من ذكرت عنده فليصل علي» فإنه من صل علي مرة صلی الله 
عليه عشرًا» يكللة. 

وهذا إسناد صحيح» والأمْرٌ ظاهره الوجوب. 

-١‏ الحجة الرابعة: ما رواه ابن حبان في (صحيحه)”'': من حديث عبد الله 
بن علي بن حسين» عن علي بن حسين» عن أبيه» عن النبي ئي قال: «إن البخيل من 
ذكرت عنده فلم يصل علي». ورواه الحاكم في «(صحيحه»» والنسائي والترمذي. 
قال ابن حبان: «هذا أشبه شيء روي عن الحسين بن علي» وكان الحسين ِي 
حين قبص النبي يكل ابن سبع سنين إلا أشهرّاء وذلك أنه ولد لليال خلون من شعبان 
سنة أربع» وابن ست سنين وأشهرء إذا كانت لغته عربية يحفظ الشيء بعد الشيء». 

وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى والكلام عليها. 

-١‏ قال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحارث ابن محمد. 
حدثنا عبيد الله بن عائشة» حدثنا حماد» عن أبي الهلال العنزي» قال: حدثني رجل 
في مسجد دمشق» عن عوف بن مالك الأشجعي؛ أن رسول الله هة قعد إلى أبي ذرء 
أو قعد أبو ذر -فذكر حديثًا طويلًا- وفيه: قال رسول الله يَكِِ: «إن أبخل الناس من 
ذكرت عنده» فلم يصل علي»)”". 

5 وقال قاسم, بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» حدثنا 
)١(‏ تقدم تخريجه رقم »)٤۷(‏ وهو منقطع. 


(۲) تقدم برقم (15). 
)۳( تقدم برقم .)١1١9(‏ 


اد اا 4 
نعيم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا جرير بن حازم» قال: سمعت 
الحسن يقول: قال رسول الله َة: إبحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلم 
يصل علي)"''. 

۳ - وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم» عن أبي حرّة» عن الحسن» قال: 
قال رسول الله ی «کفی به شحَّا أن أذكر عنده فلا يصلي علي» ڳلا . 

قالوا: فإذاثبت أنه بخيل فوجه الدلالة له من وجهين: 

أحدهما: أن البُخْل اسم ذم وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم. قال الله 
تعالئ: ا واک یب ال خر © اين لوت ويناس بال * 
[الحديد:۲۳-٠٤۲]ء‏ فقرن البُخل بالاختيال والفخرء والأمْر بالبخل» ودّمّ على 
المجموع» فدلٌ على أن البخل صفة ذم وقال النبي كَلِ: 

الخوات ذاو موا N‏ 

11 انمه مسي عله قبن 1ن الو لطي عله كلذل‎ DD 
بخيلاء وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله.‎ 

الحجة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالئ أمر بالصلاة والتسليم عليه والأمر 
المطلق للتكرار» ولا يمكن أن يقال: التكرار هو في كل وقت» فإن الأوامر المكرّرَة 
إنما تتكرّرُ في أوقاتٍ خاصّة؛ أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارهاء وليس وقت 
أولئ من وقت؛ فتكرر المأمور به بتكرر ذكر النبي ية أولئ لما تقدم من النصوص. 

فهنا ثلاث مقدمات: 

الأول': أن الصلاة مأمور بها أمرًا مطلقاء وهذه معلومة. 
)١(‏ تقدم برقم .)١6٠١(‏ 


(۲) تقدم برقم .)١151(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5978) واللفظ له» ومسلم .)71١5(‏ 


6 ا 

المقدمة الثانية: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار» وهذا مختلف فيه فنفاه 
طائفة من الفقهاء والأصوليين» وأثبته طائفة» وقرّقت طائفة بين الأمر المُطلق. 
والمماق علا ضوط أرونة» قاتا ار الل دون النطلي: رااان 
الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي» وغيرهما. ورجّحت هذه الطائفة فة التكرار بال 
عامّة أوامر الشرع على التکرار» كقوله تعالئ: لأدَامَنُوَا اموا بال وَرَسُولِو 4 
[النساء:١]»‏ #اَدْخْلُوأ فى ليل افد © [البقرة:۸٠۲]ء‏ اطا 
لول € [النساء:4 5 ]» ##واتّفُوأ أله € [البقرة:945١]»‏ #وأقيموا الصَّلَودٌ وعَانوأ !كد 4 
[البقرة:۳٤]ء‏ وقوله تعالىا: # يتأيها الد أذبت ءامنوأ اص رواو صا ر اوا وا 
لَه * اسه ,2٠:‏ وقوله تعاليا: #وحافو 5-9 [آل عمران: ١075‏ ]» #واَحسَوّن * 
[البقرة:٠6١]»‏ #واعتصمواأ بال € [الحج:۷۸]» # وَاَعْسَصِمُوأ يحَبَّلٍ الله جميعًا * 
[آل عمران:" ODT‏ * [المائدة: ١‏ ]» 
واوو اَعَد € [الإسراء:٤۳]ء‏ وقوله تعالى في الیتامی: #وازدقوهم فبا وا وهم * 
[النساء:]» وقوله: دا ووت لصاوو من بوي الجمعة كاسعو إلى ذد أي ودروا 
اَم 4 [الجمعة:9]» وقوله: لدا ْم إِكَ ألصَلَزة ايلوا وُجُوهَكُمْ 4 إلى قوله: 
#وإن کم جثبا كك 4 إلى قوله: فلم دوا مآ فَتَيِمّموأ # [المائدة:1]ء 
وقوله: #استمينوا بابر وَالصَلَوْوٌ ‏ [البقرة:5١]»‏ وقوله: #وَأوْووأ اڪيل 
وَاَلْمِيدًا 8 EG‏ ا ودا ْنم مَأَعَدِلُوا وَلَوْ كان ذا ف 
وه داه اوها 4 [الأنعام:؟15]» وقوله: اوآ هدا كط مُسَيَقِيمَا اة 4 
الع وذلك في القرآن أكثر من أن يَخصّرء وإذا كانت أوامر الله كك 
ورسوله ية على التكرار حيث وردت إلا في النادرء علم أن هذا عرف خطاب 
الله ورسوله للأمةء والأمر وإن لم يكن في لفظه المُجَرّد ما يؤذن بتكرار ولا فورء 


با ا (r)‏ 
فلا ريب أنه في عَرْف خطاب الشارع للتكرار» فلا يحمل كلامه إلا على عَرْفِهِ 
ارت خطا كران لدركن ذلك و قا من أل الزطع 3 لتحاو وهنا قا 
قلنا: إن الأر يقتضي الوجوب» والنهي يقتضي الفساد. فإن هذا معلوم من خطاب 
الشارع» وإن كان لا عرض لصحَّة المنهئ ولا لمّسَاده في أصل موضوع اللغة. وكذا 
خطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي بعُرْفه الخاص أن يكون اللفظ متناولا له 
ولأمثاله» وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك» فإن هذا لغة صاحب الشزع 
وعرّفه في مصادر كلامه وموارده» وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يُعلم 
صحَّة القياس واعتباره وشروطه؛ وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ» وعدم اقتضائه 
لغةء وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه. 

المقدمة الثالثة: أنه إذا تكرر المأمور به» فإنه لا يتكرر إلا بسبب أو وقت» 
وأولئ الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه بء لإخباره برغم أنف من ذكر عنده 
فلم يصل عليه» وللإِسشجال''' عليه بالبخل وإعطائه اسمه. 

قالوا: ومما يُوْيّد ذلك أن الله سبحانه أَمَرَ عباده المؤمنين بالصّلاة عليه عقب 
إخباره لهم بأنه سبحانه وملائكته يصلون عليه ومعلوم أن هذه الصلاة من الله تعالیٰ 
وملاتكته عليه بء لم تكن مرّة وانقطعت» بل هي صلاة متكررة» ولهذا ذكرها مبيتا 
بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده» ثم أمر المؤمنين بهاء فتكرارها في حقهم أحقّ 
وآكد لأجل الأمر. 

قالوا: ولأن الله تعالئ أكد السلام بالمصٌدر الذي هو التَّمْلِيُم» وهذا يقتضي 
المبالغة والزيادة في كِمُييِهِه وذلك بالتكرار. 

اران ا القن الخأمور هل ع ا وهر اص وان 
)١(‏ أضْل السَجْلء الدلو العظيم» والمراد: صب عليه البخل صبًا. 


ك ایا 
الكل المشدّد يدل على تكرار الفعل» كقولك: كسّر الخبز» وقطّمَ اللحم» وعلّم 
الخير» وشدّد في كذاء ونحوه. 

قالوا: ولأن الأمر بالصلاة عليه في مُقابلة إحسانه ياي إلى الأمّة» وتعليمهم 
وإرشادهم وهدايتهم» وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة» ومعلوم أن 
وام اا اب اي ب موسي راودو اح ودر 
صلی العبد عليه بِعَدَدِ ماه لم يكن و عباط 
شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه يَكِِ. 

قالوا: ولهذا أشار النبي بلا إلى ذلك بتسْمية من لم يُصَلّ عليه عند ذكره بخيلا 
لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم» وحصل له به هذا الخير الجسيم» ثم 
يُذْكَرٌ عنده ولا يثني عليه» ولا يبالغ في حمده ومدحه وتمجيده» ويبدي ذلك ويعيده. 
ويعتذر من التقصير في القيام بشكره وحقه؛ عَدَّه الناس بخيلا لَعِيْمًا كَمُوراه فكيف 
بمن أذنئ إحسانه إلى العبد يَزِيْدٌ على أعظم إحسان المخلوقين بعضهم لبعض» 
الذي بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا والآخرة» ونجا من شر الدنيا والآخرة» الذي 
لا تتصوّر القلوبٌ حقيقة نعمته وإحسانه» فضلا عن أن يقوم بشكره» أليس هذا 
ادم السو ااا ان ع او ل جن 
ذكر بين الملا؟ فلا أقلّ من أنْ يُصَلَّىْ عليه مرّةٌ إذا ذكر اسمه كَلَ. 

قالوا: ا ای يرقم افد ويد أن يلق الله بالزقام وجو 
التراب» لأنه لما ذكر عنده فلم يصل عليه استحق ق أن يذلّه الله» ويلصق أنفه بالثراب. 

وقالوا: ولأن الله سبحاته عه الأئة م أن يجعلوا دعاءَ الرسول بينهم كدعاء 
بعضهم بعضّاء فلا يُسمُونه إذا خاطبوه باسمه كما يسمي بعضهم بعضًّاء بل 
يدعوه برسول الله ونبي الله» وهذا من تمام تعزیره وتوقيره وتعظيمه» فهكذا ينبغي 


أن بص باقتران اسمه بالصلاة عليه» ليكون ذلك فَرُقَا بينه وبين ذكر غيره» كما 
كان الأمر بدعائه بالرسول والنبي فَرْقَا بينه وبين خطاب غيره» فلو كان عند ذكره لا 
تجب الصلاة عليه كان ذكره كذكر غيره في ذلك. هذا على أحد التفسيرين في الآية. 

وأما على التفسير الآخرء وهو أن المعنئ لا تجعلوا دُعاءه إِيّاكُم كدعاء 
بعضكم بعضّاء فتؤخرُوا الإجابة بالاعتذار والعلل التي يؤر بها بعضكم إجابة 
بعض» ولكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة» ومعاجلة الطاعة» حتئ لم 
يجعل اشتغالهم بالصلاة عذرًا لهم في التخلف عن إجابته» والمبادرة إلى طاعته. 
فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عذرًا يستباح به تأخير إجابته فكيف ما دونها 
من الأسباب والأعذار؟ فعلئ هذا يكون المصدر مضافا إلى الفاعل» وعلئ القول 
الأول المفعول: 

وقد يقال -وهو أحسن من القولين-: إن المصدر هنا لم يضف إضافته إلى 
ad I N Ua‏ 
تجعلوا الدعاء المُتَعلّقَ بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضًا. وعلى هذا 
فيعم الأمْرّين معا ويكون النهي عن دعائهم له باسمه» كما يدعو بعضهم بعضًاء 
وعن تأخير إجابته كَل وعلئ كل تقدير فكما أمر الله سبحانه بأن يُمَيّرَ عن غيره 
في خطابه» ودعاته إیاهم» قيامًا للأمّة بما يجب عليهم من تعظيمه وإجلاله» فتمييزه 
بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من تمام هذا المقصود. 

قالوا: وقد أخبر النبي بيا أن من ذكر عنده فلم يصل عليه خطِىّ طريق الجنة؛ 
هكذا رواه البيهقي'» وهو من مراسيل محمد بن الحنفية» وله شواهد قد ذكرناها 


.)١01( وراجع رقم‎ »)۱٥۷( تقدم برقم‎ )١( 


1 22 باو ایا 
في أول الكتاب» فلولا أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره لم يكن تاركها مخطنًا 
لطريق الجنة. 

قالوا: وأيضًا فمن ذكر النبي يَكِةِ أو ذكر عنده فلم يصل عليه فقد جفاه» ولا 
يجوز لمسلم جفاؤه ويا 

5- فالدليل على المقدمة الأولئ ما رواه أبوسعيد بن الأعرابي: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» قال: قال رسول الله 
بي «من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي» 44 . ولو تركنا وهذا 
المُرْسَّل وخده لم نحتجٌ به» ولكن له أصول وشواهد قد تقدمت من تسمية تارك 
الصلاة عليه عند ذكره بخيلا وشحيحًاء والدعاء عليه بالرغم» وهذا من موجبات 
جفائه. 

والدليل على المقدمة الثانية: أن جفاءه منافٍ لكمال حبه» وتقديم محبته على 
النفس والأهل والمال» وأنه أولئ بالمؤمن من نفسه؛ فإن العبد لا يؤمن حت يكون 
رسول الله اة أحب إليه من نفسه» ومن ولده» ووالده» والناس أجمعين» كما ثبت 
عن عمر رضي الله تعالئ عنه أنه قال: 


ا r‏ قال: 


ر ور و واه 0 7 OA OR aT‏ 0 
« لايا عمّر ! حة e‏ ليك مِنْ نتفسك». قال: فوالله لآنتَ الآن أحَب إلى مِنْ 
ی قال «الآنَ َا عمّر)”". 


.)١ اه‎ (00 ۰۸۷ ۰٤۷ 31/( راجع رقم‎ )١( 
يندوجوملاو)5١15056(مقر)١‎ /١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» كما في «كنز العمال»‎ )۲( 
.)۲١۱۷ المطبوع: عن محمد بن على أبي جعفر مرسلا. «الصنف)(۲/‎ 


اشر 


(۳) أخرجه البخاري (/5701) من حديث عبد الله بن هشام ذََنَه. 


كر 

١‏ - وثبت عنه في الصحيح)”" أنه قال: «لا يُؤْمِنُ أحَذَكُم حنئ أكُونَ حب 
إِليْهِ من ولَدِه ووالده والتاس أجُمَعيْن». 

فذكر في هذا الحديث أنواع المحبّة الثلاثة» فان المحبّة إمّا محبّة إجلال 
ap Ry SEs,‏ 
لجل الإحسان وصفات الكمال؛ كمحبّة الناس بعضهم بعصًاء ولا يؤمن العبد حت 
كون كت الأسزل معنن اعد هو هذه الميحات كلها 

ومعلوم أن جَفَاءَه كل ينافي ذلك. 

قالوا: فلمّا كانت مَحبَّه فرضًاء وكانت توابعها من الإجلال والتعظيم والتوقير 
والطاعة والتقديم على النفس» وإيثاره بنفسه بحيث يقي نفسه بنفسه = فرضًاء 
كانت الصلاة عليه يكل إذا ذكر من لوازم هذه الْأحَية وتمامها. قالوا: وإذا ثبت ببذه 
الوجوه وغيرها وجوب الصلاة عليه 5ة على من ذكر عنده» فوجوبها على الذاكر 
نفسه أولئء ونظير هذا أن سامع السجدة إذا ال د اورا أو اانا 
على القولين» فوجوبها على التالي أؤلئ. والله أعلم. . 
فا چ ص (57:) 

قال نفاة الوجوب: الدليل على قولنا وجوه: 

أحدها: أنه من المعلوم الذي لا ريب فيه: أن السلف الصالح الذين هم القدوة 
ا و ا 
أكثر من أن يُذْكرء فإنهم كانوا يقولون: يا رسول الله» مقتصرين على ذلك» وربما 
كان يقول أحدهم: صلل اله عليك»؛ وهذا في الأحاديث ظاهر كثير» فلو كانت 
الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها. 


ار 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم .)٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك وََتَه. 


الثاني: أن الصّلاة عليه لو كانت واجبةً كلما ذُكِرَ لكان هذا من أظهر الواجبات» 
وله الى صلئ الله تعالئ عليه وسلم لأمّته بيانًا يقطع العِلّةء وتقوم به الحجّة. 

الثالث: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القول. 
ولا يعرف أحد منهم قال له وأكثر الفقهاء» بل قد حكي الإجماع على أن الصلاة 
عليه َي ليست من فروض الصلاة» وقد نسب القول بوجوبها إلى الشذوذ. ومخالفة 
الإجماع السابق» كما تقدم» فكيف تجب خارج الصلاة. 

الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائمّاء لوجب على المؤذن 
أن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله كي وهذا لا يشرع له في الأذان فضا 
أن يجب عليه. 

الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه با وقد 
أمر اة السامع أن يقول كما يقول المؤذن» وهذايَدُلٌ على جواز اقتصاره على قوله: 
«أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله»» فإن هذا هو مثل ما يقول 
المؤذن. 

السادس: أن التشهد الأول ينتهى عند قوله: «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
اتفاقاء واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي ية وعلى آله فيه» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير. 

والثاني: يشرع. 

والثالث: تشرع الصلاة عليه خاصة دون آله. ولم يقل أحد بوجوبها في الأول 
عند ذكر النبي ويا 

السابع: أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتج أن يقول: 


أشهد أن محمدًا رسول الله عَكلِةِ. 


يو 22 

الثامن: أن الخطيب في الجمّع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن يصلي على النبي 
بيا في نفس التشهدء ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب عليه أن يقرنها 
بالشهادة» ولا يقال: تكفى الصلاة عليه في الخطبة» فإن تلك الصلاة لا تنعطف على 
ذكر اسمه عند الشهادة» ولاسيما مع طول القَصّل» والموجبون يقولون: تجب 
الصلاة عليه كُلّما ذكِرِه ومعلوم أن ذكره ثانا غير ذكره أولًا. 

التاسع: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لَوَجَبَ على القارئ كلما مَرّ بذكر 
اسمه أن يصلي عليه» ويقطع لذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب» وسواء كان في 
الصلاة أو خارجهاء فإن الصلاة عليه بيه لا تبطل الصلاة» وهى واجب قد تعيّن 
فلزم أداؤّه» ومعلوم أن ذلك لو كان واجبًا لكان الصحابة والتابعون أقوم به وأسرع 
إلى أدائه وترك إهماله. 

العاشر: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما كر لوجب الثناء عل الله 88 كلما 
ڈیر اسمه» فکان يجب علی کل مَنْ ذکر اسم الله أن Es‏ (سبحانه وتعاليا» 
أو «يلْ3) أو «تبارك وتعاليا» ارات عظمته) أو «تعالل جده) ونحو ذلك» بل 
كان ذلك أوْلئ وأخرئ. فإن تعظيم الرَّسِولٍ وإجلالَة وم لم 
مرسله سبحانه وإجلاله ومحبته وطاعته» فمحال أن تثبت 3 تثبت المحبّة والطّاعة والتَّعظِيم 
والإجلال للرسول ييه دون مرسله. بل إنما يثبت له ذلك تبعًا لمحبّة الله تعالى 
وتعظيمه وإجلاله» ولهذا كان طاعة الرسول طاعة لله» فمن يطع الرسول فقد أطاع 


002 0007-0 مو وري دوس 8 


0 ت الله يد أله فوق أ يديهم € 
[الفتح ٠:‏ ومحبّته محبّه لله» قال تعالوا  :‏ فل إن سو کت د الله خاتبعونن يح کک ال 4 
[آل عمران:١7]ء‏ وتعظيمه وة تعظيمًا لله ونصرته ا و 
الداعي إليه وإلى طاعته ومحبته وإجلاله» وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك له 


الله» ومبايعته مبايعة لله: لن الذي بايعوتك إ؛ 


ك“ اا 
فكيف يقال: تجب الصلاة عليه كُلّما ذْكِرَ اشمّه» وهي ثناء وتعظيم كما تقدم» 
را بجا :رال الخال سجاه رال “كلما ذكر اما هذا مال 
من لرن 

الحادي عشر: أنه لو جلس إِنسانٌ ليس له هجْيْرّ ی إلا قوله: محمد رسول الله 
الحرس جح سد يي سسا ريسيو عن 
على كل أولئك السامعين أن يكون هجْيْرّاهم الصلاة عليه بياث ولو طال المجلس 
ما طال» كان ذلك حرجا ومَسَقّة وتَرْكا لقراءة قارئهم» ودراسة دارسهم» وكلام 
صاحب الحاجة منهم» e‏ ده القرآن وغيره؛ وإن قلتم: لا 
تجب عليهم الصّلاة ة عليه في هذه الحال» نة نقضتم مذهبكم؛ وإن قلتم: تجب عليه 
مرّة أو أكثر» كان تحكمًا بلا دليل» مع أنه مبطل لقولكم. 

الثاني عشر: أن الشهادة له بالرسالة أفرض وأوجب من الصلاة عليه بلاريب» 
ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بهاء فإذا كانت لا تجب كلما ذكر اسمه» فكيف 
تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه؛ وليس من الواجبات بعد كَلِمَة الإخلاص 
أفرض من الشهادة له بالرسالة» فمتئئ أقرٌ له فهي أولئ بوجوبها عند ذكر اسمه. 
دك لعي ال تان ور ات هذه اا لكان يحب عا کا مک ای 
أن يقول محمد رسول الله» ووجوب ذلك أظهر بكثير من وجوب الصلاة عليه 

ولكلّ فِزقة من هاتين الفرقتين أجُوبة من حْجَّج الفرقة المنازعة لهاء بعضها 
ضعيفٌ جدَاء وبعضها محتمل» وبعضها قوي. ويظهر ذلك لمن تاز حَجَج 
الفريقيّن. والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصّواب. 


)١(‏ أي: دأب وشأن وديدن. 


فصل 
الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه ي عند الفراغ من التَلْية 
۱1۸ 5 - قال الدارقطني”: حدثنا محمد بن مخلد» حدثنا علي بن زكريا التمار» 


)٤۷۲(ص‎ 


حدثنا يعقوب بن حميد» حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي» قال: سمعت صالح بن 
محمد بن زائدة يحدث عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن أبيه» أن النبي كَل كان 
إذا فرغ من تلبيته: «سأل الله تعالئ مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار». قال 
يصلى علا النبى عَللِلْهّ) . 

قلت: وهذا أيضًا من توابع الدعاء» والله أعلم. 


)٤۷۳(ص‎ 


فصل 
الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة على النبي بي عند استلام الحَجر 


49- قال أبو ذر الهروي”": حدثنا محمد بن بکران» أخيرنا أبو عبد الله بن 


مخلد. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عون بن سلام» أنبأنا محمد بن 
سلام» حدثنا محمد بن مهاجرء عن نافع» قال: كان ابن عمر ص إذا أراد أن يستلم 
الحجر قال: اللهم إيمانًا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك بيه ويستلمه» ويصلي 
علي النبي وَلدِ). 

وقد تقدم أن من مواطن الصلاة عليه على الصّمًا والمَرْوَة يَكِل. 
)١(‏ في «السنن» (۲/ ۲۳۸)» وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (1/9). وهو حديث منكر. 


(۲) في «مناسکه»» والطبراني والنميري - كمافي «القرئ» ص ۰۳۰۷ و(القول البديع» ص ١94‏ - 
والبخاري في «تاريخه» (۱/ ۲۳۰) رقم (۷۲۲) تعليقًا. وهو أثر منكر. 


فصل 
الموطن الرابع عشر من مواطن الصلاة عليه بيا عند الوقوف على بره 

- قال سحنون: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك» عن عبد الله بن 
دينار» قال: «رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي اة فيصلي على النبي ياي 
ويدعو لأبي بكر وعمر وَككَا). ذكره مالك في «الموطأً)0". 

-١‏ وقال مالك أيضًا(”: عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر ك 
«آنه كان إذا أراد سفرّاء أو قدم من سفرء جاء قبر النبي يياه فصل عليه ودعاء 


ثم انصرف». 


)٤۷٤(ص‎ 


۲- وقال ابن لم حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبيد الله عن نافع» 
عن ابن عمر صا أنه كان إذا قدم من سفرء بدأ بقبر النبي باه فيصلي عليه» ولا 
يمس القبر» ثم يسلم على أبي بكر ص6 ثم يقول: «السَّلامُ عََيِكَ يا أبت". 
فصل 
الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة عليه بء إذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة 
أو نحوها 


)٤۷٥(ص‎ 


۳ - قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيئ بن سعيد القطان» حدثنا 
محمد بن بشر» حدثنا مسعر» حدثنا عامر بن شقيق» عن أبى وائل» قال: «ما رأيت 


)١(‏ انظر «الموطاً» رقم (/55) لكن بدون لفظة (ويدعو). 

(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» رقم (48)» بنحوه وزاد (ويصلي ركعتين). 
وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )۲۹/٤(‏ رقم (۱۱۷۹۲) بنحوه» وسنده صحيح. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة (5/ )٠٠۳‏ رقم »)۲۹۸٠١(‏ والنميري كما في «القول 
البديع) ص .۲٠۸‏ وسنده صحيح. 


ااا €3 
ل ل حتئ يمد الله» وني عَليه؛ 
ويُصَلّي على التبي يله ويَدْعُو بَدَعَوَاتء وإن كان يَخْرِجٍ إلى السّوقٍ ني أعْمَلََا 
مَكَانَاء فيَجْلِسء فَبَحْمَدُ الله» ويْصَلَي على التب يلك ويدعو يَدَعَوَات). 
فصل 
الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه ل إذا قام الرجل من نوم الليل 
4- قال النسائي في «سننه الكبير»”: أخبرني علي بن محمد بن علي» حدثنا 


خلف -يعنى ب ي أبن تميم -. حدثنا أبو الأحوص. حدثنا شريك. ر 


)٤۷٩(ص‎ 


عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود Es‏ قال: (يَضحَك الله له و إلى رج 


رجل لقي العَدُوء وهُوَ عَلَىْ فَرَسٍ م ين آنکل خيل أصحابه قاروا ویک فإذ 
فل و بتي نالك الذي يشاك الا زليه ورجلٌ قَامَ في جوف اليل 
لايَعْلَمُ به أحد قَتَوضّأ فأسْبَعَ الؤْضُوءء ثم حَمِد الله ومجّده وصلّى على اللي لا 
وَاسْتفْتح القرآن» فَذلك الذي يَضْحَكٌ الله إليه» يقول: انْظُرُوا إلى عَبْدِي قَائِما 
لا يراه أحد غَيْرِي). 

06- وقال عبد الرزاق": حدثنا معمر» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعودء أنه قال: «رجلان يضحك الله إليهما ...2. فذكره بنحوه. 
فصل 
الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة عليه َي عقب ختم القرآن 

وهذا لأن المحل محل دعاء» وقد نص الإمام أحمد يناه تعالئ على الدعاء 
عقب الختمة» فقال في رواية أبي الحارث: 


)٤۷۷(ص‎ 


(۱) (7/ رقم »)٠١۷٠۳(‏ والآجري في «الشريعة» )٠١657/17(‏ رقم (1۳۷) وسنده حسن. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۸۱) ومن طريقه الطبراني في «الكبير) (9/ )۱۷٩‏ رقم (۸۷۹۸). 


DDE © 


(۱) 


57- كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده 

وقال في رواية يوسف بن موسئء وقد سئل عن الرجل يختم القرآن فيجتمع 
إليه قوم فيدعون؟ قال: «نعم» رأيت معمرًا يفعله إذا ختم». 

وقال في رواية حرب: «أَسْتَحِبٌ إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو). 

17- وروی ابن أبي داود في «فضائل القرآن»” عن الحكم» قال: «أرسل 
إلى مجاهد وعَبْدَة بن أبي لبّابة: أرسلنا إليك» أنا نريد أن نختم القرآن» وكان يقال: 
إن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن» ثم دعوا بدعوات». 

- وروی أيضًا في «كتابه»”": عن ابن مسعود, أنه قال: (من ` ختم القرآن 
فله دعوة مستجابة». 

4- وعن مجاهد قال: «تنزل الرحمة عند ختم القرآن». 

- وروی أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن» ”“ عن قتادة» قال: كان 
بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلئ آخره عند أصحاب له» فكان ابن عباس رضي 
الله تعالئ عنهما يضع عليه الرقباء» فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس -رضي الله 
تعالئ عنهما- فشهده. 
(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» رقم (/71)» والفريابي في «فضائل القرآن» من رقم »)۸٦-۸۳(‏ 


وابن المبارك في «الزهد» رقم )۸٠۹(‏ وغيرهم» وهو صحيح ثابت عن أنس» وروي مرفوعا 
ولا نشت 

(۲) أخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» رقم (// - 4۲)» وابن الضريس في «فضائل القرآن» 
أيضًا رقم (۸۱ و85) وغيرهما. . وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص 5/8» وابن ن الضريس في «فضائل القرآن» رقم )۷١(‏ 
وسنده منقطع» إبراهيم التيمي لم يسمع من ابن مسعود. 

(:) أخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» رقم (۸۷) وسنده صحيح» وتقدم أصله رقم (571). 

(5) ص 58» وأخرجه الدارمي (5/ »)١٠١‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (۷۹)» وسنده ضعيف. 


ا 

ونص أحمد -رحمه الله تعالى- على استحباب ذلك في صلاة التراويح» قال 
حنبل: (سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءتك: #قل أعوذ برب 
الاس € [الناس:١]»‏ فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع» قلت: إلى أي شيء تذهب 
في هذا؟ قال: رأيت آهل مكة يفعلونه» وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة». 

قال عبّاس بن عبد العظيم: «وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة» ويروي 
أهل المدينة في هذا أشياء» وذكر عن عثمان بن عفان». 

وقال الفضل بن زياد: «سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن» أجعله في 
التراويح أو في الوتر؟ قال: اجعله في التراويح» حتئ يكون لنا دعاءٌ بين اثنين. قلت: 
كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن» فارفع يديك قبل أن تركع» وادع بنا 
ونحن في الصلاة» وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت كما 
أمرني وهو خلفي يدعو قائمًا ويرفع يديه». 

وهذا إذا كان من آكد مواطن الدعاء وأحقها بالإجابة» فهو من اكد مواطن 
الصلاة على النبي يا 


ف د ص ص(۸۱٤)‏ 
الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة عليه بي يوم الجمعة 
١‏ - وقد تقدم فيه حديث أوس بن أوس”"» وعن ابي آمامة”؛ أن النبي ڪيا 

قال: «أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة» فإن صلاة آمتي تعرض علي في كل 
يوم جمعةء فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة جَلِ. 

رواه البيهقي. وقد تقدم. 
(۱) قال الشيخ بكر أبو زيد في «مرويات دعاء ختم القرآن» (ص: 57): «لم أرّ من أسند هذا مع 

بالغ التتبع والمباحثة مع عدد من المشتغلين بهذا العلم فالله أعلم». 


(۲) تقدم برقم (17/1). 


) ا 

۲ - وروي أيضًا غ ا فد الأنصاري. عن النبى مي قال: «أكثروا 
علي من الصلاة يوم الجمعة» فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت 
على صلاته»'. 

وفيه إسماعيل بن رافع» قال يعقوب بن سفيان: «(يصلح حديثه للشواهد والمتابعات». 

“5 - وقال ابن عدي": حدثنا إسماعيل بن موسي الحاسب» حدثنا جبّارة 
ابن مُعْلْسء حدثنا أبو إسحاق الحُمَيْسِيء عن يزيد الرقاشي» عن أنس ذلك قال: 
قال رسول الله لله لباك : «أكثرا الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي». 

وهذا وإن كان إسناده ضعيفًا فهو محفوظ في الجملة» ولا يضر ذكره في الشواهد. 

4- وقد تقدم في مراسيل الحسن» عن النبي ي «أكثروا الصلاة علي يوم 
الحمعة)”". 

6- وقال ابن وضّاح©: حدثنا أبو مروان البزار. حدثنا ابن المبارك 
عن ابن شعيب» قال: كتب عمر بن عبد العزيز. (أن انشروا العلم يوم الجمعة» فإن 
غائلة العلم النسيان» وأكثروا الصلاة على النبي ية يوم الجمعة). 


.جه به جه ر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «فضل الصلاة» (55)» والحاكم (؟5/١55)‏ رقم (لالاه"), 
والبيهقي في «حياة الأنبياء» رقم (؟١).‏ وهو حديث منكر. 

(۲) في «الكامل في ضعفاء الرجال» (۳/ 5 /). وهو حديث منكر. 

(9) انظر رقم .)۱١۲۰۱٤۷(‏ 

(5) أخرجه ابن بشكوال والنميري كما في «القول البديع» ص ۱۸۹. 


سكل ي ص (0م؛) 
الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة عليه ييو عند القيام من المجلس 
5- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيئ بن سعيد القطان. 


حدثنا عثمان بن عمر» قال: سمعت سفيان بن سعيد الثوري مالا أحصي إذا أراد 
القيام يقول: (صلَّئ الل وملائكتّه علئ مُحمّد وعَلَئ أنبياء اللو وملائكته)". 

هذا الذي رأيته من الأثر في هذا الموطن. 
فصل 
الموطن العشرون من مواطن الصلاة عليه ييو عند المرور على المساجد ورؤيتها 

ا - قال القاضي إسماعيل في «كتابه» : حدثنا يحيئ بن عبد الحميد. 
SS‏ قال: قال 
علي بن أبي طالب ذَلكه: «إذا مررتم بالمسجد فصلوا على النبي بكي . 

حصت و ا 

الموطن الحادي والعشرون من مواطن الصّلاة عليه بيا عند الهم والشدائد وطلّب 
المغفرّة 

- لحديث الطفيل بن أبي بن کعب» عن أبيه”"» قال: كان رسول الله كَل 
إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها الناس» اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه». قال أبي: قلت: يا رسول الله! إني 
أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت». قال: قلت: الربع؟ 


)٤۸۳(ص‎ 


)٤۸٤(ص‎ 


.)775( عزاه السخاوي لابن أبي حاتم والنميري كما في «القول البديع» ص‎ )١( 
برقم (۸۰) وسنده ضعيف جدا.‎ )۲( 


)۳( تقدم برقم .(V۳(‏ 


قال: «ما شئت,. فإن زدت فهو خير لك». قلت: النصف؟ قال: «ما شئت» فإن زدت 
فهو خير لك». قال: قلت: فالثلثين؟ قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك»» قال: 
أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تكفئ همك ويغفر لك ذنبك» رواه الترمذي: من 
حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل» عن أبيه» وقال: حديث حسن. 
وروی من حديث محمد بن عقيل أيضًاء عن الطفيل. عن أبيه؛ حديثًا خر 
وصححه» وهو حديث: 
۹ - «مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنئ دارًا» الحديث. 


٠م‏ ورواه ابن ا ف «(مسنله) ١‏ واختصره. فقال: «عن أبى» قال 


و 


رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها صلاة عليك؟ قال: «إذن يكفيك 
الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك» يجََلِةِ. 


ص(٥۸٤)‏ ہس فصل 
الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه بيا عند كتابة اسمه يا 
-١‏ قال أبو الشيخ”": حدثنا أسيد بن عاصم» حدثنا بشر ابن عبيد» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
كته قال: قال رسول الله وَكِِ: «من صلئ علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون 
له ما دام اسمي في ذلك الكتاب». 
قال أبو موسئ: رواه غير واحد عن أسيد كذلك. قال: ورواه إسحاق بن 
وهب العلاف» عن بشر بن عبيد» فقال: عن حازم بن بكر» عن يزيد بن عياض» 


.)77117( أخرجه الترمذي‎ )١( 

: ع ع 
(0) لا يوجد في المطبوع من «مسند ابن أبى شيبة») (مسند أبن بن كعب). 
(۳) تقدم برقم (۱۲۷) وهو لا يثبت. 


عن الأعرج'"'". ويروئ من غير هذين الوجهين أيضا عن الأعرج. 

وفي الباب عن أبي بكر الصديق”"» وابن عباس» وعائشة» . 

۲ وروی سليمان بن الربيع» حدثنا كادح بن رحمة» حدثنا هشل بن 
سعيك» عن الضحاك» عن ابن عباس كيه قال: قال رسول الله : «من صلی 
علي ني کتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب»". 
محمد يقول: «رأيت أحمد بن حنبل في النوم» فقال لي: يا أبا علي لو رأيت صلاتنا 
عل النبي يا في الكتات» كفي هرن أيدينا؟ )7 . 

وقال أبو الحسن بن علي الميموني: (رأيت الشيخ أبا علي الحسن بن عيينة 
في المنام بعد موته» وكأن على أصابع يديه شيئًا مكتوبًا بلون الذهب» أو بلون 
الزعفران» فسألته عن ذلك» وقلت: يا أستاذي أرئ على أصابعك شيئًا مليحًا 
مكتوبًاء ما هو؟ قال: يا بني! هذا لكتابتي لحديث رسول الله ا أو قال لكتبي کيا 
في حديث رسول الله عَليْهِ) . 

وذكر الخطيب": حدثنا مكي بن علي» قال: حدثنا أبو سليمان الحراني» قال: 
قال لي رجل من جوّاري - يقال له: أبو الفضل - وكان كثير الصوم والصلاة: (كنت 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «(شرف أصحاب الحديث» رقم (50). وهو حديث واهي. 

(0) أخرجه الخطيب في اشرف أصحاب الحديث» رقم »)1٤(‏ وفي «الجامع لأخلاق الراوي» 
رقم (0195). وهو حديث موضوع.. 

(۳) تقدم برقم )١17(‏ ولا يثبت. 

.)7 1٠ - ۲۳۹( أخرجه ابن بشكوال كما في «القول البديع» ص‎ )٤( 


(0) أخرجه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» (۲/ ٠77‏ ١)رقم(6‏ و/ا١).‏ 
(7) في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» رقم .)01١(‏ 


DSS 6 |‏ 
أكتب الحديث» ولا أصلي على النبي بيا - فرأيته في المنام» فقال: إذا كتبت أو 
ذكرت فلم لا تصلي علي؟ ثم رأيته مرة من الزمان» فقال: بلغني صلواتك علي» فإذا 
ليق على أو دذگرت: فقل: عَكِْةٌ). 
وقال سفيان الثوري”": (لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة عل 
رسول الله مي فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب 355). 
وقال محمد بن أبي سليمان”": رأيت أبي في النوم» فقلت: يا أبّة ما فعل الله 
بك؟ قال: غفر لی» فقلت: بماذا؟ قال: بكتابتى الصلاة على النبى ية فى كل حديث . 
وقال بعض آهل الحديث””: (كان لي جار فمات» فرّئي في المنام» فقيل له: ما 
فعل الله بك؟ قال: غفر لى. قيل: بماذا؟ قال: كنت إذا كتبت ذكر رسول الله ي في 
الحديث كتبت: «صلى الله عليه وسلم»). 
وقال سفيان بن عيينه و : حدثنا خالد صاحب الخلقان» قال: ركان لي صديق 
وا سس ان ات كرو ل ای ق لاني کر پا ی کی 
ألست كنت معي تطلب الحدي يث؟ قال: بلئ. قلت: فما الذي أصارك إلى هذا؟ 
قال: كان لا کم يَمْرْ حديث فيه ذكر محمد ی إلا كتبت في أسفله ییا فكافأنن ربى هذا 
الذي ترم علي). 
وقال عبد الله بن عبد الحكم”: (رأيت الشافعي في النوم» فقلت: مافعل الله بك؟ 
)١(‏ أخرجه الخطيب في اشرف أصحاب الحديث» رقم (55). 
(۲) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم (71)» وفي «الجامع» رقم (079). 
(۳) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» رقم (211) نحوه. 
(6) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (2)271» وليس فيه (سفيان بن عيينة) وإنما 
فيه (شيخ ذكره عن خالد صاحب الخلقان). 
)٥(‏ أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ 5 ٠‏ )» وأبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» 
(/7”5”) رقم »)۱۷٠۹(‏ وانظر: «القول البديع» ص 5١‏ ؟ من طريق آخر بنحو ذلك. 


(J DE 
قال: رحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة كما يرف بالعروس» ونثر علي كما ينثر‎ 
على العروس» فقلت: بم بلغت هذه الحال؟ فقال لي قائل: يقول لك بما في كتاب‎ 
«الرسالة» من الصلاة على النبي وَل قلت: فكيف ذلك؟ قال: وصلى الله على‎ 
محمد عدد ما ذكره الذاكرون» وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. قال: فلما أصبحت‎ 
نظرت في الرسالة فوجدت الأمر كما رأيت: النبى كَِ).‎ 

وقال الخطيب”": أنبأنا بشرئ بن عبد الله الرومي» قال: سمعت الحسين بن 
محمد بن عبيد العسكري» يقول: سمعت أبا إسحاق الدارمي المعروف بنهشل» 
يقول: كنت أكتب الحديث في تخريجي للحديث: «قال: النبي بيا تسليمًا». قال: 
فرأيت النبي ياي في المنام» فكأنه قد أخذ شيئًا مما أكتبه فنظر فيه. فقال: «هذا جيد). 

وقال عبيد الله بن عمر: حدثني بعض إخواني ممن أثق به» قال: رأيت رجلا 
من أهل الحديث في المنام» فقلت: ماذا فعل بك؟ قال: رحمني أو غفر لي. قلت: 
وبم ذلك؟ قال: إني كنت إذا أتيت على اسم النبي ب كتبت: كِِ. ذكرها محمد بن 
صالح» عن ثوابة» عن سعيد بن مروان» عنه. 

وقد روئ الحافظ أبو موسي في «كتابه» ”: عن جماعة من أهل الحديث (أنهم 
رووا بعد موتهم» وأخبروا أن الله غفر لهم بكتابتهم الصّلاة على النبي كك في كل حديث). 

وقال ابن سنان”": سمعت عباسًا العنبري» وعلي بن المديني» يقولان: (ما 
تركنا الصلاة على النبي َو في كل حديث سمعناه» وربما عجلناء فنبيض الكتاب في 
كل حديث حت نرجع إليه). 


(۱) في «تاريخ بغداد) (59/5). 


(۲) انظر: «القول البدیع» ص ۲٤۲‏ - 17 ؟. 
(۳) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» رقم (079). 


ص(۱٩٤) 2z‏ 2 ول 
الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة عليه بي عند تبليغ العِلّْم إلئ الناسء 

وعند التذكير والمَصَصَء وإلقاء الدرس» وتعليم العلم» في أوَّلِ ذلك وآخره 
۳ - قال إسماعيل بن إسحاق في «كتابه» : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» 


حدثنا حسين بن علي -وهو الجعفي- عن جعفر بن برقان» قال: كتب عمر بن 
عدن لعز :از آما بعك نان ا من ا فك ا ا يمال ا و 
ين القصّاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على 
النبي يل فإذا جاءك كتابي هذا فمُرْهم أن تكون صلاتهم على الْبيّين ودعاؤهم 
للمسلمين عامّة» ويَدَّعوا ما سوئ ذلك). 

ا ا ا العام الاي جار 
به ونشره في أنه وإلقائه إليهم» ودعوتهم إلى سنته وطريقته يك وهذا من أفضل 
الأعمال وأعظمها معا للعبد في الدنيا والآخرة. قال تعالىا: ون اى ول 


ر کے 


کن دعا إِلَ أل وَحَمِلَ صل حا وَقَالَإِنَّى مِنَاَلْمْسَلِمِينَ * [فصلت:۳۳]ء وقال تعالئ: 


سے يت 


ر کس 4 م نو ر ل ره 


قل هلزو سبي لح أَدَعْوَاِلَ الله عل بصِيرَةَ آنا ومن أت € [یوسف :۱۰۸ ]وسواءٌ كان 
المعنى أناء ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة» أو كان الوقف عند قوله: #أدعواً 
إل اہ »4 ثم يبتدئ: عل بصِي رة َنأ وَمَنِ اتح * فالقولان متلازمان» فإنه أمره 
سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله» فمن دعا إلى الله تعالئ فهو على سبيل 
رسوله يو وهو على بصيرة» وهو من أتباعه» ومن دعا إلى غير ذلك فليس على 
سبيله ولا هو علئ بصيرة ولا هو من أتباعه. 

فالدعوة إلى الله تعالئ هي وظيفة المرسلين وأتباعهم» وهم خلفاء الرسل في 


)١(‏ «فضل الصلاة على النبي يي رقم (17/5), وابن أبي شيبة في «المصنف) (۸۳٠١١٠١)»ء‏ وسنده صحيح. 


ا 
العبورا لذاتى قم له ا 
حفظه وعصمته من الناس» وهكذا المبلّْون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته 
إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له وقد أَمَرَ النبي كك بالتبليغ عنه ولو آي 
ودعا لمن بلغ عنه ولو حديعًا”” .. وتبليغ سنه إلى الأمّة أفضل من تبليغ السّهام إلى 
تحور العَدُوٌء لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا 
ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أمَمهم» جعلنا الله تعالئ منهم بمنه وكرمه. 


$ 


صا 


٤‏ - وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب في خطبته التي ذكرها ابن وضّاح في 
كتاب «الحوادث والبدع» له”"» قال: «الحمد لله الذي امتنّ على العباد بأن جعل في 
كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدئ» ويصبرون 
منهم على الأذئ؛ ويحيون بكتاب الله آهل العمئ؛ كم من قتيل لإبليس قد أحيوه. 
وضال تائه قد هدوه» بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد» فما أحسن أثرهم 
على الناس! وأقبح اثر الناس عليهم! يقتلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا 
فما نسيهم ربك: #وما مان ريلك ضما 7 [مريم: ١4‏ ]ء جعل قصصهم هدى» وأخير 

05- وقال عبد الله بن مسعود ذَلَتهُ: «إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام 
و من أوليائه؛ يذب عنهاء وينطق بعلاماتباء فاغتنموا حضور تلك المواطن. 
وتوكلوا علا الله)”'. 

.)37 71 5( فقال (بلغوا عني ولو آية). أخرجه البخاري في (14) الأنبياء‎ )١( 
فقال: (نصر الله امرأ سمع منّا شينًا فبلغه كما سمع). أخرجه الترمذي (۲۹۵۷)» وابن ماجه‎ )۲( 

(22). وصححه الترمذي. 

(9) رقم (۳)» وسنده د ضعبف . 
() أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم »)٤(‏ وسنده ضعيف» فيه ضعْف» وانقطاع. 


(E)‏ يز 
٦‏ - ويكفى فى هذا قول النبى بلا لعلى' ولمعاذ”" أيضًا ص : «لأنْ يَهْدِى 
اله بك رح واحِدًا حَيْر لك من حمر النعم). 


5 - وقوله كَل «من أحيا شيئًا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين» 


وض ا 
- وقوله: «من دعا إلى هدئ فأتبع عليه. کان له مثل أجر من تبعه إل يوم 
القيامة)9). 


فمتئ يدرك العامل هذا المَضْل العظيم» والحظً الجسيم بشيء مِن عملهء وإنما 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» فحقيق بالمبلّْ عن رسول الله 
ية الذي أقامه الله في هذا المقام أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالئ» والثناء عليه 
وتمجيده» والاعتراف له بالوحدانية» وتعريف حقوقه على العباد» ثم بالصّلاة على 
رسول الله اة وتمجيده» والثناء عليه وأن يختمه أيضًا بالصّلاة عليه بي تسليمًا. 
فصل 
الموطن الرابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه بيا أوّل النهار وآخره 

۹ - قال الطبراني: حدثنا حفص بن عمر الصباح» حدثنا يزيد بن عبد ربه 


الجزجسيء حدثنا بقية بن الوليدء حدثني إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني» قال: 


ص (دو؛) 


. من حديث سهل بن سعد د‎ .)7١1٠7( أخرجه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (05/ ۲۳۸)» وهو حديث منكر. 

(۳) ذكره ابن وضاح في «البدع» رقم (۸) بدون سند ولم أقف عليه. 
وجاء بلفظ: «.. ومن أحيا سنتي فقد أحبّني» ومن أحبّني كان معي في الجنة». أخرجه 
الترمذي (7571728) وقال. «حسن غريب من هذا الوجه). 

)٤(‏ ذكره ابن وضاح في «البدع» رقم )٩(‏ بدون سند. وورد بلفظ قريب منه عند ابن ماجه رقم 
)7١١:6(‏ وسنده ضعيف. 


)٥(‏ تقدم برقم »)١51(‏ وأنه غير ثابت. 


ااا (r)‏ 
سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء صي قال: قال رسول الله لا: 
«من صلئ علي حين يصبح عشرّاء وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة). 
قال أبو موس المديني» رواه عن بقية غير واحد» ويزيد بن عبد ربه كان يمسكن 


بحمص قرب كنيسة جرجس» فنسب إليها. 


ہس فصل 
الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة عليه لا عَقِبٌ الذّنب إذا أراد أن 

٤ ١‏ - قال ابن أبي عاصم في كتاب «الصلاة على النبي كيا “: حدثنا الحسن 
ابن البزار» حدثنا شبابة» حدثنا مغيرة بن مسلم» عن أبي إسحاق» عن أنس رضىئ الله 
عنه» قال: قال رسول الله كد «صلوا على فإن الصلاة على كفارة لكم؛ فمن صلئ 
علي صلی الله عليه عشرًا». 

-١‏ وقال ابن أبي عاصم في «کتابه» : حدثنا محمد بن إشكاب» حدثنا 
يونس بن محمد» حدثنا الفضل بن عطاء» عن الفضل بن شعيب» عن أبي منظور 
عن ابي معاذ» عن أبي کاهل» قال: قال رسول الله يَلِّ: «يا أبا كاهل من صلئ علي 
كل يوم ثلاث مرات» وكل ليلة ثلاث مرات حبًا وشوقا إلي» كان حقا علئ الله أن 
يغفر له ذنوبه تلك الليلة. وذلك اليوم». 

- وقال أبو الشيخ في كتاب «الصلاة على النبي 4ي : حدثنا عبد الله 
(۱) رقم (40) وقد تقدم برقم 41)) وهو لا يثبت. 

(۲) رقم (57) وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (/ »)50١- 50٠‏ والطبراني في «الكبير» 


(357-517/10) رقم (471) مطولا وغيرهم» وهو حديث موضوع» قال الذهبي: 


الإسناده مظلم). 


)۳( تقدم برقم (۲(. 


ص (455) 


)1 ( ااا 
ابن محمد بن نصر» حدثنا إسماعيل بن زيد» قال: حدثنا الحسين بن حفص» 
حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن ليث , بن أبي سليم» عن نافع بن كعب المدني» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِةِ: «صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم). 
ورواه ابن أبي شيبة» عن ابن فضيل» عن ليث» عن كعب» عن أبي هريرة. 

فهذا فيه الإخبار بأن الصّلاة زكاة للمُصَلَّي على النَِّي بيا والرّكاة تَتَضْمَنْ 
النّْماء والبرّكة والطّهارة» والذي قبله فيه أنها كفارة» وهي تتضمن مَخو الذنب» 
فتضمّن الحديثان أن بالصلاة عليه د فليا زه اش مضو ة انلها وت اليا 
النّماء والريادة في كمالاتها وفضائلهاء وإلئ هذين الأمرين يرجع كمال النفس» فعلم 
أنه لا كمال للنفس إلا بالصلاة على التبي بي التي هي من لوازم محبته ومتابعته 
وتقديمه على كل من سواه من المخلوقين كَْة. 


ص(۹۸٤)‏ فصل 
الموطن السادس والعشرون من مواطن الصلاة عليه اء عند إِلْمَام امقر والحاجة 
أو كَوْفٍ وقوعِه. 


507- قال أبو نعیم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر» حدثنا محمد 
ابن الحسن بن سماعة؛ حدثنا أبو نعيم» حدثنا فطر بن خليفة» عن جابر بن سمرة 
السوائي» عن أبيه» قال: كنا عند النبي يَلِةِ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله! ما أقرب 
الأعمال إلى الله كة؟ قال: «صدق الحديث. وأداء الأمانة». قلت: يا رسول الله! 
زدناء قال: «صلاة الليل» وصوم الهاجر». قلت: يا رسول الله! زدنا. قال: «كثرة 
الذكرء والصلاة علي تنفي الفقر). قلت: يا رسول الله! زدنا. قال: «من آم قومًا 
فليخفف فإن فيهم الكبير» والعليل» والضعيف. وذا الحاجة». 


)١(‏ في «معرفة الصحابة» (/ )رقم .)٥۷۲(‏ وسنده ضعيف. 


4 


س فصل 
الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه ءَيه عند خطبة الرجل المرأة في 
النكاح 

الا ا و و 
كا في قوله تعالی: # ناله ومر ڪه مک ڪه ,صلوب عل لين 4 الآية [الأحزاب:05], 
قال: يعني أن 000 وأمر الملائكة بالاستغفار له 
ایتا ال ءَامَْأْصَلواْيِهِ 4 أثنوا عليه في صلاتکم وني مساجدکم» وفي كل 
موطنء وني خطبة النساء فلا تنسوه. 

پس فصل 
الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة عليه ية عند العطاس 

065- قال الطبراني"". حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا سهل بن 
صالح الأنطاكي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان 
ابن موسئ» عن نافع» قال: رأيت ابن عمر وقد عطس رجل إلى جنبه فقال: الحمد لله 
والسلام على رسول الله فقال ابن عمر: وأنا أقول: السلام. على رسول الله» ولكن 
ليس هكذا أمرنا رسول الله ياء أمرنا أن نقول إذا عطسنا: «الحمد لله على كل حال». 

قال الطبراني: لم يروه عن سعيد إلا الوليد» تفرد به سهل . 


7- ورواه الترمذي”" عن حميد بن مسعدة» حدثنا زياد ابن الربيع» حدثنا 


الاقم شع د 

(۲) في «الأوسط) (/259). تفرد به سليمان بن موسئ الدمشقي» وهو صدوق عنده مناكير. 

(۳) رقم (۲۷۳۸)» والبخاري في «تاريخه) سا مختصرًا (۳/ .)٠٠١‏ والمزي في «تبذيب الكمال» 
»)٥ ٥۳ /5(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (۷/ )۳٤۲‏ رقم )۸۸۸٤(‏ وغيرهم. وهو حديث منكر. 


ص (455) 


ص (459) 


حضرمي مولئ آل الجارود» عن نافع؛ أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد 
لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله 
وليس هكذا علمنا رسول الله ياء علمنا أن نقول: «الحمد لله على كل حال». 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع». 

قال أبو موسئ المديني: «وروي عن نافع أيضًّاء عن ابن عمر صا خلاف ذلك». 

7 - ثم ساق من طريق عبد الله بن أحمد"» حدثنا عباد بن زياد الأسدي. 
حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن نافع» قال: (عطس رجل عند ابن عمر فحمد الله 
فقال له ابن عمر: لقد بخلت» هلا حيث حمدت الله تعالى صليت على النبي كَكِِ؟). 

فذهب إلى هذا جماعة» منهم أبو موسئئ المديني» وغيره». 

ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: لا تستحب الصلاة على النبي ي4 عند 
العطاس» وإنما هو موضع حمد لله وحده» ولم يشرع النبي َي عند العطاس إلا 
حمد الله تعالئ. والصلاة على رسول الله با وإن كانت من أفضل الأعمال» 
وأحبها إلى الله» فلکل ذکر موطن يخصّه لا يقوم غيره مقامه فيه. 

قالوا: ولهذا لا تشرع الصلاة عليه اة في الركوع ولا السجود» ولا قيام الاعتدال 
من الركوع» وتشرع في التشهد الأخير ما مشروعية وجوب» أو استحباب» ورووا 

7- الا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام. وعند الذبح» وعند 
العطاس»”") وهذا الحديث لا يصح. فإنه من حديث سليمان بن عيسئ السجزي» 
عن عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن النبي ييه فذكره» وله ثلاث علل: 
)١(‏ أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» (۷/ 1٠‏ 7) رقم »)۸٠۸۲(‏ وسنده حسن.. 
(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (4/ 7187). وهو حديث موضوع» وسيأتي بيان عِلته. 


إحداها: تفرد سليمان بن عيسئ به» قال البيهقي”"©: «وهو في عِدَادٍ مَنْ يضع 
الحديث). 

الثانية: ضعف عبد الرحيم العمي. 

الثالثة: انقطاعه. 

48- قال البيهقي: وقد روينا في الصلاة عند العطاس: ما أخبرنا أبو طاهر 
الفقيه» أخيرنا أبو عبد الله الصفار» حدثنا عبد الله الصفارء حدثنا عبد الله بن أحمد. 


حدثنا عباد بن زياد فذكر الأثر المتقده”". 


= فصل 

الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة عليه ئ بعد الفراغ من الوضوء 
- قال أبو الشيخ في «كتابه» ": حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب» 
حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا محمد بن جابر» عن الأعمشء عن أبي وائل. 
عن عبد الله» قال: قال رسول الله يَْةّ: «إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» ثم ليصل عليء فإذا قال ذلك فتحت له 


أبواب الرحمة». 
هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب ص وعقبة بن عام © 

.)585 /9( في «سننه الكبرئ»‎ )١( 

(۲) رقم (/501). 

(۳) «الشواب وفضائل الأعمال»» ومن طريقه أبو موسئ المديني كما في «القول البديع» (ص: 
175») وهو حديث منكر» وهو معروف بيحيئ بن هاشم عن الأعمش» ويحيئ متروك 
الحديث» أخرجه البيهقى في «الكبرئ» /١(‏ 55). 

)٤(‏ عند الترمذي )٥٥(‏ وغيره» وهو خطأ من مسند عمر» صوابه من مسند عقبة بن عامر. 

.)۲۳٤( عند مسلم‎ )٥( 


وثوبان""» وأنس”"» ليس في شيء منها ذكر الصلاة إلا في هذه الرواية. 

1- وقال ابن أبي عاصم في (كتابه»”": حدثنا دحيم» حدثنا ابن أبي فديك. 
حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه» عن جده» يرفعه: 
«لاوضوء لمن لم يصل على النبي يكلا . 

وعبد المهيمن لا َج به وقد تقدم الحديث. 
فصل 
الموطن الثلاثون من مواطن الصلاة عليه ية عند دخول المنزل 

5- ذكره الحافظ أبو موسئل المديني“» وروی فيه من حديث أبي صالح 
ابن المهلب» عن أبي بكر بن عمران» حدثني محمد بن العباس بن الوليد» حدثني 
عمرو بن سعيد» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثني محمد بن عجلان. عن ابي حازم 
عن سهل بن سعد» قال: جاء رجل إلى النبي 4ة فشكا إليه الفقر» وضيق العيش 
أو المعاش» فقال له رسول الله يِل «إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد. 
أو لم يكن فيه أحد. ثم سلم علي» واقرأ #قل هو أله أحدٌّ * [الإخلاص:٠]ء‏ مرة 
واحدة». ففعل الرجل» فأدر الله عليه الرزق حتئ أفاض على جيرانه وقراباته. 


.جه به <ه «>ه»ه. لل 


)١(‏ عند الطبراني في «الكبير» (۲/ )٠٠١‏ رقم )٠٤٤١(‏ وسنده ضعيف. 

(۲) عند ابن ماجه رقم (519) وغيره» وسنده ضعيف. 

(۳) تقدم برقم .)۳١(‏ 

(6) رواه أبو موسئ المديني بسند ضعيف. قاله السخاوي في «القول البديع» ص 5 ؟7١.‏ 


NNE 1 
لا‎ 
Ds 


)٥۰٥(ص‎ 


ہب فصل 
الموطن الحادي والثلاثون من مواطن الصّلاة عليه بي في كل موطن يجتمع فيه 
لذكر الله تعال 
- لحديث أبي هريرة» عن النبي بيا أنه قال: «إن لله سيارة من الملائكة 
إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدواء فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم. 
فإذا صلوا على النبي َي صلوا معهم» حت يفرغواء ثم يقول بعضهم لبعض: طوبئ 
لهؤلاء يرجعون مغفورًا لهم»0". 
وأصل الحديث في مسله”"» وهذا سياق مسلم بن إبراهيم الكشي» حدثنا 
عبد السلام بن عجلان» حدثنا أبو عثمان النهدي» عن أبي هريرة فذكره. 
پس فصل ض 
الموطن الثاني والثلاثون من مواطن الصلاة عليه بلا إذا نسي الشيء وأراد ذْكْرَه 
4- ذكره أبو موسئ المديني”": وروی فيه من طريق محمد بن عتاب 
المروزي» حدثنا سعدان بن عبدة أبو سعيد المروزي» حدثنا عبيد الله بن عبد الله 
العتكي» أنبأنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَلِ: «إذا نسيتم شيئًا فصلوا علي 


تذكروه إن شاء الله . 


ص (5.ه) 


قال الحافظ: وقد ذكرناه من غير هذا الطريق في كتاب «الحفظ والنسيان». 
ee.‏ جه «<>ه>. سل 
(۱) تقدم برقم (۳۱) وهو منكر بهذا اللّفظ. 


(۳) أخرجه أبو موسا المديني بسند ضعيف؛ قاله السخاوي في «القول البديع» ص .۲٠۷‏ 


)٥۰۷(ص‎ 


EASE: 
ااا‎ (rr) 


پہ س فصل 


الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة عليه ب عند الحاجة تعرض للعبد 

0- قال أحمد بن موسئ الحافظ “: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم» 
قال: حدثنا عبد الله 5550 محمد بن أسيد» حدثنا إسماعيل بن يزيد» حدثنا 
إبراهيم بن الأشعث الخراساني» حدثنا عبد الله بن سفيان» عن عقبة بن أبي عائشة 
المدني» عن أبي سهل بن مالك عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله يَكِِْ: «من 
صل علي مائة صلاة حين ب يصلي الصبح قبل أن يتكلم قضئ الله له مائة حاجة. 
عجل له منها ثلاثين حاجة» وأخر له سبعين» وفي المغرب مثل ذلك» . قالوا: وكيف 
الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: « ناله وم ڪه يصاون عل التي يتأ 
لس ءَامَمأْصَلْواْعليَهِ وسَنَمُواْشَْلِيِمًا 4 [الأحزاب:07]: اللهم صل عليه» حت 
تعد مائة مرة). 

7- وقال إبراهيم بن الجنيد": حدثنا إسماعيل بن خديج بن معاوية 
عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود ص قال: «إذا أردت أن تسأل الله 
حاجة فابدأ بالمدحة والتحميد والثناء على الله 85 بما هو أهله. ثم صل على النبي كيا 
ثم ادع بعل افإن :ذلك ار أن ص عا ساف 

۷- وقال الطبراني": حدثنا سهل بن موسئء حدثنا زَُرَيْق بن السَّحْتء 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا فائد أبو الورقاء» حدثنا عبد الله بن أبي أو 
قال: خرج علينا رسول الله كَل فقال: «من كان له إلى الله كك حاجة فليتوضاء 
)١(‏ أخرجه أحمد بن موسئ الحافظ بسند ضعيف؛ قاله السخاوي في «القول البديع» (ص: .)١59‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق )١575557(‏ وفي سنده انقطاع. 
(۳) تقدم برقم .)١٠١7(‏ 


e O; 
وليحسن وضوءه. وليركع ركعتين» وليثن على الله وق وليصل على النبي ياف‎ 
وليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش الكريم»‎ 
والحمد لله رب العالمين» أسألك بموجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والغنيمة‎ 
من كل برء والسلامة من كل ذنبء لا تدع لي هما إلا فرجته» ولا تدع لي ذبا‎ 

إلاغفرته» ولا حاجة هي لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين». 

۸ - وقال ابن منده الحافظ”": حدثنا عبد الصمد العاصمي» أخبرنا إبراهيم 
ابن أحمد المستملي» حدثنا محمد بن درستویه» حدثنا ابن متويه» حدثنا محمد 
ابن عبيد» حدثنا عباس بن بكار» حدثنا أبو بكر الهذلي» حدثنا محمد بن المنكدر» 
عن جابر» قال: قال رسول الله يَلِْدّ: «من صل علي كل يوم مائة مرة» قضىئ الله له 
مائة حاجة. سبعين منها لآخرته. وثلاثين منها لدنياه» قال الحافظ أبو موسيئا: «هذا 
حديث حسن». 

قلت: قد تقدم حديث فضالة بن عبيد”"» وأبي بن كعب”" في ذلك. والله أعلم. 


0-00 عا 
اا ال 
الموطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه َء عند طزين الاأذن. 
460 ذكره بو موسيا» وغيره. قال ابن ابي عاصم ف «کتاره)(: عل ةا 
أبو الربيع» قال: حدثنا حبانبن عدي» قال: حدثنا محمد بن عبيد الله» عن أبي رافع. 
)١(‏ أخرجه ابن منده» وقال الحافظ أبو موسئ المدينى: «حديث غريب حسن)؛ ذكره السخاوي 
في «القول البديع» (ص: »)١١١‏ وهو حديث موضوع. فيه أبو بكر الهذلي البصري: متروك, 
وكذّبه غندر. 
(۲) رقم .)٤٤(‏ 


(۴) رقم .(VT(‏ 
(5) في «الصلاة على النبي َيه رقم (١۸)ء‏ وقد تقدم تخريجه رقم (5 .)١٠١‏ 


ص (0.ه) 


DD ( ere )‏ 
عن أخيه عبد الله» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله کل : «إذا طنت أذن أحدكم 
فليصل علي. وليقل: ذَكَر اللهُ بخير من ذكرني». 

ورواه معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع» عن آبيه» عن جده» لم يذكر 
عبد الله في الإسناد''"» وفي رواية: «ذكر الله من ذكرني بخير). 

ص (١٠ه)‏ ص ف 

الموطن الخامس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه بيه عقيب الصلوات. 

ذكره الحافظ أبو موسئ وغيره. ولم يذكروا في ذلك سوئ حكاية ذكرها 
أبو موسئ المديني”": من طريق عبد الغني بن سعيد» قال: سمعت إسماعيل بن 
أحمد بن إسماعيل المحاسب» قال: أخيرني أبو بكر محمد بن عمرء قال: (كنت 
عند أبي بكر بن مجاهد» فجاء الشبلي» فقام إليه أبو بكر بن مجاهد فعانقه» وقبل بين 
عينيه» فقلت له: يا سيدي» تفعل هذا بالشبلي» وأنت وجميع مَنْ ببغداد يتصورون 
أنه مجنون؟ فقال لي: فعلت به كما رأيت رسول الله بء فعل به» وذلك آني رأيت 
رسول الله ية في المنام» وقد أقبل الشبلي» فقام إليه» وقبل بين عينيه. فقلت: يا 
رسول الله! أتفعل هذا بالشبلي؟ فقال: «هذا يقرأ بعد صلاته: (#لَقَدٌ جڪ 
رَسُولك فن نكم # [التوبة:؟1]) إلى آخرها ويتبعها بالصلاة عليّ)» وني 
رواية: «أنه لم يصل صلاة فريضة إلا ويقرأ خلفها) #لَقَدٌ ]كم رَسُولك ين 
أشي € إلى آخر السورة» ويقول ثلاث مرات: صائ الله عليك يا محمد» قال: 
فلما دخل الشبلي سألته عما يَذْكْرٌ بعد الصلاة» فذكر مثله). 


ا .جه جه «>ه». سل 


)١(‏ تقدم برقم »)١١5(‏ هو غير ثابت. 
(۲) وابن بشكوال وعبد الغني بن سعيد كما في «القول البديع» ص ١١17‏ . 


۳ ا و‎ 
3 vf» A 

4 ( 
ا فيا (r)‏ 


كور فصل ص(۱۱٥)‏ 


الموطن السادس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه بلا عند الذَّبئْحَة 

وقد اختلف في هذه المسألة» فاستحبها الشافعي رحمه الله» قال: «والتسمية 
على الذبيحة بسم الله» فإن زاد بعد ذلك شيئًا من ذكر الله تعالئ فالزيادة خير» 
ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صائ الله علئ رسول الله» بل أحبّه له 
وأحبّ له أن يكثر الصلاة عليه على كل الحالات؛ لأن ذكر الله بالصلاة عليه إيمان 
بالله وعبادة له» يؤجر عليها إن شاء الله تعالئ من قالها. وقد ذكر عبد الرحمن بن 
عوف؛ أنه كان مع النبي بيا فتقدمه النبي بيا فتبعه. فوجده عبد الرحمن ساجداء 
ف وال ل رقو »تقال ووا لقن عقني أن كرف ا د 
روحك في سجودك» فقال: 

- «يا عبد الرحمن»إني لما كنت حيث رأيت لقيني جبريل فأخبرني عن الله؛ 
أنه قال: من صلا عليك صليت عليه» فسجدت لله شكرًا». وقال رسول الله َلةِ: 

-0١‏ «من نسي الصلاة علي خطى به طريق الجنة). وبسط شه الكلام 
في هذا. 

ونازعه في ذلك آخرون» منهم أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
فإنهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن» ذكره صاحب «المحيط» وعَلّلهِ بأن قال: لأنَ 
فيه إيهام الإهلال لغير الله تعالئ. 

واختلف أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالئ فكرهها القاضي وأصحابه. 
وذكر الكراهة أبو الخطاب في «رؤوس المسائل». 


(۱) تقدما برقم (594و١7)‏ و (۲۷ و8107 و١١٠١‏ وه6١‏ ولاه١).‏ 


وقال ابن اناك لعي ا الشافعي. 

واحْتجٌ من كرهها بأن قالوا: روئ أبو محمد الخلال بإسناده”"'» عن معاذ بن 
جبل رضي الله تعالئ عنه» عن النبي ياء أنه قال: 

- (موطنان لا حظ لي فيهما: عند العطاس والذبح». 

واحتجوا بحديث سليمان بن عيسئ السجزي» عن عبد الرحيم بن زيد العمي. 
عن أبيه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه غير ثابت7". 
فصل 
الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه ياء في الصلاة في غير التشهد 

نل ف حال القراءة إذام يذكرى أن يقوله تعال 8:1 داه وم هة لون 


رم وم ص ع 


على الي » الآية [الأحزاب:107]» ذكره أصحابناء وغيرهم» قالوا: متئ مَرَّ بذكره في 
ارف وول ف 

57 - وقال إسماعيل بن إسحاق”": حدثنا محمد بن أبي بكر» حدثنا بشر 
ابن منصور» عن هشام» عن الحسن» قال: «إذا مر بالصلاة على النبي ميه فليقف. 
وليصل عليه في التطوع». 

ونص الإمام أحمد اث تعالئ على ذلك فقال: «إذا مر المصلي بآية فيها ذكر 
النبي وة فإن كان في نفل صل عليه ي . 


)٥۱٤(ص‎ 


ee.‏ جه «>ه<»>. لل 


)١(‏ عزاه له السخاوي في «القول البديع» ص 27١9©‏ وهو لا يثبت. 

.)٤٥۸( برقم‎ )( 

() أخرجه إسماعيل القاضي والنميري كما في «القول البدينع» ص 21717 وسنده صحيح إلى 
الحمن: 


فصل 
الموطن الثامن والثلاثون من مواطن الصلاة عليه ية بَدل الصدقة 

لمن لم يكن له مال فتجزئ الصلاة عليه عن الصدقة للمعسر. 

14- قال ابن وهب©: عن عمرو بن الحارث» عن دراج أبي السمح. 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد ّ64 قال: قال رسول الله كِةِ: «أيما رجل لم يكن 
عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمدٍ عبدك ورسولك. وصل على 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. فإنها له زكاة». 

رواه عنه ابن أخيه» وهارون بن معروف. 
فصل 
الموطن التاسع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه ية عند النوم. 

0- قال أبو الشيخ في «كتابه»": أخبرنا إسحاق بن إسماعيل الرّملي» 
حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا محمد بن نَشْره حدثنا محمد بن عامر» قال: قال 


ص (وداه) 


ص (١1ه)‏ 


أبو قرصافة: سمعت رسول الله ية يقول: «من أوى إلى فراشه ثم قرأ: #تبثرك الى 

ِيَدِالمكَ € [الملك:٠]ء‏ ثم قال: اللهم رب الحل والحرم» ورب البلد الحرا» ورب 

الركن والمقام» ورب المشعر الحرام» بحق كل ايةٍ انزلتها في شهر رمضان. بلغ روح 

محمد بي مني تحية وسلامّاء أربع مرات» وكل الله تعالى بها الملكين حتى يأتيا 

محمدًا يك فيقولان له: يا محمد إن فلان ابن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله. 

فيقول: وعلئ فلان مني السلام ورحمة الله وبركاته». 

(¥1۷٥) والحاكم‎ »)۹٠۳( وابن حبان‎ »)1٤١( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
و صححه ابن حبان والحاكم» و حسئه الهيئمي والمناوي.‎ 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» بأصبهان (۳/ رقم »)٥۹۷‏ وفي «الثواب»ء والديلمي 
في «(مسند الفردوس»» والضياء في «المختارة) ل فينح ابسو ا د 


(r۸)‏ اا ل 

قال الحافظ أبو موسي': ١نَشْر)‏ والد «(محمد» بفتح النون. 

قلت: وأبو قرصافة» ذكره ابن عبد البر في كتاب «الصحابة»» وقال اسمه: 
«(جندرة» من بني كنانة» له صحبة» سكن فلسطين» وقيل: كان يسكن تهامة. ولكن 
محمد بن نشر هذا هو المدني» قال فيه الأزدي: «متروك الحديث مجهول». 

قلت: وعلَّة الحديث أنه معروف من قول أبي جعفر الباقرء وهذا أشبه. والله أعلم. 
فصل 
الموطن الأربعون من مواطن الصلاة عليه بيا عند كلّ كلام خير ذي بال 

فإنه يبتدئ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة علئ رسول الله يكل ثم يذكر 
كلامه بعد ذلك. 


أما ابتداؤه بالحمد فلما 2 N‏ الإمام أحمد) رحمه الله تعال < والسئن 
أبي داود)0": من حديث أبي هريرة رضي الله عله عن النبي ڪيا أنه قال: 
7- ١كل‏ كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم). 


وأما الصلاة على النبى یی فروئ أبو موسئ المدينى من حديث إسماعيل بن 
أبي زياد» عن يونس بن يزيد» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة صب قال: 
/الا - قال رسول الله عَبلِاه: «(كل كلام لا يذكر الله فيه» فيبداً به وبالصلاة علي» 
فهو أقطع ممحوق من كل بركة)7". 
(۹/۲()۱1). 
(۲) رقم (585). وابن ماجه »)۱۸۹١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)٤۹٤(‏ وابن حبان 
رقم (۰۱ ۲) وغيرهم. وهو حديث منكر. 
انظر: «علل الدارقطني» (۸/ ۲۹ - )١‏ رقم (١۱۳۹)ء‏ و«طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي 
٥ /۱(‏ - ۲۱). 


(۳) أخرجه الخليلي في «منتخب الإرشاد» )٤٤۹/١(‏ رقم ))١١9(‏ والسبكي في «طبقات 
الشافعية» )٠١ /١(‏ وغيرهما. وهو حديث باطل. 


مك قل 
الموطن الحادي والأربعون من مواطن الصلاة عليه ي في أثناء تكبيرات صلاة العيد 
فإنه يستحب أن يحمد الله ويثني عليه» ويصلي على النبي مَلِةٍ. 
- قال إسماعيل بن إسحاق"": حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام 
الدستوائي» حدثنا حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة؛ أن ابن مسعود 
وأبا موسئ وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يومّاء فقال لهم: إن هذا 
العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة 
وتحمد ربك» وتصلي على النبي ميق ثم تدعو وتكبر» وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر 
وتفعل مثل ذلك ثم تق رأ ثم تكبر وتركع» ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك» وتصلي على 
النبي بيا محمد ثم تدعو وتكبر» وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم 
تكبر وتفعل مثل ذلكء ثم تركع. فقال حذيفة» وأبو موسئل: صدق أبو عبد الرحمن. 


وني هذا الحديث الموالاة بين القراءتين» وهى مذهب أبى حنيفة» وإحدى 


الروايتين عن أحمدء وفيه تكبيرات العيد الزوائد ثلانًا ثلاثاء وهو مذهب أبي حنيفة» 
وفيه حمد الله والصلاة علئ رسوله بين التكبيرات» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 
فأخذ أبو حنيفة به في عدد التكبيرات والموالاة بين القراءتين» وأخذ به أحمد 
والشافعي في استحباب الذكر بين التكبيرات. 

وأبو حنيفة ومالك يَسْتحبّان سرد التكبيرات من غير ذكر بينهماء ومالك لم 
يأخذ به في هذا ولا في هذاء والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


.جه جه <ه<»>ه. لل 


.)١19( في «فضل الصلاة» رقم (/28 4) وتقدم الكلام عليه رقم‎ )١( 


)٥۱۹(ص‎ 


اس + سا 
اھا 
f‏ 01 ص 


ص(۲۱٥)‏ الباب الرابع 
في الفوائد والثمرات الحاصلت بالصلاة عليه عي 


الأولى: امتثالٌ أمْر الله سبحانه وتعالي. 

الثانية: موافقته سبحانه في الصلاة عليه ية وإن اختلفت الصلاتانء فصلاتنا 
عليه دعاء وسؤال» وصلاة الله تعالئ عليه ثناء وتشريف كما تقدم. 

الثالثة: موافقة ملائكته فيها. 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله عَلّى المُصَلَّي عليه مرّة. 

الخامسة: أنه يُرْفْعٌ له عشر درجات. 

السادسة: أنه بك لعش يتات 

السابعة: أنه يَمُحَئم عنه عشر سيئات. 

الثامنة: أنه يرج إجابة دعاته إذا قدّمها أمامه» فهي تصاعد الدعاء إلى عند ربٌ 
الالو كان هر ةا ميم الماد و ن وا 

التاسعة: أنها سبب لشفاعته ياء إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردهاء كما تقدم 
حديث رَوَيْفِع بذلك'''. 

العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوب» كما تقدم. 

الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمّه. 

الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه َو يوم القيامة» وقد تقدم حديث ابن 
سود وا 
)١(‏ تقدم برقم (۱۰۸۰۱۰۷). 
(۲) تقدم برقم (51). 


الثالثة عشرة: أنها تقوم مقام الصّدقة لذي العسْرّة. 

الرابعة عشرة: نها سبب لقضاء الحوائح. 

الخامسة عشرة: أنها سبب لصلاة الله على المصلَّي وصلاة ملائكته عليه. 

السادسة عشرة: أنها زكاة للمصلي وطهارة له. 

السابعة عشرة: أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته» ذكره الحافظ أبو موسى 
في اكتابه»» وذكر فيه حديقً”©. 

الثامنة عشرة: أنها سبب للنّجاة من أهوال يوم القيامة» ذكره أبو موسئ وذكر 
فاا جد 

التاسعة عشرة: أنها سبب لر د النبي صلئ الله تعالئ عليه وسلم الصلاة والسلام 
على المصلي والمسلم عليه. 

العشرون: أنها سبب لتذكر العبد ما نَسِيّه» كما تقده". 

الحادية والعشرون: أنها سبب لطيب المجلس» وأن لا يعود حَسْرة على أهله 
يوم القيامة. 

الثانية والعشرون: أنها سبب لنفي الفقر» كما تقده. 

الثالثة والعشرون: أنها تنفي عن العبد اسم البُخل إذا صلى عليه عند ذكره كيا. 

الرابعة والعشرون: نجاته من الذعاء عليه بِرُغُم الأنف إذا تركها عند ذكره يكل. 

الخامسة والعشرون: أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة» وتخطئ بتاركها 
عن طريقها. 
)١(‏ انظره في «القول البديع» ص ١77‏ وهو حديث منكر؛ قاله ابن حجر والسخاوي. 
(۲) انظره في «القول البديع» ص ١١5‏ وهو حديث ضعيف جذا. 


.)515( رقم‎ (۳) 
.(t0( رقم‎ )٤( 


(err)‏ ااا 

السادسة والعشرون: أنها تنجي من تتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله. 
ويُحْمد الله تعالی ونی عليه فيه» ويُصلَّئ على رسوله کلا. 

السابعة والعشرون: أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة 
عل رسوله وَله. 

الثامنة والعشرون: أنها سبب لوفور نور العبد على الصّراط» وفيه حديث ذكره 
أبو موسئ وغيره”" 

التاسعة والعشرون: أنه يخرج بها العبد عن الجفاء. 

الثلاثون: نها سبب لإلقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين آهل 
السماء والأرض: لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه. 
والجزاء من جنس العمل فلابُدٌ أن يحصل للمصلي نوع من ذلك. 

الحادية والثلاثون: أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره» وأسباب 
مصالحه»ء لأن المصلي داع ربه أن يبارك عليه وعلئ آله وهذا الدعاء مستجاب» 
والجزاء من جنسه. ْ 

الثانية والثلاثون: أنها سبب لنيل رحمة الله له» لأن الرحمة: إما بمعنى الصلاة 
كما قاله طائفة» وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح» فلابد للمصلي 
عليه من رحمة تناله. 

الثالثة والثلاثون: أا سبب لدوام محبّته للرسول ييي وزيادتها وتضاعفهاء وذلك 
عقد من عقود الإيمان الذي لا يم إلا به لآن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب» 
واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه = تضاعف حُبَهُ له 
وتزايد شوقه إليه» واستولئ على جميع قلبه. وإذا أَعرّض عن ذكره وإخطاره وإخطار 


(۱) انظره في «الترغيب والترهيب» للأصبهاني (۲/ 1787) وهو ضعيف جدًا. 


محاسنه بقلبه» نقص حبه من قلبه. ولا شيء أقرّ لعين المُحِبٌّ من رؤية محبوبه» 
ولا أة قر لقلبه من ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه. إذا قوي هذا في قلبه» جرئ لسانه 
بمدحه والثناء عليه» وذكر محاسنه. وتكون زيادة ذلك ونقصانه يحسب زيادة الحب 
ونقصانه في قلبه: والح شاهد بذلك» حتئ قال بعض الشعراء في ذلك: 
عَحِبْتَ لِمَنْ ب َقُولٌ: ذَكَرت حبّي وهل أنْسَئا ' فَأَذْكُرٌ ما نَيِسيْتٌ؟! 
فتعجب هذا المحب ممن يقول: ذكرت .محبوبي, لأن الذكر يكون بعد 
النسيان» ولو كمل حب هذا لما نسي محبوبه. 
(وقال آخر: 
ارد لای ذَكْرَهَا فكأنّمَا 2 كتمَمَّلٌلِئ لی بل سبل 
فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع له من نسيانها). 
وقال آخر: 
يراد م القَلْبٍ تانكم وتَأبئ الطُبَاعٌ على التَاقِل 
فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعًا له» فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه 
طباعه أن تنتقل عنه» والمثل المشهور: «من أحب شيئًا أكثر من ذكره»» وفي هذا 
الجناب الأشرف أحق ما أنشد: 
َو شق عَنْ لي ری وسطه 0 ذكْرّك والتّوحِيْد فِيٰ م طر 
فهذا قلب المؤمن: توحید الله وذكرٌ رسوله ئ مكتوبان فيه لا يتطرّق 
إليهما مَحُو ولا إزالة» ولمّا كانت كثرة ذكر الشيء موجبة لدوام محبّته» ونسيانه 
هنا لرواك معت أرضحتهاء وكان الله سبحا هو الس من عباده نهاية 
الحبٌّ مع نهاية التعظيم» بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالئ هو أن يُشرك به في 
الحُبٌّ والتعظيم» فيجب غيره ويعظم من المخلوقات غيره» كما يحب الله تعالئ 


(re )‏ ار 
ویعظمهء قال تعالی: ¥ مالاس ميحد من ذون اللہ آندادا بوم کح 
وَألَدَنَ اموا سد خا َك 4 [البقرة:٠٠١]»‏ فأخير سبحانه أن المشرك يحت ال كما 
ل الي ا ا و ا 0 
“ا اہ لن کیا یی صَكلٍ مین ) لذ ويك بر الْصلَمِينَ 4 [الشعراء:۹۸-۹۷]» ومن 
الج ا ل I a‏ 
لبا إد الضف أ ضير عن الأ او و لازت الال او ا هات 
وفي أفعاله» وفي خلق السماوات والأرض» وفي خلق عباده أيضًاء وإنما كانت 

التسوية في المحبة والعبادة. 


71 
الله 
ص 


م سر وأسوأ حالا مَنْ سوّئ كل شيء بالله سبحانه في الوجود. 
وجعله وجود كل موجود كامل أو ناقصء فإذا كان الله قد حكم بالضلال والشقاء 
لمن سوئ بينه وبين الأصنام في الحب» مع اعتقاد تفاوت ما بين الله وبين خلقه 
في الذَّات والصفات والأفعال» فكيف بمن سوَّئ الله بالموجودات في جميع ذلك 
وزعم أنه ما عَبَدَ غيرٌ الله في كل معبود. 

والمقصود: أن دوام الذكر لما كان سببًا لدوام المحبة» وكان الله سبحانه أحق 
ا ا ا ا من أنفع ما للعبدء 
ركان اوةك اهو اناد اع ر كنا وعيود و رَ سبحانه بكثرة 
ذكره في القرآن» وجعله سببًا للفلاح» فقال تعالی: #وأذ کرو أله کیا لعل نفْلِحْونَ» 
[الجمعة:١٠]»‏ وقال: یناما الین اموا أذكروا أله دكا كر [الأحزاب:١4]»‏ 
وقال: #وال سكرب اله كشي وال كرت € [الأحزاب:٠۳]ء‏ وقال: لام 

َذِينَ ءامنوأ hE‏ ع لك مو 
مووي :4].» وقال: 5 ادون أذ رک [البقرة [\oY:‏ 


اطي 


ا تك 

49- وقال النبي يا: «سَبَقَ المفردون)» قالوا: يا رسول الله وما المُفَرّدُون؟ 
قال: «الذَاك ون الله كثيرًا والذَّاكرات)2©2. 

- وفي «الترمذي)”": عن أبي الدرداء» عن النبي ية أنه قال: «ألا أدلكم 
عل خير أعمالكم, وأزكاها عند ملیککم» وأرفعها في درجاتکم» وخير لكم من 
إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم» فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟». قالوا: بل يا رسول الله قال: «ذكر الله»» وهو في «الموطأ» موقوف 
علئ أبي الدرداء. 

-١‏ قال معاذ بن جبل: «ما عمل آدمي عملا نجی له من عذاب الله من ذكر 
الله)”". وذكر رسوله يكل تبع لذكره. 

والمقصود: أن دوام الذّكْر سببٌ لدوام المحبّة» فالذّكر للقلب كالماء للزّرع 
بل كالماء للسّمكء لا حياة له إلا به. 

وهو أنواع: 

> ذكرّه بأسمائه» وصفاته» والثناء عليه ا. 

> الثاني: تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده. وهو الغالب من 
استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين. 

> الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذِكرٌ أهل العلم» بل الأنواع 
الثلاثة هي ذكرهم لربُهم. 


(۱) أخرجه مسلم )١775(‏ من حديث أبي هريرة وَنَهُ. 
(۲) رقم (۳۳۷۷)» وابن ماجه (۲۷۹۰)» و خمد (ة/ (0٥‏ والبيهقى في «الدعوات» رقم (۰ ۲( 
کار 


وغيرهم» ولايصح مرفوعاء والصواب وقفه على أبي الدرداء وََتَه. 
(۳) أخرجه الترمذي (۳۳۷۷)». وابن ماجه (۳۷۹۰)» والبيهقى في «الدعوات» (۲۰)» وهو منقطع. 


(E ص‎ 
ا‎ | 
ADDO =s ۳۳٦ 
2 ررح ی‎ 


> ومن أفضل ذِكْرِه ذِكَرْهٌ بکلامه» قال تعالی: # وَمَنَأعَرَضٌعن ز ری فَإِنَ 


له معدسة صَنكا وحشره: يوم الْقَيَكمَةٍ أَعَم * [طه:4 .]١7‏ فَذْكْرُهٌ هنا: كلامّه الذى 


أله علئ رسوله» وقال تعالی: « الدينَءامنوأ وین وهم يزكر لَه ألا وزڪر 
لله تطمین اقلوب € [الرعد:6/؟]. 

> ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرّع إليه. 

فهذه خمسة أنواع من الذكر. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: أن الصّلاة عليه له سَبَبٌّ لمَحبته للعبد» فإنها إذا كانت 
ااا العمل عليه له لكل زاك ع سيت لد تاهو ەل 0 

الخامسة والثلاثون: أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه» فإنه كُلَّما أكثر الصَّلاة 
عليه وذکره» استولت محبته علئ قلبه» فلا يبقئ في قلبه معارضة لشيء من أوامره. 
ولا شك في شيء مما جاء به» بل يصير ما جاء به مكتوبًا مسطورًا في قلبه» لا يزال 
يقرؤه على تعاقب أحواله» ويَقتبس الهُدَئ والفلاح وأنواع العلوم منه» وكلّما ازداد 
في ذلك بصيرة وقوّة ومعرفة. ازدادت صلاته عليه کيا . 

ولهذا صلاة أهل العلم - العارفين بستنه وهذيه المتبعين له - عليه» خلافٌ 
صلاة العوام عليهء الذين حَظّهم منهًا إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم؛ وأما أتباعه 

5 و 0 

العارفون بسنته العالِمون بما جاء به» فصلاتهم عليه نوع أخرء فكلما ازدادوا فيما 
جاء به معرفة» ازدادوا له محبّةَ ومعرفة بحقيقة الصّلاة المطلوبة له من الله تعالى. 

وهكذا ذِكْرٌ الله سبحانه» كلّما كان العبدٌ به أغرفء وله أطوع» وإليه أحبّء كان 
ذِكْرُهُ غير ذْكْرِ الغافلين اللاهيْن» وهذا أمْر إِنَّمايُعْلَم بالخْبْرِ لا بِالكَبّرهِ وفرق بين مَنْ 
يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حُبّه جميع قلبه» ويثني عليه بها ويمجّده بها 
وبِيّن مَن يَذْكرها إِمّا إثارة وإما لفظاء ولا يدري ما معناه» لا يطابق فيه قلبه لسانه. 


كما أنه فزق بَيْن بكاء التائْحة وبكاء الدَكْلَئء فذِكْره يك وؤِكّر ما جاء به» وحمد الله 
تعالئن على إنعامه علينا ومنه بإرساله» هو حياة الوجود وروحه. كما قيل: 
روځ المَجَاِِسٍ ذكْرٌه وحَيثه ‏ وهدى لكل مُلَدَّهٍ حَيْرَانٍ 
وَإِذَا اَل بذِكُره في مجلس نَأوائكَ الأموّات فِي الجُبَّانٍ 
السادسة والثلاثون: آنا سبب لِعَرْض اسم المُصلَّي عليه ية وذكره عنده» كما 
تقدم قوله ئا 
7- (إن صلاتكم معروضة علي»'. 

8 - وقوله: «إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام»"» وكفئ 
بالعبد نبا أن يذكر اسمه بالخير بين يَدَي رسول الله كه وقد قيل في هذا المعنى: 
ومَنْ حَطَرَتْ مئه بالك خَطرٌة حَقِيْقَ بان يَسْمُو وأَنْ يتَقَدّمَا 

وقال الآخر: 
ألا بمَالَمْ كن هلا لِمَوْقِيهِ 2 فقَوْلَالمُبَشَر بعد اليَأس بالفَرَج 
َكَ البشارة فاخلّع ما عَلِيِكَ قد ذكرْت نّم على مَا فبك مِن عِوَجٍ 
السابعة والثلاثون: أنها سبب لتثبيت القدم على الصراطء والجواز عليه» لحديث 
عبد الرحمن بن سمرة”" الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي ويه وفيه: 
14- «ورأيت رجلا من متي يزحف على الصراطء ويحبو أحيانًا ويتعلق 
أحياناء فجاءته صلاته عليّ فأقامته عل قدميه وأنقذته». 
)١(‏ برقم (۸۰ و .)٤۳۳‏ 
(۲) تقدم برقم .)۱۱۹۰٤۳(‏ 


9 واو و ا يوا رقم 0 ا اوا ا و اون 
(5/ €(« وتحشل ف «تاریخ واسط) ص 8 - ١/١‏ وغيرهمء والحديث لا يصح. 


رواه أبو موسئ المديني» وبنئ عليه كتابه في «الترغيب والترهيب»» وقال: 
«هذا حديث حسن جدا). 

الثامنة والثلاثون: أن الصلاة عليه بي أداءٌ لأقل القليل من حَقَه وشكر له 
على نعمته التي أنعم الله بها عليناء مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصئ علمًاء 
ولا قدرة» ولا إرادة. ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره 
وأداء حقه. 

التاسعة والثلاثون: أا متضمّنة لذكر الله وشكره» ومعرفة إنعامه على عبيده 
بإرساله» فالمصلي عليه که قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر رسوله» وسؤاله 
أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله. كما عرفنا ربنا وأسمائه وصفاته» وهدانا إلى 
طريق مرضاته» وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه» والقدوم عليه» فهي متضمنة لكل 
لات ول عن ت اورا روسو الريك اى وا م رة 
وإرادته وصفاته وکلامه» وإرسال رسوله» وتصديقه في أخباره کلهاء وكمال محبته» 
ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان» فالصلاة عليه ئة متضمنة لعلم العبد ذلك 
وتصديقه به» ومحبته له» فكانت من أفضل الأعمال. 

الأربعون: أن الصلاة عليه بيه من العبد هي دعاء» ودعاءً العبد وسؤاله من 
ربه نوعان: 

أحدهما: سؤاله حوائجه ومهمّاته» وما ينوبه في الليل والتهار» فهذا دعاء 
وسؤال» وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. 

الثاني: سؤاله أن يثني علئ خليله وحبيبه» ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثاره 
ذِكُره» ورفعه» ولا ريب أن الله تعالئ يحب ذلك» ورسوله يحبه يك فالمصلي عليه 
يه قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إل محابٌ الله تعالئ ورسوله» وآثر ذلك علئ 


كر 


اتر ت ريخا هول كانه يطاو من ا الور إلا فا 
فقد آثر ما يحبّه الله ورسوله عل ما يحبّه هوء فقد آثر الله ومحابّه عل ما سواه 
والجزاء من جنس العمل» فمن آثر الله علئ غيره آثره الله علئ غيره» واعتبز هذا 
بما تجد الناس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب إليهم والمنزلة 
عندهم» فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحبٌ رعيته إليه» وكلما 
سألوه أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشریفه» علت منزلتهم عنده» وازداد قربهم منه. 
وحظوتهم, لأنهم يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه فأحبّهم 
إليه أشدّهم له سؤالَا وَرغبة أن ييه عليه إنعامه وإحسانه» هذا أمر مشاهد بالحسٌء 


تشريف محبوبه والونعام 1011111010 
واخ ج رن له؟ ولو لم يكن من فوائد الصلاة عليه َيه إلا هذا المطلوب 
حده لکفی المؤمن به شَرَفا. 

وههنا نكتة حسنة لمن عَلَّم أمته دِيّْه وما جاءهم به» ودعاهم إليه وحضّهم عليه 
بن تبن ناض ا بک رديه راا ی بک ة إذا قصد توفير هذا الحظ 
على رسول الله وة وصرفه إليه» وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه 
بإرشاد عباده» وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله ية مع توفيتهم أجورهم 
كاملة» كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النيّةء وذلك فضل الله يؤتيه 


من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


جه به جه ».ل 


)٥۳۷(ص‎ 


ا KE‏ 
ا 
2 کک 


الباب الخامس 
في الصلاة على غير النبي وآله بيا تسليمًا 


امسات رال اء رمان فل عي ويم 

قال تعالی عن نوح 2ك ل وگاعد فالخ ( سكم ل وح ف الارن © 
إا كذلك زى الْمْحَسِنِنَ # [الصافات:۷۸-٠۸]ء‏ وقال عن إبراهيم خليله: # ورتا 
يه ف الآجِرسَ لك سكم عل إِنهِيمّ * [الصافات:8١9-1١٠]2‏ وقال تعالى في 
موس وهارون: # وتا تھا فى آلکخررے (03) سام عل مون وهدروت # 
[الصافات:9١١-١١١]»‏ وقال تعالى: # سكم إل يَاسِينَ # [الصافات:٠١٠]»‏ فالذي 
تركه سبحانه علئ رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور. 

وقد قال جماعة من المفسرين» منهم مجاهد وغيره”": 9# وَتَرَكُنا لبه مان 
الآخريرت *: الثناء الحسن» ولسان الصدق للأنبياء كلّهم؛ وهذا قول قتادة أيضًا. 
ولا ينبغي أن يُخكئ هذا قولان للمفسرين» كما يفعله من له عناية بحكاية الأقوال. 
بل هما قول واحدء فمن قال: إِنَّ المتروك هو السّلام عليهم في الآخرين نفسه» 
فلا ريب أن قوله: #سَلم علج # هو جملة في موضع نصب بتَركتا» والمعنئ: أن 
العالمين يُسَلّْمون على نوح ومن بعده من الأنبياة» ومّن فسّره بلسان الصدق والثناء 
)١(‏ كابن عباس وقتادة والحسن والسَّدَّي وهو ثابت عنهم» وجاء أيضًا عن الضحاك ومقاتل 

وقول لابن عباس: «يذكر بخير). انظر: «تفسير الطبري» (1۸/۲۳)» و«معاني القرآن» 


لأبي جعفر النحاس (77/7)) و«الوسيط» للواحدي (017177/7)» و«معالم التنزيل» للبغوي 
(۷/ 5 5)» و«تفسير ابن كثير) (5/ .)١5‏ 


الحسن» نَظرٌ إلى لازم السّلام وموجبهء وهو الثناء عليهم» وما جعل لهم من لسان 
الصدق الذي لأجله إذا ذُكِرُوا سُلَّمَ عليهم. 

وقد زعمت طائفة» منهم ابن عطية وغيره: أن من قال: تركنا عليه ثناء حستا 
ولسان صدق» كان # سكم علج ف الْعَلَمِينَ 4 جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب» 
وهو سلام من الله سلم به عليه. قالوا: فهذا السلام من الله أَمَة لنوح في العالمين أن 
يذكره أحد بشر. قاله الطبري؛ وقد يُقرّي هذا القول أنه سبحانه أخبر أن المتروك 
عليه هو في الآخرين» وأن السلام عليه في العالمين» وبأن ابن عباس صا قال : 

6 - «أبقيا الله عليه ثناءً حسنًا». 

وهذا القول ضعيف لوجوه: 

أحدها: أنه يلزم منه حَذف المفعول ل «تركنا»» ولا يبقئ في الكلام فائدة على 
هذا التقدير» فإن المعنئ يؤول إلى أنا تركنا عليه في الآخرين أمرًا لاذكر له في اللفظ. 
لآن السلام عند هذا القائل منقطع قبله. لا تعلق له بالفعل. 

الثاني: أنه لو كان المفعول محذوفا كما ذكروه» لذكره في موضع واحدء ليدل 
على المراد منه عند حذفه» ولم يطرد حذفه في جميع من أخبر أنه ترك عليه في 
الآخرين الثناء الحسن» وهذه طريقة القرآن» بل وكل كلام فصيح أن يذكر الشيء في 
موضعء ثم يحذفه في موضع آخرء لدلالة المذكور على المحذوف» وأكثر ما تجده 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ عن ابن عباس» وإنما المعروف عن ابن عباس قال: «يذكر بخير). 


أخرجه الطبري (۲۳/ 1۸)» وابن المنذر في «تفسيره» كما في «الدر» (60/ 5 07) وسنده حسن. 
وإنما المعروف بهذا اللفظ وروده عن قتادة قال: «أبقئ الله عليه الثناء الحسن في الآخرين»» 
وخر جحي عد 

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۱۲۳) رقم (759571)» والطبري في «تفسيره» (۲۳/ )٦۸‏ 
واللفظ له. 


rer )‏ ) کد اا 
مذكورّاء وحذفه قليل» وأما أن يحذف حذفا مطردّاء ولم يذكره في موضع واحد» 
ولا في اللفظ ما يدل عليه» فهذا لا يقع في القرآن. 

الثالث: أن في قراءة ابن مسعود: # وَيتَرَمْتَاعَكيْهِ ف الآخرنَ س) سَلامًا# بالنصب» 
وهذاايدل غل أن الروك هو الماك فة 

الرابع: أنه لو كان السلام منقطعًا مما قبله؛ لأخلٌ ذلك بفصاحة الكلام وجزالته 
ولَّمَا حَسّنَ الوقوف على ما قبله» وتأمّل هذا بحال السامع إذا سمع قوله: 9# ورتا 
َيه فالْآخِينَ 4 كيف يجد قلبه متشو قا متطلعًا إلى تمام الكلام, وَاجْتمَاء الفائدة منه. 
ولا يجد فائدة الكلام انتهت وتمّت ليطمئن عندهاء بل يبقئ طالبًا لتمامهاء وهو 
المتروك» فالوقف على #الآخرِينَ 4 ليس بوقفي تامٌ. 

فإن قيل: فيجوز حذف المفعول من هذا الباب» لأن «ترك» هنا في معن 
أعطى» لأنه أعطاه ثناء حستا أبقاه عليه في الآخرين» ويجوز في باب «أعطى» ذكر 
المفعولين» وحذفهماء والاقتصار علا أحدهماء وقد وقع ذلك في القرآن» كقوله: 
لتا أَعَطيْئلك الْكوْكَرَ * فذكرهماء وقال تعالئ: اما من أَعْطّن* [الليل:٠].‏ 
فحذفهماء وقال تعالى: # وَلْسَوْفٌ يَعْطِيلك ربك فَرَضَح € [الضحئ:ه]» فحذف الثاني» 
واقتصر على الأول. 

وقال تعالئ: م#وَيْوُنونَ أَلرَكَوِةَ # [المائدة:50]» فحذف الأول واقتصر على الثاني. 

قيل: فِعْل الإعطاء فِعْل مَدّحء فلفظه دليل على أن المفعول المُعْطَى قد ناله 
عطاء المعطي» والإعطاء إحسان ونفع وبرٌء فجاز ذكر المفعولين» وحذفهماء 
والاقتصار على أحدهماء بحسب الغرض المطلوب من الفعل» فإن كان المقصود 
إيجاد ماهية الإعطاء المُخْرجَة للعبد من البُخْلٍ والشّحٌ والمنع المناني للإحسان - 
ذَكَرَ الفعل مجرّدَاء كما قال تعالئ: امام طن ونی € [الليل: 0]» ولم يذكر ما أعطئ 


ولامَنْ أعطل» وتقول: فلان يُعطِي ويَتَصدَّقٌ ويَهَبُ وبُحسن» وقال النبي يكللة: 
7- «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت”"» لما كان 
المقصود بهذا تفرّد الرب سبحانه بالعطاء والمنع لم يكن لكر المُعْطَئ ولا لِلحَظً 
المغطّئ معنئ» بل المقصود أن حقيقة العطاء والمنع إليكء لا إلى غيرك؛ بل أنت 
المتفرد بهاء لا يشركك فيها أحدء فذِكْر المفعولين هنا يُخْل بتمام المعنئ وبلاغته 
وإذا كان المقصود ذكرهما ذَكِرَا معّاء كقوله تعالى. #إنا أَعَطِيِنك الْكوْثَرَ € فإن 
المقصود إخباره لرسوله بيه بما خصّه به» وأعطاه إِيّاه من الكوثر» ولا يتم هذا 
إلا بذكر المفعولين» وكذا قوله تعالی: #وَيطهمُونالطَدَام عل حو وس کا نیما وآ 


a 


وء يل ل 


[الإنسان:8]» وإذا كان المقصود أحدهما فقط اقتصر عليه» كقوله تعالى: #ودوّونَ 
الركؤة 4 [المائدة: ١٠]ء‏ المقصود به أنهم يفعلون هذا الواجب عليهم ولا يهملونه. 
َذَّكَرَّه لأنه هو المقصود» وقوله عن أهل النار: #لرنكيت الْمَصَلِينَ(25) ولَرتك طم 
لمتكي # [المدثر:١٤-٤٤]؛‏ لما كان المقصود الإخبار عن المستحق للإطعام أنهم 
بَخِلُوا عنه» ومنعوه حقّه من الإطعام» وقَّسَتْ قلويهم عنه» كان ذِكُرُه هو المقصود 
دون المطعوم. 

وتدبّر هذه الطريقة في القرآن وذكره للأهمٌ المقصود. وحذفه لغيره» يُطْلِعَك 
غل ماق او ات ا رار كمال فا 

وأما فعل الترك فلا يُشعر بشيء من هذا ولا يُمْدَح به» فلو قلت: فلان يترك؛ 
لم يكن مفيدًا فائدة أصلّاء بخلاف قولك: يُطعم ويُعْطي ويَهَبَ ونحوه» بل لاب 
أن تذكر ما يَنْركء ولهذا لا يقال: فلان تارك. ويقال. معط ومُطْعِمء ومن أسمائه 
سبحانه: «المعطي». فقياس «ترك» على «أعطى» من أفسد القياس. 


ار 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۸٠۸(‏ ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة ؤََتَه. 


ISNA 
اا ا‎ ( se ) 


و# سكم عل وج ف الْعَلَيِينَ 4 جملة محكية. قال الزمخشري: * وركتاعكيهِ في 


م کے کے 


لْآخِِينَ # [الصافات:۷۸] من الأمم» وهذه الكلمة وهي: #سلم لج € يعني 
يسلمون عليه تسليمّاء ويدعون له» وهو من الكلام المحكي» كقولك: قرأت: 
سورة انلها © [النور:١].‏ 

الخامس: أنه قال: # سام علج ف الْعَلَيِينَ 4 فأخبر سبحانه أن هذا السلام 
عليه في العالمين» ومعلوم أن هذا السلام فيهم؛ هو سلامٌ العالمين عليه» كلهم يسلم 
عليه ويثني عليه» ويدعو له» فذكره بالسلام عليه فيهم» وأما سلام الله سبحانه عليه 
فليس مقيدًا بهم» ولهذا لا يشرع أن يسأل الله تعالئ مثل ذلك» فلا يقال: السلام على 
رسول الله في العالمين» ولا اللهم سلم على رسولك في العالمين» ولو كان هذا هو 
سلام الله؛ لشرع أن يطلب من الله على الوجه الذي سلم به. 

وأما قولهم: إن الله سَلّم عليه في العالمين» وترك عليه في الآخرين. فالله سبحانه 
وتعالئ أبقئ عل أنبيائه ورسله سلامًا وثناءَ حسنًا فيمن تأخر بعدهم جزاء على 
رح اتيم وس الاق ری و ت ا ا ی ین ف اير أذ 
هذا المتروك على نوح هو عامٌ في العالمين» وأن هذه التحِيّة ثابتة فيهم جميعًاء لا 
يخلون منهاء فأدامها عليه في الملائكة والثقلين» طَبَهَا بعد طَبّق» وعالَمًا بعد عالمء 
مجازاة لنوح ٤گ‏ بصبره» وقيامه بحق ربه» وبأنه أول رسول أرسله الله إلى آهل 
الأرض» وكل المرسلين بعده بعثوا بدينه» كما قال تعالی: #سَّرَعَ لَكُم من َنِم 
وَضَْ يه دوسا # [الشورئ:7١].‏ 

وقولهم: إن هذا قول ابن عباس. فقد تقدم أن ابن عباس وغيره إنما أرادوا 
بذلك أن السلام عليه من الثناء الحسن» ولسان الصدق» فذكروا معنئ السلام عليه 
وفائدته» والله سبحانه أعلم. 


بادا فا @€ 

1 - وأما الصلاة عليهم» فقال إسماعيل بن إسحاق في «كتابه»: حدثنا 
محمد بن أبى بكر المقدمی» حدثنا عمر بن هارون» عن موسي بن عبيدة» عن محمد 
ابن ثابت» عن أبى هريرة؛ أن النبى ية قال: «صلوا علا أنبياء الله ورسله. فإن الله 
بعثهم كما بعثني» صلئ الله عليهم وسلم تسليمًا. ورواه الطبراني: عن الدبّري» 
عن عبد الرزاق""» عن الثوري» عن موسئ. 

4- وقال الطبراني”": حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا الفريابي» حدثنا سفيان» 
عن موسيا بن عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس ذَلْْكَاء قال: قال 
رسول الله يَكِهّ: «إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني». 

وي الباب غا وقيل: عن ن عن أبي طلحة و 0 . 

۹- قال الحافظ أبو موسئ المدينى": وبلغنى بإسناد عن بعض السلف: 
(أنه رأ آدم ف المنام كانه يشكو َل صلاة نيه عليه اة وعل جميع الأنبياء 

وقد حك غير واحدٍ الإجماع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة. 
)١(‏ تقدم برقم .)۲٤(‏ 

(۲) في «مصنفه» )7١7/5(‏ رقم (۳۱۱۸) بمثله ولم يقل (كما بعثني) وزاد متنا آخر. 
(۳) قال ابن حجر: «ورویناه في فوائد العيمسوي» وسنده ضعيف أيضًا». انظر «الفتح» .)١79/11١(‏ 
(6) أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة» رقم (59)» وابن مردويه في «تفسيره» كما في «نتائج 

الأفكار» المجلس (/7”01)» وهو حديث معلول رفعه. والصواب من قول قتاده مرسلا. 
(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة» »)07١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» /٤(‏ ۲۸) بلفظ (إذا 

سلمتم علي فسلمواعلئ المرسلين). وهومعلول أيضًابماتقدم, وأنه من قول قتادة مرسلا. 
(1) انظر: «القول البديع» ص 65. 


(rer)‏ بوا ا 
منهم الشيخ محيي الدين النووي يياه وغيره. وقد حكي عن مالك رواية أنه 
لاايصلئ على غير نبينا يا ولكن قال أصحابه: هي مُؤْوّلة بمعنئ أنّالم نتعبد بالصلاة 
على غيره من الأنبياء؛ كما تعبّدنا الله بالصلاة عليه كلاة. 
فصل 

وأما من سوئ الأنبياء» فإن آل النبي ياء يصلئ عليهم بغير خلاف بين الأمة. 

واختلف موجبو الصلاة على النبي ييه في وجوبها على آله على قولين 
مشهورين لهم» وهي طريقتان للشافعية: 

إحداهما: أن الصلاة واجبة على النبي كلك وني وجوبها على الآل قولان 
للشافعي» هذه طريقة إمام الحرمين والغزالي. 

والطريقة الثانية: أن في وجوبها على الآل وجهين» وهي الطريقة المشهورة 
عندهم» والذي صحّحوه: أنهاغير واجبة عليهم. 

واختلف أصحاب أحمد في وجوب الصلاة على آله ييا وني ذلك وجهان 
لهم» وحيث أوجبوها فلو أبدل لفظ الآل بالأهل فقال: «اللهم صل على محمد 
وأهل محمد» ففي الإجزاء وجهان. 

وحكى بعض أصحاب الشافعي الإجماع على أن الصلاة على الآل مُسْتحبة 
لا واجبة» ولا يثبت في ذلك إجماع. 


فصل 
وهل يصلئ على آله َا منفردين عنه؟ فهذه المسألة على نوعين: 
أحدهما: أن يُقَال: «اللهم صل علئ آل محمد فهذا يجوزء ويكون اة داخلا 
في آله» فالإفراد عنه وقع في اللفظ» لا في المعنئ. 


الثاني: أن مرد واحد منهم بالذّكر فيقال: اللهم صل على عليٌ؛ أو على حسن» 
أو حسين» أو فاطمة 4ء ونحو ذلك. فاختلف في ذلك» وفي الصلاة على غير آله 
ية من الصحابة ومن بعدهم» فكره ذلك مالك يَدَلَنْهُ» وقال: لم يكن ذلك من عمل 
من مضئء وهو مذهب أبي حنيفة أيضًاء وسفيان بن عيينة» وسفيان الثووي» وبه 
قال طاووسصر”". 

وقال ابن عباس: «لا يخي الصّلاة إلا على التي لا . 

-١‏ قال إسماعيل بن إسحاق”'": حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن زياد» حدثني عثمان بن حكيم بن عبادبن حنيف» عن عكرمة. 
عن ابن عباسء أنه قال: «لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي كَل ولكن يدع 
للمسلمين والمسلمات بالاستغفار». 

وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز. 

7- قال ابو بكر بن ابي شيبة“: حدثنا حسين بن علي» عن جعفر بن برقان» 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز: (أما بعد» فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل 
الآخرة» وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل 
صلاتهم على النبي يك فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين» 
ودعاؤهم للمسلمين عامة). 


.)11/١-1597/11١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲/ ١٠۲)ء‏ والطبراني /١١(‏ ١٠٠)ء‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» رقم )١5(‏ 
وغيرهم. بلفظ: لا ينبغي الصلاة (من أحد على أحد) إلا على النبي بيا وسنده صحيح. 
وصححه الحافظ. 

(۳) في «فضل الصلاة» رقم »)۷١(‏ وسنده حسن. وتقدم تخريجه في الأثر الماضي. 

(5) تقدم برقم .)٤٤۳(‏ 


(ra)‏ اي 

وهذا مذهب أصحاب الشافعي. ولهم ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مَنع تخريم. 

والثاني: وهو قول الأكثرين؛ أنه مَنع كراهة تنزيه. 

والثالث: أنه من باب ترك الأول وليس بمكروه. حكاها النواوي في «الأذكار) 
قال: «والصحيح الذي عليه الأكثر أنه مكروه كراهة تنزيه». 

ثم اختلفوا في السّلام هل هو في معنئ الصلاة؟ - فيكره أن يقال: السلام على 
فلان. أو يُقالُ: فلان عليه السلام -. فكرهه طائفة» منهم أبو محمد الجويني» ومنع 
أن يقال: عن علي - عليه السلام - وفرق آخرون بينه وبين الصلاة» فقالوا: السلام 
يشرع في حق كل مؤمن حي وميت وحاضر وغائب» فإنك تقول: بلغ فلانًا مني 
السلام» وهو تحية أهل الإسلام» بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول ية وآله. 
ولهذا يقول المصلي: «السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين»» ولا يقول: «الصلاة 

علينا وعلئ عباد الله الصالحين» فعلم الفرق. 

واحتج هؤلاء بوجوه: 

أحدها: قول ابن عباس» وقد تقدم. 

الثاني: أن الصلاة على غير النبي بيا وآله قد صارت شعار آهل البدع» وقد نهينا 
عن شعارهم» ذكره النووي. 

قلت: ومعنى ذلك» أن الرافضة إذا ذَكَرُوا أن بتي لعارة علبي البمائيج» 
لاسا وةاعلن عيرس ما وهر قتي متهد نر عق إن الرسيوك E‏ 
يخالفوا في هذا الشّعَار. 


الى ا ع 
الثالث: ما احتج به مالك يناه أن هذا لم يكن من عمل من مضو من الأمّة 


ااا 44 2 
ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

الرابع: أن الصلاة قد صارت مخصوصة في لسان الأمة بالتبي ييف تذكَرٌ مع 
ذكر اسمه» كما صار «(45) و«سبحانه وتعالئ» مخصوصًا بالله کل ا مع ذكر 
اسمه» ولا يَسُوعْ أن يستعمل ذلك لغيره» فلا يقال: محمد كيه ولا سبحانه وتعالئ» 
فلا يُعْطَئ المخلوق مرتبة الخالق» فهكذا لا ينبغي أن يعطئ غير النبي بي مرتبته. 
فيقال: قال فلان عليه 

2 ٌ ار ص و سر و سك ماه 

الخامس: أن الله سبحانه قال: « لا جحلو دما الول يكم کد ماه بع که 
بعصا [النور:7] فأمر سبحانه أن لا يدعوا باسمة كما یدع غيره باسمه» فكيف 
يَسُوغْ أن تُجْعَل الصّلاة عليه كما تَجْعل علئ غيره في دعائه» والإخبار عنه؟ هذا مما 
لا يسوغ صلا 

ع اا سے 2 5 ء۶ 

السادس: أن النبي يك سَرَّع لأمّته في التشهد أن يُسلموا على عباده الصالحين» 
ثم يُصَلُوا على النبي ية فعلم أن الصلاة عليه حَقَّه الذي لا يُشْركه فيه أحد. 

السابع: أن الله سبحانه ذَكْرٌ الأمر بالصّلاة عليه في معرض حقوقه وخواصه التي 
حصّه بها من تحريم نكاح آزواجه» وجواز نكاحه لمن وَهَبّت نفسها له. وإيجاب 
اللْعنة لمن آذاه» وغير ذلك من حقوقه؛ وأكدها بالأمر بالصلاة عليه والتسليم» فدل 
على أن ذلك حق له خاصة» فآله تبَعْ له فيه. 

الثامن: أن الله سبحانه شرع للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض» ويستغفر 
بعضهم لبعضء ويترحّم عليه في حياته وبعد موته» وشرع لنا أن نصلي على النبي 
يك في حياته وبعد موته» فالدعاء حق للمسلمين» والصلاة حق لرسول الله ل فلا 
يقوم أحدهما مقام الآخرء ولهذا في صلاة الجنازة إنما يُدَعَئ للميت» ويتّرحُم عليه 
ويُسْتَغْمّر له» ولا يُصَلّى عليه بَدَلَ ذلك فيقال: اللَّهُمّ صل عليه وسَلَّم. 


)کل 

وني الصلوات يُصَلَّى على النبي بي ولا يقال بَدَله: اللهم اغفر له وارحمه» 
وقح ةافول تنطق كل دی ر 

التاسع: أن المؤمن أخوج الناس إلى أن يدعم له بالمغفرة والرّحْمة» والنّجَاة 
من العذاب» وأما النبي بيا فغير محتاج إلى أن يدعي له بذلك» فالصلاة عليه زيادة 
في تشريف الله له وتكريمه ورفع درجاته» وهذا حاصل له ِء وإن غفل عن ذكره 
الغافلون» فالأمر بالصلاة عليه إحسان من الله للأمة ورحمة بهم لِينِيْلهم كرامته 
بصلاتهم علئ رسوله يلك بخلاف غيره من الأَمّة؛ فإنه محتاج إلى من يدعو له 
ويستغفر ويترحُم عليه» ولهذا جاء الشرع داف جل وهذا في مَحَلّه. 

العاشر: أنه لو كانت الصلاة على غيره ياه سائغة» فإمًا أن يقال باختصاصها 
را او ا مسا 

فإن قيل باختصاصها فلا وجه له» وهو تخصيص من غير مُخَصّصء وإن قبل 
بعدم الاختصاص وأنها تسوغ لكل من يسوغ الدعاء له؛ فحينئذ تسوغ الصّلاة على 
المُسُْلِم وإن كان من أهل الكبائر» فكما يقال: اللهم تبْ عليه اللهم اغفز له يقال: 
اللهم صل عليه. وهذا باطل. 

وإن قيل: تجوز على الصّالحين دون غيرهم» فهذا مع أنه لا دليل عليه» ليس 
له ضابط» فإن كون الرجل صالحًاء أو غير صالح. وضف تسل الا والتهيان: 
وكذلك كونه وَلًِا لله» وكونه متقيًاء وكونه مؤمتاء وكل ذلك يقبل الزيادة والنقصان. 
شاط نا لعا سلسو الك يا رمك 

قالوا: فَعَلِمَ هذه الوجوه العشرة اختصاص الصلاة بالنبي ياء وآله. 

وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: تجوز الصلاة على غير النبي ية وآله. 


قال القاضي أبو الحسين بن الفراء في (رؤوس مسائله»: 


اي زهع) 

«وبذلك قال الحسن البصري» وخصّيّف. ومجاهد. ومُقَاتِلَ بن سليمان 
ومقاتل بن حيّان» وكثير من أهل التفسير. قال: وهو قول الإمام أحمد كا4 نص 
عليه في رواية أبي داود"؛ وقد سئل: أينبغي أن يصلى على أحد إلا على النبي يَكلو؟ 
قال: اليس قال علي لعمر ا : 

57 - 5 الله عليك)”7". 

قال: وبه قال إسحاق بن راهويه» وأبو ثور» ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهم 
وحکی أبو بكر بن أبي داود» عن أبيه ذلك. قال أبو الخ وعلئ هذا العمل». 

واحتج هؤلاء بوجوه: 

أحدها: قوله سبحانه وتعالئ: خد من اميم صدقة تطهرهم وتركهم يها صل 
4 [التوبة:١٠]»‏ فأمره سبحانه أن يأخذ الصدقة من الأئّت وأن يُصَلَي عليهم. 
ومعلوم أن الأئمة بعده يأخذون الصدقة كما كان يأخذهاء فيشرع لهم أن ll‏ 
على المتصدّق كما كان يصلي عليه النبي عَلِ. 

الثاني: أن في «الصحيحين»: من حديث شعبة» عن عمرو» عن عبد الله بن 
ا وف قال: 

4- كان النبي يل إذا أتاه قوم بصدقتهم» قال: «اللَّهُحَ صل على آل فلان»» 
فأتاه أي بصدقته» فقال: لله ضا عل آل أ أوؤ). 

والأصل عدم الاختصاص. وهذا ظاهر في أنه هو المراد من الآية. 

5- الثالث: ما رواه حجاج» عن أبي عوانة» عن الأسود بن قيس» عن تبَيّح 


(۱) ص ۷۸. 
(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ ۳۹۹)ء وسيأتي الكلام عليه برقم .)0٠١(‏ 
)۳( تقدم برقم .)١18/(‏ 


ror)‏ ) ا 
العََِيّء عن جابر بن عبد الله» أن امرأة قالت: يا رسول الله! صل علي وعلئ زو جي» 
فقال: «صَلَ الله عليك وعلل روجك)» رواه آحمد» و داود في «السنن»'. 

7- الرابع: ما رواه ابن سعد في كتاب «الطبقات): من حديث ابن عيينة 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله؛؟ أن عليا دخل على عمر وهو 
مسجّا؛ فلما انتهئا إليه قال: «صلى الله عليك» ما أحد ألقى الله بصحيفته أحبّ إلى 
من هذا ا بينكم). 


2۷ - الخامس: ما رواه إسماعيل بن إسحاق”": حدثنا عبد الله بن مسلم» 


علا 
مھ 


حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ» عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه كان 
يكبر علئ الجنازة» ويصلي على النبي كل ثم يقول: «اللهُمَ ارك يه وصَلّ عَلَيْه 
واغفرٌ له. وأورذه حوض نيك كلذ . 

السادس: أن الصلاة هي الدعاء وقد أَمِزْنا بالدعاء بَعْضُنا لبعض. احتجٌ ببذه 
لحي أو ليون 

- السابع: ما رواه مسلم في (صحیحه): من حديث حماد بن زيد. 


عن بِدَيُل» عن عبد الله بن 7 شقيق» عن أبي هريرة» قال: ١إِذا‏ حرجت روح المَؤْمِنِ 


تَلقَامًا ملكا ن يُصَعِدَانِها تول 1 فذكر مِن طيب ريْجهاء وَذَكّر السك - قال: 
ويقول أهل السّماء: روح طبه جاءتْ ين قبل الأْض صل الل عَلَيْكَ؛ وعَلَ جَسَّدٍ 


)٩۱۸ و‎ 94١5( وابن حبانرقم‎ »)۱٥۳۳( أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸)» وو داود‎ )١( 
.(A۸A) وغيرهم. وسنده صحيح» وقد تقدم برقم‎ 

)۳۷١ - ۳٠۹ /۳( )۲(‏ وجملة (صلى الله عليك) معلولة كما سيأتي. 

(۳) في «فضل الصلاة» (47)» وعبد الرزاق (۳/ »)٤۸۸‏ وابن أبي شيبة رقم (17515) و (۲۹۷۷۸)» 
والطبراني في «الدعاء» (۱۱۹۸ و »)١١1914‏ وأبو الجهم في «جزئه» رقم )7١(‏ وغيرهم. 

.)۲۸۷۲( برقم‎ )٤( 


بادا ا (ror ) or‏ 
كُدْتِ تَعْمُرِيْئَهِ .. وذكر الحديث. هكذا قال مسلم عن أبي هريرة موقوفاء وسياقه يدل 
علئ أنه مرفوع: فإنه قال بعده: وإِنَّ الكَافِرَ دا تَرَجَتُ رُوْحُه - قال حماد: (وذكر 

rE 5 7 : ۰‏ ل O‏ ر ° ت 4 
من نتنها وذكر لعتا) - ويقول أهل السّماء: رُوْح حَِيْتَةَ جاءث من قبل الأض. قال: 
چو 0 ب 0 ٤‏ 1 1 ل ا ير سر 8 
يقًال: انْطَلِقوا به إلى آخر الأجَلّ. قال أبو هريرة: قَرَدّ رسولٌ اللو كك رَبْطَةَ كَانَتْ 
عليه على أَنْفهء هكذا». 

وهذا يدل على أن رسول الله وك حَدَّئهم بالحديث. 

وقد رواه جماعة عن أبي هريرة مرفوعاء منهم أبو سلمة» وعمر بن الحكم» 
وإسماعيل السدي» عن أبيه» عن أبي هريرة» وسعيد بن يسار» وغيرهم. 

وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب «الروح»'. 

قالوا: فإذا كانت الملائكة تقول للمؤمن: «صلى الله عليك» جاز ذلك أيضًا 

4- الثامن: قوله : إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير)”". 
وقد قال تعالی: # هوألَزى يِصل عکک وملتيكته, 4 [الأحزاب:47]. 

٠١‏ التاسع: ما رواه أبو داود”": عن عائشة سا » قالت: قال رسول الله كَك: 
«إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف». 

١أ|٠م-‏ وف حديث آخر عنها؛ أن رسول الله ا 6 «(إِن الله وملائكته 
(۱) ص ۹۳ . 
(۳) رقم (5175)» وابن ماجه »23٠٠١0(‏ والبيهقي (۳/ ۱۰۳) بإسناد حسن» وسيأتي تحت رقم ٥٩۱‏ . 


(5) أخرجه أحمد(7/ » وعبد بن حمید »)۱١۱۳(‏ وابن خزيمة (560١).؛‏ وابن وهب في 
الموطأ» (577) وغيرهم. ورجح أبو حاتم أن يكون من حديث عروة مرسلا. 


(ee)‏ اا 
يصلون على الذين يصلون الصفوف». وقد تقدم في أول الكتاب صلاة الملائكة 
- العاشر: ما احج به القاضي أبو يعلئ"» ورواه بإسناده من حديث 
مالك بن يَحَامِرِء عن النبي بيا مرسلا؛ أنه قال: «اللهم صل على أبي بكر فإنه 
يحب الله ورسوله» اللهم صل على عمرء فإنه يحب الله ورسوله» اللهم صل على 
عثمان» فإنه يحب الله ورسوله؛ اللهم صل على على فإنه يحب الله ورسوله؛ اللهم 
صل على أبي عبيدة» فإنه يحب الله ورسوله؛ اللهم صل على عمرو بن العاصء فإنه 
يحب الله ورسوله». 

07- الحادي عشر: ما رواه يحيل بن يحيئ في «موطئه»“ عن مالك 
عن عبد الله بن دينار» قال: «رأيت عبد الله بن عمر طا يقف على قبر النبي َكل 
فيصلي على النبي ياء وعلئ أبي بكر» وعمر ذكَُا». هذا لفظ يحيئ بن يحيئ. 

الثاني عشر: أنه قد صح أن النبي ية نص على أزواجه في الصلاة» وقد تقده. 

قالوا: وهذا على أصولكم ألزم» فإنكم لم تدخلوهنً في آله الذين تخرّم عليهم 
الصّدقة؛ فإذا جازت الصلاة عليهن» جازت على غيرهن من الصحابة ص . 

الثالث عشر: أنكم قد قلتم بجواز الصّلاة على غير النبي بي تبعًا له» فقلتم 
بجواز أن يقال: اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد» وعلئ أصحابه وأزواجه 
وذريته وأتباعه. 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1457/ ۱۳۲ - ۱۳۷)» وهو مرسل منقطع. 
(3176/1()5) رقم (/50). 
(۳) برقم )٤(‏ عند مسلم من حديث أبي حميد الساعدي ذَلته. 


اا د 

قال أبو زكريا النووي: «واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعًا لهم في 
الصلاة - ثم ذكر هذه الكيفية وقال - للأحاديث الصحيحة في ذلك» وقد أَمِرْنا به في 
التشهد» ولم يزل السّلّف عليه خارج الصلاة أيضًا). 

قلت: ومنه الآثر المعروف عن بعض السلف: 

4- (اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين» وأهل 
طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين)''. 

٠‏ الرابع عشر: ما رواه أبو يعلى الموصلي”": عن ابن زنجويه» حدثنا 
ا أبي مريم» حدثنا ضمرة بن حبيب بن صهيب». 
عن أبي الدرداء» عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله ي دعاه وعلمه دعاء» وأمره أن 
يتعاهد به أهله كل یوم» قال: 

«قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك. لبر لبيك وسعديك» والخير في يديك ومنك 
وإليكء اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذرء أو حلفت من حلف فمشيئتك بين 
يديه» ما شئت منه كان» وما لم تشأ لم يكن, ولا حول ولا قوة إلا بك» أنت علئ كل 
شيء قديرء اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت» وما لعنت من لعن فعلى 
من لعنت» أنت وليي في الدنيا والآخرة» توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين». 

ووجه الاستدلال: :آنه لو لم 7 : تشرع الصلاة على غير النبي َك ما صح الاستثناء 
فيهاء فإن العبد لما كان يصلي على من ليس بأهل للصلاة ولا يدري = استثنئ من 
ذلك كما اسث: ستثنا في حَلِفه وتذّره. 

)١(‏ ذكره المعافي النهرواني في «الجليس الصالح» (۳/ ۳۷۹) بدون سند. 


(۲) في «مسنده» كما في «المطالب العالية» )١١١ /١5(‏ رقم )١515٠1١(‏ وعنه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» رقم »)٤۷(‏ وأخرجه أحمد /٥(‏ ۱۹۱)» والطبراني (0/ )١١9‏ وغيرهم. بإسناد ضعيف. 


قال الأولون: الجواب عما ذكرتم من الآدلة» أنها نوعان: نوع منها صحيح. 
وهو غير متناول لمحل التزاع» فلا يحتحٌ به. ونوع غير معلوم الصَّحَّة. فلا يحتحٌ به 
أيضاء وهذا إنما يظهر بالكلام على كل دليل دليل. 

أما الدليل الأول: وهو قوله تعالئ: #وَصَلٍ عليه فهذا في غير محل النزاع» 
لأن كلامنا هل يسوغ لأحدنا أن يصلي على غير النبي باي وآله أم لا؟. 

وأما صلاة النبي ية على من صلئ عليه؛ فتلك مسألة أخرئ, فأين هذه من 
صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه. هل يجوز أن يشرك معه غيره فيها أم لا؟. 

يده الوجه الثاني: أن الصلاة عليه حق له ي يتعيّن على الأمّة أداؤه والقيام 
به» وأما هو يَكهِ فيخص مَن أراد ببعض ذلك الحقٌّء وهذا كما تقول في شاتمه 
ومؤذيه: ِن قتله حق لرسول الله يك يجب على الأمّة القيام به واستيفاؤه» وإن كان 
يد يعفو عنه» حتئ كان يبلغه ويقول: 

5 (رَحِمَ الله مُوسَ لقذ أؤذيّ بِأكْثْرَ مِنْ هَذًا فَصَير)20. 

وبهذا حصل الجواب عن الدليل الثاني أيضاء وهو قوله'": 

«اللَّهُمّ صل عَلَْ آل أبي أوْقّ). وعن الدليل القالك ابه وغ صن 
على تلك المرأة وزوجها". 

۸- وأما دليلكم الرابع: وهو ول علي لعمر صا : «صلى الله عليك». 
فجوابه من وجوه: 


أحدها: أنه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث. 


(۲) تقدم برقم (۱۸۷). 
)۳( تقدم برقم .(YAA)‏ 


ا 

4- فقال أنس بن عياض : عن عفر بن محمدء عن أبيه» أن عليًا - لما 
عسل عمر وكفن وحمل علئ سريره | وقف عليه» فأثنئ عليه. وقال: «والله ما على 
الأرض رجل أحب إلى أن ألقئ الله بصحيفته من هذا المسجئ بالثوب». 

وكذلك رواه محمد ويعلئ ابنا عبيد"» عن حجاج الواسطي» عن أبي جعفر. 
ولم يذكرا هذه اللفظة. ورواه ورقاء بن عمر» عن عمرو بن دينار» عن أبي جعفر. 
عن علي» ولم يذكر لفظة الصلاة» وكذلك رواه سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه. 
وكذلك رواه يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق”” عن جعفر عن أبيه. وكذلك 
رواه عون بن أبي جَحَيّفة عن أبيه» قال: كنت عند عمر وقد سّجَي؛ فذكره دون لفظ 
الصلاة» بل قال: «رحمك الله»» وكذلك رواه عارم بن الفضل» عن حماد بن زيد. 
عن أيوب» وعمرو بن دينار» وأبي جهضم. قالوا: لما مات عمر فذكروا الحديث 
دون لفظ الصلاة» وكذلك رواه قيس بن الربيع» عن قيس بن مسلم» عن ابن الحنفية. 

الثاني: أن الحديث الذي فيه الصلاة لم يسنده ابن سعد بل قال في «الطبقات»: 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ »)۳۷۰١‏ وكذا رواه وهيب وسليمان بن بلال وأيوب 
ويحيئ القطان وغيرهم كلهم عن جعفر به. ولم يذكروا (صلئ الله عليك). 

(۲) عند ابن سعد (۳/ ۳۷۰). 

(۳) هذه الطرق عند ابن سعد (۳/ ۳۷۰ - »)۳۷١‏ والبلاذري في «الأنساب» .)٤٤٤/٠١(‏ 

(5) (۳/ 59") واختلف على سفيان بن عيينة في ذكر هذه اللفظة: -(صلئ الله عليك)-. 
والمحفوظ في الحديث إرساله. 
والمطيع ادك و توه راون جما لحادة عي مجر ديارو انامز عبان تام 
گنا نترحم عَلَى عمر حيث وُضِع علئ سريره» جاء رجل مِن حلفي فترحم عليه فقال: 
ما أحدٌ أحبّ إلى أن ألقئ الله بعمله منه .. .. فالتفت فإذا على بن أبي طالب. أخر جه 
البخاري »)۳٤۸۲(‏ ومسلم (۲۳۸۹). 


5- أخبرنا بعض أصحابنا: عن سفيان بن عيينة؛ أنه سمع منه هذا الحديث 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» فذكره» وقال: لما انتهى إليه 
فقال له: «(صلى الله عليك». 

وهذا المبهم لعله لم يحفظه فلا يحتحٌ به. 

-١‏ الثالث: أنه معارض بقول ابن عباس د6 : «لا ينبغي الصّلاة عَلَىْ أَحَدٍ 
إلا على الي ا وقد تقد 

7- قالوا: وأما دليلكم الخامس وهو قول ابن عمر في صلاة الجنازة: 
«اللهم صل عليه" فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن نافع بن أبي نُعَيُم ضعيف عندهم في الحديث» وإن كان في القراءة 
إمامّاء قال الإمام أحمد: «يؤخذ عنه القرآن» وليس في الحديث بشيء». 

ولك يد دعق E ell u‏ 
لم يروه عن ابن عمر» وإنما روئ أثْرًا عن أبي هريرة» فلو كان هذا عند نافع مولاه. 
لكان مالك أعلم به من نافع بن ابي نعَيّم. 

الثاني: أن قول ابن عباس يعارض ما تقل عن ابن عمر. 

وأما دليلكم السادس أن الصلاة دعاء» وهو مشروع لكل مسلم» فجوابه من وجوه: 

الها ادعات رفن ما روه لمح رسيو وا لع 
جَوّاز أن يُدُعئ به لغيره» لما ذكرنا من الفروق بين الدعاء وغيره» مع الفرق العظيم 
بين الرسول اة وغيره» فلا يصح الإِلْحَاق» لا ني الدعاء» ولا في المدعو له يَكَِ. 


(۱) برقم .)٤۹٩۰(‏ 
(۲) تقدم برقم (/595). 


الثاني: أنه كما لا يصح أن يقاس عليه دعاء غيره» لا يصح أن يقاس على 
الرسول يي غيره فيه. 

الثالث: أنه ما شرع في حقٌ الرسول بي لكونه دعاء» بل لأخصّ من مُطْلّق 
الدعاء وهو كونه صلاةٌ متضمنة لتعظيوه وتمجيده والثنَاءِ عليه كما تقدّم تقريره. 
وهذا اخ هم مطلق العام 

وأما دليلكم السابع: وهو قول الملائكة لروح المؤمن: «صلى الله عَلَيْكِ وعَلَى 
جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمْريْئّه00". فليس بمتناول لمحل النزاع» فإن النزاع إنما هو هل يسوغ 
لأحدنا أن يصلي على غير الرسول وآله لُك وأما الملائكة فليسوا بداخلين تحت 
أحكام تكاليف البَشّر حتئ يصح قياسهم عليه فيما يقولونه أو يفعلونه» فأين أحكام 
المَلّك من أحكام البشر؟ فالملائكة رسل الله في خلقه وأمره» يتصرفون بأمره. لا 
بأمر البشر» وبهذا خرج الجواب عن كل دليل فيه صلاة الملائكة. 

٤‏ - وأماقولكم: «إن الله يصلي على المؤمنين وعلى معلم الناس الخير». 

فجوابه: أنه في غير محل النزاع» وكيف يصح قياس فعل العبد على فعل الرب 
سبحانه وتعاليل؟ وصلاة العبد دعاء وطلب» وصلاة الله على عبده ليست دعاء» 
وإنما هي إكرام وتعظيم ومحبة وثناء» وأين هذا من صلاة العبد؟ . 

وأما دليلكم العاشر: وهو حديث مالك بن يخامر””"» وفيه صلاة النبي 4يا 
على أبي بكر وعمر ومن معهما. 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه لا علم لنا بصحة هذا الحديث» ولم تذكروا إسناده لننظر فيه. 
)١(‏ تقدم برقم (/59). 


00( تقدم برقم (۷). 
0( المتقدم برقم (؟6:5). 


الثاني: أنه مرسل . 

الثالث: أنه في غير محل النزاع» كما تقدم. 

65- وأما دليلكم الحادي عشر: «أن ابن عمر كان يقف على قر النبي كَل 
فيصلي عليه» وعلى أبي بكر وعمر ا . 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن ابن عبد البر قال: «أنكر العلماء على يحيئ بن يحيئ ومن تابعه في 
الرواية عن مالك» عن عبد الله بن دينار: 

57- «رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي ية فيصلي على النبي ويي وعلى 
أبي بكر وعمر»» وقالوا: إنما الرواية لمالك 

۷- وغيره» عن عبد الله بن دینار» عن ابن عمرء أنه كان يقف على 
قبر النبي بيه فيصلي على النبي ية ويدعو لأبي بكر وعمر). كذلك رواه ابن 
القاسم” والقعنبي”", es‏ وغيرهو» عن مالك نف واا وفيت 
لك بين: «ويدعو لأبي بكر» وعمر» وبين «يصلي على النبي لا وإن كانت 
الصلاة قد تكون دعاء» لما خص به َي من لفظ الصلاة». 

قلت: وكذلك هو في «موطأ ابن وهب» لفظ الصلاة مختص بالنبي كلك 
والدعاء لصاحبيه. 
(۱) انظر: «الاستذكار» (7/ ۳۲۳)»ء وقال (وقد رد ابن وضّاح رواية يحيئ إلى رواية ابن القاسمء 

فإنه روئ رواية ابن القاسم عن سحنون وحدث بها عنه ...|. ه. 
(۲) أخرجها مالك في «الموطأ» رقم (۲۸۳) (رواية القعنبي)» وكذلك أخرجها إسماعيل القاضي 

رقم (48) لکن بمثل لفظ يحيئ بن يحيئ. 
(۳) أخرجها البيهقي في «الكبرئ» (0/ 55 .)١‏ 


)٤(‏ كمحمد بن الحسن الشيباني في «الموطأ) رقم )۹٤۸(‏ لكنه مختصرء وأبي مصعب الزهري 
في «الموطا» رقم (007)» وسويد بن سعيد في الموطأ» ص .١50‏ 


ا 
الثاني: أن هذا من باب الاستغناء عن أحد الفعلين بالأول منهماء وإن كان غير 


واقع على الثاني» كقول الشاعر: 
ل حك EAE‏ حت عدت مَمّالة عَيْنَامَا 


وقول الآخر: 
وَرََِتُرَوْجَكِ قَذْعََا 2 مدا سَيْمًا ونا 
وقول الآخر: 
وَرَجحْنَ الحَوَاحِبَ والعيُونًا 

فلما كان الفعل الأول موافقًا للفعل الثاني في الجنس العام اكتفئ به منهء لأن 
العلف موافق للسقي في التغذية» وتقلد السيف موافق لحمل الرمح في معنئ الحمل» 
وتزجيج الحواجب موافق لكحل العيون في الزينة» وهكذا الصلاة على النبي كَل 
موافقة للدعاء لأبي بكر وعمر في معنئ الدعاء والطلب. 

الثالث: أن ابن عباس ا قد خالفه كما تقدم. 

وأما دليلكم الثاني عشر: بالصلاة على أزواجه بيا ففاسد. لأنه إنما صلى 
عليهن لإضافتهن إليه» ودخولهن في آله وأهل بيته» فهذه خاصّة له» وأهل بيته 
وزوجاته تبع له فيها وَكةٌ. 

وأما قولكم: إنه ألزم على أصولناء فإنا لا نقول بتحريم الصدقة عليهن. 
فجوابه: أن هذا وإن سُلّم دل علئ أنهن لسن من الآل اللذين تحرم عليهم الصدقة: 
لعدم القرابة التي يث يثبت بها التحريم» لكنهن من أهل بيته الذين يستحقون الصلاة 
عليهم» ولا منافاة بين الأمرين. 

وأما دليلكم الثالث عشر: وهو جواز الصلاة على غيره مياه تبعًاء وحكايتكم 
الاتفاق على ذلك» فجوابه من وجهين: 


أحدهما: أن هذا الاتفاق غير معلوم الصحة» والذين منعوا الصلاة على غير 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منعوها مفردة وتابعة» وهذا التفصيل وإن كان معروفا 
عن بعضهم فليس كلهم يقوله. 

الثاني: أنه لا يلزم من جواز الصلاة على أتباعه تبعًا للصلاة عليه جواز إفراد 
المعين أو غيره بالصلاة عليه استقلالا. 

وقوله: للأحاديث الصحيحة في ذلك. فليس في الأحاديث الصحيحة الصلاة 
على غير النبي اة وآله وأزواجه وذريته» ليس فيها ذكر أصحابه ولا أتباعه في الصلاة. 

وقوله: أمرنا بها في التشهد. فالمأمور به في التشهد الصلاة على آله وأزواجه؛ 
لاغيرهما. 

- وأما دليلكم الرابع عشر: وهو حديث زيد بن ثابت الذي فيه: «اللهم ما 
صليت من صلاة فعلئ من صليت». ففيه أبو بكر بن أبي مريم ضعفه أحمدء وابن 
معين» وأو حاتم والنسائي. والسعدي» وقال ابن حبان: «كان من خيار آهل الشام» 
ولكنه كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فيّهم» وكثر ذلك حتئ استحق الترك». 

وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن الصلاة على غير النبي مَك: 

إما أن يكون على آله وأزواجه وذريته أو غيرهم» فإن كان الأول فالصلاة 
عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي ييه وجائزة مفردة. 

وأما الثاني: فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عمومًا الذين يدخل فيهم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وغيرهم» جاز ذلك أيضاء فيقال: اللهم صل على ملائكتك 
المقربين وأهل طاعتك أجمعين. 

وإن كان شخصًا معيئًا أو طائفة معينة كرِءَ أن يتخذ الصلاة عليه شعارًا لا يخل 
به» ولو قيل بتحريمه لكان له وجه» ولاسيما إذا جعلها شعارًا له» ومنع منها نظیره» 


أو من هو خير منه» وهذا كما تفعل الرافضة بعلي صي فإنهم حيث ذكروه قالوا: 
عليه الصلاة والسلام» ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه» فهذا ممنوع منه» ولاسيما 
اقل تبان قد le lala al a‏ يجيف لا 
يجعل ذلك شعارّاء كما يُصلَّى علئ دافع الزكاة» وكما قال ابن عمر للميت: «(صلى 
الله عليك». وكما صلى النبي اة على المرأة وزوجهاء وكما روي عن علي من 
صلاته علئ عمر» فهذا لا بأس به. 

ومبذا التفصيل تتفق الأدلة» وينكشف وجه الصواب. والله الموفق وإليه 
المرجع والمآب. 


اص YINE‏ 
OSE‏ 
کاو الا ۳10 


فهرس الموضوعات 
تقديم OE EN‏ 
مقدمة التحقية A O O‏ 
مقدمة المؤلف. ووصفه لكتابه إجمالاً ابد 00000 
الباب الأول ما جاء في الصلاة على رسول الله كلا E‏ 
الفصل الأول 
فيمن روئ أحاديث الصلاة على النبي ياء عنه E O‏ 
واا واھ و !ص >ه”. 
بيان أن المؤلف زاد على هر لاء جماعة» وأنقص واحدّاء وتخريجه ا 
١‏ - حديث أبي مسعود» وذكر من أخرجه 11 000000 
زيادة محمد بن إسحاق (النبي الأمي) وبيان من أخرجها Oa‏ 
تعقب المؤلف على تصحيح الحاكم في مستدركه.... ال ا 
E‏ كان الحو تعن ذلك عابي 00 
إعلال الدارقطني لزيادة ابن إسحاق» وترجيح حديث الإمام مالك عليه ein‏ 
اختلاف الرواة عن ابن إسحاق في هذه الزيادة N ASS‏ 
ترجمة المؤلف لأبي مسعود البدري من كتاب المقدسي ا اس Va‏ 
۲- حديث كعب بن عجرة VOCS ER eS‏ 
۳- حديث آخر عن كعب بن عجرة 11[ 1[ 10000 
ترجمة المؤلف لكعب بن عجرة OSO‏ ب ا 
- حديث أبي حميد الساعدي» ذكر من أخرجه وطرقه 00000000000 
ترجمة المؤلف لأبي حميد الساعدي 01000000 
- حديث أبي أسيد وأبي حميد GOO‏ سان ف اموا اجن اسار 1 
5- حديث أبي سعيد الخدري» بیان من أخرجه وطرقه ةءةزةذزد2د 5 0 OE E‏ 
ترجمة المؤلف لأبي سعيد الخدري لمشو سي ال ا ا و ا 
لا ۸ 4 - حديث طلحة بن عبيد الله وسياق ألفاظه 8 1 0010010 


۰ ۱- حلديث زيد بن خارجة وسياق ألفاظه a‏ 


ا > 
(r)‏ ااا 


ترجمة المؤلف لزيد بن خارجة سيو شونا E O O E O‏ 
- حديث علي بن ابي طالب سياقه وبيان من خرجه 000 
- حديث آخر لعلي بن أبي طالب: في كون الدعاء محجوب حتئئ يُصلَّى على النبي 4ل 

وبيان المؤلف علته من ثلاثة أوجه ال E O‏ 
4 - وحديث آخر لعلي : (من سره أن يكتال بالمكيال الأوف) لفظه» وإعلال 

المؤلف له. وأنه من مسند أبي هريرة وذكر علة أخرئ له في كلام نفيس له Y€...‏ 
۷- حديث أبي هريرة» سياقه» وتصحيح المؤلف له O oS‏ 
-حديث آخر لأبي هريرة: (كيف نصلي عليك) يعني في الصلاة ... سياقه» ونقل 

المؤلف كلام العلماء في إبراهيم بن أبي يحيئ الأسلمي شيخ الشافعي كين 
49 - حديث آخر : (من صلی على عند قبري ) سياقه» وبيان علته 111 11 1 00000111 
-حديث آخر : (ما جلس قوم مجلسًا فلم يذكروا الله ولم يصلوا ..) سياقه» وطرقه ..... ۲۷- ۲۸ 

طريق آخر لهذا الحديث ( ما قعد قوم) طرقه وألفاظه 0 ل 
-١‏ طريق آخر لهذا الحديث ... وإعلال المؤلف له O‏ 

اختيار المؤلف في حال (صالح مولئ التوأمة) 0 

إشارة المؤلف إلى إعلال لفظة الصلاة على النبي كَل 00 
۲ *77- حدیث آخر (صلوا على فإن صلاتکم على زكاة لكم) لفظه وتخريجه FE‏ 
٤‏ - حديث (صلوا عل أنبياء الله ورسله) ... لفظه » والكلام عليه TEP aside‏ 
-٥‏ حديث (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلٌ علي ) لفظه؛ والكلام عليه لاس 
7- طريق آخر لهذا الحديث . . » والكلام عليه 1 
۷- طريق آخر لهذا الحديث . . » والكلام عليه 1 1 ال 
۸- حديث آخر (من صلئ على واحدة» صائ الله عليه عشرًا) لفظه » وتخريجه eas‏ 
۹- حديث آخر ( إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم علي) لفظه» وتخريجه E E‏ 
۰ - حديث آخر (لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ... وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني) 

لفظه 0 
”١‏ - حديث آخر (إن لله سيارة من الملائكة) a‏ 11 


۲- حديث آخر (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إل روحي) لفظه وجنوح المؤلف 


CY, aK NY 
(rv) ا ا‎ 


77 - حديث آخر (من صا | علئ عند قبري سمعته ) لفظه » وإعلال المؤلف له بأنه: 


غريب جذا وتيا جب تعاب سا ف وو تمتها بجع لع زط وسو اي وان افيا Oa‏ 
٤‏ - حديث آخر (ما من مسلم سلّم علي في شرق ولا غرب ) لفظه وبيان أنه موضوع ........ PFO‏ 
-٥‏ حديث بريدة بن الحصيب لفظه» وبيان ضعفه او ا وو ب E E‏ 
5- حديث سهل بن سعد الساعدي لفظه وكلام المؤلف عليه وبيان عله ا PV‏ 
۷ - حديث آخر ( يا محمد من صل عليك مرة...كتب الله له ہا عشر حسنات). e‏ 
۸- حديث عبدالله بن مسعود لفظه » وتخريجه» وتضعيف المؤلف له TA‏ 
۹- حديث آخر : في التشهد التحيات لله .. لفظه »وعلته وبيان أنه معلول بالوقف .... 89-78 
۰ - حديث آخر : (من لم يصل على فلا دين له) 0 
١‏ - حديث آخر (إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة) وطرقه. والاختلاف 
فيه ا و باو شن اع و E‏ 
١‏ حديث آخر موقوف (إذا صليتم علي فأحسنوا الصلاة عليه .. اللهم اجعل صلواتك 
CT‏ لظ ةم e‏ 00011 
۳ حديث آخر (إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام) لفظه» وتصحيح 
المؤلف إسناده ل CO O‏ 
٤‏ حديث فضالة بن عبيد (إذا صلئ أحدكم فليبداً بتحميد ربه ... ) a‏ 
تخريجه وطرقه ا ل ا ل ا 
٥‏ - حديث أبي طلحة الأنصاري (من صلئ عليك... كتب الله له بها عشر حسنات) CT lites‏ 
٦‏ - طريق آخر أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا) ESET eee‏ 
1 - حديث أنس بن مالك (من ذكرت عنده فليصل علي) ا Ce‏ 
١» ۸‏ -2- حديث آخر (من صلی علي صلاة» صلی الله عليه عشر صلوات) Ee‏ 
طلراقه :نو ای و أعل ەە ر لجرا غو ذلك es‏ 1 
-١‏ حديث آخر (من صائ علي في يوم آلف مرة) لفظه ‏ وكلام المؤلف عليه 0100000 
-٥۳ 1‏ حديث آخر (رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك) لفظه وكلام 
المؤلف عليه ا 
٤‏ - حديث آخر (ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه ويصليان علي ) e‏ 


06- حديث آخر (صلوا علي فإن الصلاة على كفارة لكم) ل E‏ 


SNE ات‎ 
واا‎ | 
ANDO Ss ۳۸ 


5- حديث آخر (من صل علي في يوم آلف مرة ) ا CEE‏ 
۷ 4ه 0۹ ٦١‏ - حديث عمر بن الخطاب (من صلئ عليك واحدة صل الله عليه 
عشراء ورفعه) كلام المؤلف عليه E‏ 
-١‏ حديث آخر (من صلئ على صلاة صلئ الله بها عشرّاء فليقل عبد بعد ذلك علي من 
الصلاة أو ليكثر) CE O a‏ 
1٦ 1٥ 255 ۳ ۲‏ - حديث آخر موقوف (إن الدعاء موقوف حتئ يصلى على النبي ئة ) 
بسط المؤلف الكلام عليه» وبيان أنه موقوف SEE eRe‏ 
۷- حديث عامر بن ربيعة : لفظه (من صلئ علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه) e‏ 
- طريق آخر (من صلی على صلاة صا الله عليه) اا ماماو ES‏ او الوك ااذه 
الكلام عليه» وأنه يدل علئ أن له صلا ا 
4 - حديث عبدالرحمن بن عوف لفظه (من صلئ عليك صليت عليه؛ ومن سَلَّم ) . 01 
۰- حديث آخر (فسجدت لله شكرًا) CET ERR E E‏ 
7١‏ - حديث آخر (من صلی عليك صليت عليه) OTE SD‏ 
ا- حديث أبي بن كعب لفظه والكلام عليه e‏ ا 
طرقه. وتفسير هذا الحديث وو وم اا eh EAE‏ ره 
4 /ا-حديث أوس بن أوس (من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا على من الصلاة 
فيه) لفظه» وطرقه لو ان ال وو اا ا الو ا لا ا 01 
كلام أهل العلم في إعلاله O E O‏ 
إجابة المؤلف عن تلك العلل ره 
ه/ا-ذكر شواهد الحديث» اوس بن اوس 0000 0 
٦-حديث‏ أبي هريرة E O ay‏ 
۷-حديث أبي الدرداء O E O‏ 
۸-حديث أبي أمامة وإعلال المؤلف له من وجهين O‏ 
۹- حديث أنس والكلام عليه اا اا E‏ 
-۸١ ٠‏ طريقان آخران (أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة) E o‏ 


7- أثر ابن مسعود (يا وهب لا تدع - إذا كان يوم الجمعة - أن تصلي على النبي آلف 


۳- حديث الحسن البصري مرسلا O‏ 0 000000 
5 86- حديث الحسن بن علي بن أبي طالب لفظه وبيان الاختلاف فيه» وترجيح 

المؤلف أنه من مسند أبي هريرة O N‏ لك 
7- حديث آخر (حيثما كنتم فصلوا علي» فان صلاتكم تبلغني) ا a‏ 
۷ لل 44 ۲۹۱۰ 44746 /41- حديث الحسين بن علي: (من ذكرت عنده 

فخطى الصلاة علي» خطئ طريق الجنة) بيان المؤلف لعلته» وذكر طرقه VOR TERS‏ 
4- حديث فاطمة: (إذا دخلت المسجد فقولي: بسم الله الحمد الله اللهم صل على 


محمد وسلم) لفظه» وتخريجه وبيان ضعفه ا 0 
۰ - حديث البراء بن عازب: (من صلی علي كتبت له عشر حسنات) O‏ 
-١‏ حديث جابر بن عبدالله: (ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله» وصلاة على 

النبي بي إلا قاموا عن أنتن من جيفة ). لفظه» وتخريجه» ومن صححه E‏ 


-٠٠۳ ,۲‏ حديث آخر (لا تجعلوني كقدح الراكب . . فاجعلوني في أول الدعاء وفي 


7- حديث عبدالله بن أبي أوف (من كانت له إلى الله حاجة) 0 
-۱١۸ ۷‏ حديث رويفع بن ثابت (من قال: اللهم صل على محمدٍء وأنزله المقعد 
المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي) ا ا 
۹- حديث أبي أمامة الباهلي وبيان ضعفه جدًا (الحاشية) ae‏ 
- حديث آخر (من صلی على صلی الله عليه عشرًا) e‏ 


١‏ 015 ۱۱۳- حديث عبدالرحمن بن بشر بن مسعود لفظه (تقولون: اللهم 


ترجمة المؤلف لعبد الرحمن بن بشر og‏ لي ا ا E‏ 
-۱۱١ ۰۱۱۵ ٤‏ حدیث أبى بردة بن نيار لفظه (من صلا علي من أمتى صلاة مخلصًا 
من قلبه) O‏ 


ا NE‏ 
با اا 
FV:‏ کا صا 


۷ ۰۱۱۸ ۱۱۹- حديث عمار بن ياسر (إن الله تبارك وتعالئ ملكا أعطاه أسماع 


الخلائق) طرقه وألفاظه ل 
-١۲١ ۰‏ حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف في الصلاة على الجنازة Vo‏ 
تصحيح المؤلف إسناده O O‏ 
المؤلف لأبي أمامة 0 
- الاختلاف في هذا الحديث» وإجابة المؤلف عنه 0 
الاختلاف في قول الصحابي (من السنة)» والصواب عند المؤلف Ea‏ 
۲- حديث جابر بن سمرة: لفظه: (يا محمد من ذكرت عنده فلم يصل عليك 
فمات فدخل النار » فأبعده الله) - كلام المؤلف عليه E o oy‏ 
ورود هذا الأصل عن جماعة من الصحابة يي NR‏ 
- حديث مالك بن الحويرث: (من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله) 00101000 
۴ - حديث عبد الله بن جزء الزبيدي E E I‏ 
-١65‏ حديث ابن عباس VEE REESE Ree‏ 
57- حديث آخر (من صلئ علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له) ام عسي لسرلا 
۷- حديث آخر بمثله أبي هريرة 1[ ذز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
- ترجيح المؤلف أنه من قول جعفر بن محمد 111 0000 
48- أثر بعض أصحاب الحديث في المنام: (بصلاتي في كتبي على النبي) 101000 
-٠‏ حديث آخر (من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة) كلام المؤلف عليه» وبيان 
ضعفه ا 
-١‏ حديث محمد بن الحنفية مرسلا 1 ته امسو ارما سس ل مس اا 
۲- حديث أبي هريرة 0 0 0000 
۳- حديث آبي ذر الغفاري لفظه (إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي) .... ۷۸- ۷۹ 
-٤‏ حديث آخر (ألا أخبركم بأبخل الناس من ذكرت عنده) aa‏ الم Vass‏ 
ورود هذا المعنى عن الحسين وعلي دة 00001011 0 0 
- حديث واثلة بن الأسقع TE‏ 000000 00 
ورود هذا الأصل عن أبي سعيد وأبي هريرة VV 0 ADESSO DSS E‏ 


o حديث أبي بكر الصديق: (من صل علي كنت شفيعه يوم القيامة)‎ -۱۳۷ ١ 


7 272 Cle 
(vs) ااا‎ 


۸- حديث عائشة: (ما من عبد صلئ علي صلاة إلا عرج بها ملك) 00000 
4- حديث آخر (من صلئ علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى) was sss.‏ لم ام 
۰ - حديث عبدالله بن عمرو (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي) Rs‏ 
-0١‏ حديث آخر موقوف (من صلی علئ رسول الله با صائ الله عليه وملائكته بها 
سبعين صلاة) E O TE OO‏ 00000 
۲ - حديث آخر موقوف (من كانت له إلى الله حاجة) ا ا O‏ 
۳ - حديث أبي الدرداء: (من صلئ علي حيث يصبح عشرّاء وحين يمسي» أدركته 
شفاعتي) i E O hs‏ 
٤١‏ - حديث آخر (أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة) ATER iii‏ 
٥‏ - حديث عمير الأنصاري البدري (من صلئ علي صادقًا من نفسه) E‏ 2 


الفصل الثاني: 
في المراسيل والموقوفات: 


- مقطوع يزيد الرقاشي: (إن ملكا موكل يوم الجمعة من صلى) N‏ 
۷ - مرسل الحسن البصري: (أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة) a‏ 


- مقطوع أيوب السختياني بلغني: (إن ملكا موكل بكل من صلئ على النبي وَكلِِ) ... ۸٤‏ 
٩‏ - مرسل حسن بن حسن رَفَعَهُ: (صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر) .. 60-8 
١‏ - مرسل الحسن البصري: (بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليّ) . 5/ 


۱- مرسل الحسن (كفئ به شحًا أن يذكرني قوم فلا يصلون عليّ) O‏ 
5- مرسل الحسن (أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة) 0 


١0165 , ۲۳‏ - مرسل محمد بن على (من نسى الصلاة على) ... 6/-5/ 
- مرسل عبيد الله بن عمر (من صلا على أو سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى) ... 5/ 
49- قول يزيد بن عبدالله: (أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا : اللهم صل على محمد النبي 


N O O E الأمي)‎ 

- موقوف ابن مسعود (اللهم اجعل صلواتك ورحمتك) سق وتوم افر AVEN‏ 
-0١‏ حديث ابن عمرو موقوفا (اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك) AV esen‏ 
۲ - مقطوع إبراهيم النخعي: قولوا: (اللهم صل على محمد عبدك ورسولك) AV oie‏ 


ر مرو ور وا ر ساس م 


۳- مرسل الحسن البصري في سبب نزول: ناله وم رکه بصلون عل أل # ۸۷- ۸۸ 


ASAE 
ب اا‎ 6 


5- قول سعيد بن المسيب (ما من دعوة لا يصلئ على النبي ئي قبلها) 00 
6- موقوف عمر بن الخطاب (إن الدعاء موقوف بين السماء واللأرض) . 0 

وروده مرفوعاء وترجيح المؤلف الوقف 00011 0 00 
57- موقوف علي (ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب) ار ا ا 

وترجيح المؤلف وقفه. على الرفع اند وده و اا اميه وجو ا Ns‏ 
۷- موقوف معاذ أبي حليمة أنه كان يصلي على النبي ياء في القنوت ا 
- قول كعب الأحبار: (ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألما من الملائكة ) 4 
648- موقوف ابن مسعود في الذكر بين تكبيرات العيدين A e‏ 
-٠‏ فعل عبدالله بن أبي عتبة في حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي كَل e‏ 


٩١ قول القاسم بن محمد: كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي 4يا‎ -0١ 
NE SSE a علي: إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي كك‎ فوقوم-١‎ 


١١7‏ - قول علقمة: (صائ الله وملائكته على محمد...في دخول المسجد) د 
4- موقوف عمر بن الخطاب في الدعاء على الصفا ا 
5- قول عبد الرحمن بن عمرو (من صلی عائ النبي يه كتب الله له عشر حسنات) .. ٩۱‏ 
71 - مقطوع يعقوب بن زيد بن طلحة رفعه (ما من عبد يصلي عليك إلا ) 5 
۷- مقطوع يزيد الرقاشي (إن ملكا موكل يوم الجمعة) EES‏ 
- موقوف ابن عباس (اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرئ ) a‏ 
۹- موقوف أبي سعيد الخدري: (ما من قوم يقعدون ثم يقومون لا يصلون على النبي كَل 
إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة) NEO‏ اولع و ار را م VT‏ 
الباب الثاني 
في بيان معنئ الصلاة على النبي 1155 
والصلاة على آله وتفسير الآل 
الفصل الأول 
في افتتاح المصلى بقول (اللهم) ومعنئ ذلك 0 000 
معنو (اللهم) اطي ل و O‏ ل E O‏ 
اختلاف النحاة في الميم المشددة 0000 E‏ 


القول الآول: آنا زيدت عوضًا من حرف النداء. 0 


ج واا ۳۷۴ (evr)‏ 


القول الثاني: أن الميم عوض عن جملة محذوفة 000000000 
رد البصريون هذا من عشرة أوجه ل 1 
القول الثالث: أن الميم زيدت للتعظيم والتفخيم ا 
إتمام المؤلف لهذا القول» وذكره مبحثا في التناسب بين اللفظ والمعنئ ا 


كلام المؤلف على (الميم)» والألفاظ اللغوية التي فيها الميم» ودلالتها على الجمع. ..... ۹۹ 
ذهاب المؤلف إلى أنه أتئ بالميم المؤذنة بالجمع في آخر(اللهم) إيذانًا بسؤاله تعالى 


بأسمائه» والتدليل عليه. E DD O O‏ 
الدعاء ثلاثة أقسام ا O‏ 
أقوال السلف في دلالة الميم على الجمع OT O E‏ 
إشكال في الجمع بين «يا» وبين هذه الميم؟ وجوابه مقف ااا اشاس ارا 
الفصل الثاني 

في بيان معن الصلاة على النبي وا ان الله OSES‏ 
أصل لفظة (الصلاة) في اللغة E O‏ 
الدعاء نوعان ل ا E O‏ 
الآيات التي فيها نوعي الدعاء E roe EERIE‏ 
بقاء (الصلاة) على مسمّاها في اللغة امو اج Ele ES A‏ 
فصل وف o‏ الله عار عيده ag‏ أل لبا وا لوا وي 1186 
١.عامة,‏ وأدلة ذلك 1011| |[ O‏ 
؟.خاصة ا 
اختلاف الناس في معن الصلاة منه سبحانه على لبية ل ...........تىففف........ 1١3‏ 
١.أنها‏ رحمته» ودليله 0000011 اا 
".أنها مغفرته» ودليله E‏ 
بيان ضعف هذين الوجهين من خمسة عشر وجها اا 

رد بعض الجهمية على القول الأول: أنها رحمته» بكلام حقيقته إنكار رحمة الله سبحانه 
وتعالول جملة» ورد المصنف عليه. RES O O E‏ ا 


منشأ غلط الجهمية ا ا 0 0 000 


ايج اج 
(ve)‏ واا 


الفصل الثالث 


في معنو اسم النبي ويا واشتقاقه : كونه منقول من الحمد» وذكر ما يتضمنه YA‏ 
اشتقاقه من اسم الفاعل والمفعول ومعناهما ys‏ 000 
الاستدلال على كون أسماء الرب سبحانه وأسماء نبيه: أعلام دالة على معانٍ هي بها 

أوصاف من خمسة أوجه 00000010 
هل أسماؤه متباينة أم مترادفة؟ والتحقيق في ذلك a‏ 
فصل: ذكر ما اشتمل عليه مسمّاه وهو الحمد من الخصائص والفضائل TT‏ 
الفرق بين لفظ (محمد) و (أحمد) من وجهين 1[ 1 a‏ 
فصل : ظن طائفة بأن تسميته ياي بأحمد كانت قبل تسميته بمحمد» وأدلتهم مناقشة 

هذا الكلام من وجوه 0 

الفصل الرابع 

في معنو الآل واشتقاقه. وأحكامه ا 
اشتقاق الآل فيه قولان الأول : أن أصله أهل ال 1 1 111[ [ز[ [ 0000000111 
تضعيف المؤلف هذا القول من ستة أوجه مود ان الخ و 1 
الثاني : أن أصله : اول ا ا O‏ 
الاستدلال على ذلك» وأحكامه 0000111 
فصل: معنن الآل - الأول : آل الرجل له نفسه اا ساس DR‏ 
الأدلة على ذلك ا 
الثاني : أن الآل هم: الأتباع والأقارب SE‏ 


الإجابة عما استدل به أصحاب القول الأول: الإجابة عن قوله تعالئ # سلم عَلكَإِلْ 
يَاسِينَ € وبيان أوجه القراءات فيهاء وتضعيف المؤلف لبعض هذه الأوجه. واختياره 
في إضافة (آل) إلى (يس) E‏ 
فصل النزاع بين أصحاب القولين : أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه» وإن ذكر 
الرجل ثم ذكر آله لم يدخل فيهم» ففرق اللفظ المجرد والمقرون ا ا ريا 
فصل: الاختلاف في آل النبي كيا على أربعة أقوال : الأول: هم الذين حرمت عليهم 
الصدقة. وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ا ا 
الثاني: أنهم بنو هاشم خاصة 0 


NE اص‎ 
OSE 
o ار ا‎ 


الثالث : نهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب 
القول الثاني: أن آله هم ذريته وأزواجه خاصة 0 ا O‏ 
أدلة هذا القول م ب oR‏ محم ا ا او ا ا 
القول الثالث: أن آله هم أتباعه إلى يوم القيامة 0 O‏ 
القول الرابع: أن آله هم الاتقياء من أمته 0[ [ز[ز[ 1[ ا 00 
فصل في حجج هذه الأقوال : أدلة القول الأول : استدلوا بخمسة أدلة O‏ 
أدلة القول الثاني : استدلوا بأربعة أدلة د O‏ 
أدلة القول الثالث : استدلوا بدليلين 0 
أدلة القول الرابع : استدلوا بثلاثة أدلة aS‏ 0 0 ا 
ترجيح المؤلف القول الأول ويليه الثاني» وتضعيفه الثالث والرابع E‏ 
أدلة المؤلف وتعليلاته لما ذهب إليه ا 1[ aes‏ 
فصل في الأزواج - وأنه جمع زوج» وقد يقال زوجة والأول أفصح E‏ 
أدلة ذلك من القرآن ESED‏ 
الأدلة من الأثر والشعر على ورود لفظ زوجة 00111 00 
موارد لفظ (الزوج) و (المرأة) في القرآن : في آهل الإيمان جاء بلفظ (الزوج) مفردًا 
وجمعا E LSS E RS SES‏ ا 
في أهل الشرك جاء بلفظ (المرأة) . ل ير ا ا ل 
قول السهيلي وطائفة في سر ذلك DR O a‏ ل 
تعقب المؤلف ذلك واختياره أن لفظ الأزواج مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران 
والاستدل على ذلك وتقريره AOSD EEE‏ 
فصل : في ذكر أزواجه كَل ا ا 
.١‏ ترجمة خديجة رضي الله عنها وخصائصها و ا ا وي 11 
المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنها والاختلاف فيه علئ ثلاثة أقوال» واختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك VERSED e‏ 
تابع خصائص خديجة ON‏ ونوا لمم عو ا الحو لع اماما اا ON‏ 
. ترجمة سودة بنت زمعة رضي الله عنهاء وخواصها اعم Ro‏ 11 1 


۳. ترجمة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما خصائصها وفضائلها ا 


ص NE‏ 
ا 
۳۷٦‏ ا سه 


5. ترجمة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما a‏ 000000001 
.٥‏ ترجمة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما- اسمها (رملة) .. WT ace‏ 
الاختلاف في حديث ابن عباس .. في قول أبي سفيان (عندي أحسن العرب وأجمله أم 

حبيبة أزوجكها . . ) مع أن زواجها كان متقدمًا على إسلامه aes‏ ا 
استشكال العلماء لهذا الحديث» وإجابتهم عن ذلك 000 
رد المؤلف لجميع تلك الأقوال - وترجيحه أن الحديث غير محفوظ وأنه وقع 
فيه تخليط ا و و لمن ا ا DE SE OD‏ 
.٦‏ ترجمة أم سلمة هند بنت أبي أمية ا 
خصائصها ooo‏ 11 1 0 
الاختلاف فيمن زوجها هل هو ابنها عمر بن أبي سلمة أو عمر بن الخطاب؟ ترجيح 
المزي بأن الصواب في الرواية (قم يا عمر) ومَيّل المؤلف إلى ذلك A‏ 
۷. ترجمة زينب بنت جحش رضي الله عنها وخصائصها ا N‏ 
۸. ترجمة زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها VAD 11 GSS‏ 
4. ترجمة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ا 1 
.٠١‏ ترجمة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنهاء خصائصها [ز[[ [ [ 0 O‏ 
.١‏ ترجمة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها AT‏ 
الاختلاف هل نكحها النبي يك حلالاً آم محرما؟ وترجيح أنه تزوجها حلالاً ..... ١87‏ 
فصل الكلام على (الذرية) في مسألتين : 000000 
المسألة الأولئ : في لفظهاء وفيها ثلاثة أقوال و م ام اا ا للا 
الأول : أنها من ذرأ الله الخلق أي نشرهم وأظهرهم ا ع ا 
الثاني : أن أصلها من الذر » وتضعيف المؤلف ذلك O‏ 
الثالث : أنها من ذرا يذرو إذا فرق اا 
ترجيح المؤلف القول الأول» والاستدلال لذلك اس انا اي AE TAV‏ 
المسألة الثانية : في معن هذه اللفظة» لا حلاف أن الذرية تطلق على الآولاد الصغار 
والكبار ا ا ا 
هل تقال الذرية على الآباء؟ فيه قولان : الأول : أنهم يُسمّون ذرية» ودليل هذا القول..... ٠۸۸‏ 


الثاني : أنه لا يجوز ذلك في اللغة ودليلهم aS‏ ا 


(evv) VV اا و‎ 


ردهم علئ أهل القول الأول امشو ووو الول و ا الو A‏ 
أقوال العلماء في قوله تعالى #حملنا ذْرِيَتهم ) ا e‏ 
هل يدخل في الذرية أولاد البنات؟ فيها قولان :الأول - أ نهم يدخلون اق 
الثاني - أنهم لا يدخلون ا ا 
أدلة القول الأول 0 
أدلة القول الثاني ا 
ردهم علئ القول الأول اذ Caso‏ 
الفصل الخامس 
في ذكر إبراهيم خليل الرحمن: معنئ إبراهيم بالسريانية O a‏ 
الرد على العجم الذين يزعمون أنهم لا يعرفون نوحا عليه السلام . 0 
فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام E‏ 
أوجه الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام من آية إكرامه أضيافه من الملائكة من 
خمسة عشر وجها N i A E OE OSS EG‏ 
تابع لفضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 01 0 O‏ 
الفصل السادس 
في ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها E NS‏ 


وهي أن النبي بَا أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فكيف طلب له نبينا يكل 
ومن الصلاة ما لإبراهيم عليه السلام؛ مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه ؟ 


فكيف الجمع بين الأمرين المتنافيين؟ 00 
أقوال العلماء في ذلك وبيان ما فيه من صحيح وفاسد E‏ 
القول الأول: أن هذه الصلاة علمها النبي ية أمته قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم ... ۳ 

الرد على هذا القول ا ا 0 
القول الثاني: أن هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلًا ..... ۲٠۳‏ 
الرد على هذا القول ا ا O‏ 
القول الثالث: أن التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من ثواب الصلاة عليه aos‏ 
الرد على هذا القول ااا 0 0000 


القول الرابع: أن التشبيه عائد إلى الآل فقط 11 ا اا 


AINE 

)۸( افا 

الرد على هذا القول» وبيان بطلان نسبته إلى الشافعى 8[ [ز[ز[ز [ [ز[ز [ [ز[ز[ 1 0010100 
القول الخامس: أنه لا يلزم أن يكون المشبه به أعلئ من المشبه » بل يجوز أن يكونا 

متماثلين» وأن يكون المشبه على من المشبه به» الرد على هذا القول من أربعة أوجهه ٠١‏ 


القول السادس: أن المسؤول له إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافا إليه ...... ۲٠۷‏ 
الرد على هذا القول وتضعيفه اي O‏ ا 
القول السابع: أن التشبيه المذكور إنما هو في أصل الصلاة لا في قدرهاء ولا في كيفيتها 

وأدلة ذلك ON aN OSO O O‏ 
الرد على هذا القول وتضعيفه من ثلاثة أوجه ا 0 00 
القول الثامن: أن التشبيه حاصل بالنسبة إلى كل صلاة من صلوات المصلين e‏ 
إجابتهم علئ إشكال وارد عليهم 00 ا 
الرد على هذا القول وتضعيفه o‏ 


القول التاسع: أنه إذا طلب للنبي ييي ولآله الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله حصل لآل 
النبي َيه من ذلك ما يليق بهم» وتبقئ الزيادة للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد ئي ... "١١‏ 


تقرير المؤلف لهذا القول» واستحسانه بالنسبة لما تقدمه من الأقوال o‏ 

اختيار المؤلف أن محمد من آل إبراهيم فيكون قوله (كما صليت على آل إبراهيم) 

متناولاً للصلاة عليه وعلئ سائر النبيين من ذرية إبراهيم O E O‏ 
الفصل السابع 

في ذكر نكتة حسنه في هذا الحديث المطلوب O a SN‏ 


إبراهيم وآله » فإنما جاءت بذكر (إبراهيم فقط) أو بذكر (آل إبراهيم فقط) وأنه لم 


يجيء حديث صحيح بلفظ (إبراهيم وآل إبراهيم) از[ 0 
سرد المؤلف الأدلة على ذلك ( حديث كعب وأبي حميد وأبي سعيد وأبي مسعود) NOs‏ 
تضعيف المؤلف الروايات الواردة بالجمع بين (إبراهيم وآل إبراهيم) م VV‏ 
بيان النكتة في ورود (إبراهيم) منفرداء وورود (آل إبراهيم) منفردًا e‏ 
بيان النكتة في مجيء (محمد وآل محمد) بالاقتران دون الاقتصار على أحدهما 

وتضمنه نكت وفوائد في الدعاء وما يتعلق به 9ب 01053131 O‏ 


الفصل الثامن 


NE اص‎ 
ا‎ 
۳۹ A DDS 


في قوله (اللهم بارك على محمد وعلئ آل محمد) وذكر البركة 1 
حقيقتهاء» وتصاريفها واشتقاقها O ESER ES SE‏ 
لفظ (تبارك) والاختلاف في اشتقاقه الأول بمعنى بارك -مثل قاتل- وهو غلط عند 

المحققين اااي ا 111111 اا 
والثاني : تفاعل من البركة كتعالى 15[ 1 O‏ 
الاستدلال لذلك 11 ذ|ز[ز[ |[ ا 0 2070و(«'<1 
معن (تبارك) وأقوال أهل اللغة والتفسير 1[ [ز[ز[ز[ [ [ 0 00 
اختيار المؤلف ا ا ا 1[ O‏ 
تابع الكلام على ما يتضمنه هذا الدعاء (وبارك على محمد) 0 


خصائص هذا البيت المبارك التي خصهم الله بهاء حيث سرد أربعًا وعشرين فضيلة .... ۲۲۸ 


في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين وهما الحميد المجيد. الحميد واشتقاقه ا 
الودود - اشتقاقه 0 
تابع معنئ الحميد a‏ مايه او امود اوم أ او امب الا LE N‏ 
المجد مستلزم للعظمة والسعة والجلال oy‏ 0 
بيان السّر في اقتران (الحميد المجيد) و (الجلال والإكرام) TG‏ 
معنئ الحميد المجيد في صيغة الصلاة على النبي كيا O O‏ 
الفصل العاشر 
في ذكر قاعدة في هذه الدعوات والأذكار التي رويت بألفاظ مختلفة رن 
بيان مسلك بعض المتأخرين في الجمع بين تلك الألفاظ المختلفة Os‏ 
أدلة هذا المسلك o‏ 1 
بيان ضعف هذا المسلك من ستة وجه o‏ ا O‏ 
الباب الثالث 
في مواطن الصلاة على النبي بيا التي يتأكد طلبها إما وجوبًا وإما استحبابًا مؤكدًا E‏ 
الموطن الأول: في الصلاة في آخر التشهد ااا 
الإجماع على مشروعيتهاء والاختلاف في وجوبها E OO‏ 


القول الأول: ليست بواجبة في التشهد 505 ا ا 00 


CINE 
NNE 
رصا‎ 0 01 


الأدلة علئ عدم الوجوب 1[1[ز[ 1[ DE‏ 
القول الثاني: أنها واجبة في التشهد ا ا ل ل 
الآدلة على الوجوب ا ا ا ااا N‏ 
ردهم علئ أدلة القول الأول O [14141 o‏ 
تابع أدلة القول الأول علئ وجوب التشهد ا ل 1 
الدليل الأول : بيانه وتوضيحه ا ا E‏ 
القدح في هذا الدليل من ثلاثة أوجه ا O‏ 
الإجابة عن هذه القوادح الثلاث 01151 ااا ا ا 
الدليل الثاني : وتقريره في مقدمتين ا ا ا E N‏ 
الإشارة إلى وجود اعتراضات عليه ED OS ERS‏ ا 
الدليل الثالث حديث فضالة ADCS‏ ل CVO‏ 
الاعتراض عليه من ستة أوجه» وإجابة المؤلف عليه TERE O‏ 
الدليل الرابع : الاستدلال بثلاثة أحاديث ضعيفة» قد يقوئ بعضها بعضًا عند 
الاجتماع ا ا ا اا ا ا 
الدليل الخامس : الاستدلال بفعل الصحابة وقد تقدم E‏ 
الدليل السادس: أن هذا عمل الناس عليه» تابع رد القول الثاني على أصحاب القول 
الأول بالإلزام E O O‏ 
فصل: الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه كيه في التشهد الأول ae‏ ا 
الاختلاف في ذلك» القول الأول : يستحب ذلك 1531195 VG‏ 
القول الثاني : لا يزيد على التشهد ااا 
فصل: الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه بيه آخر القنوت 00000 
دليل من استحبه ا اا ااا ا ا ل 
استحبابه في قنوت رمضان - والدليل عليه VE aad eGo SE‏ 
فصل: الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه َيه صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 
لا خلاف في مشروعيتها . ما ساد اكه لز مااع عنم ل ا قاد O‏ وطق ا ا TV‏ 


واختلف في توقف صحة الصلاة عليها : الأول : أنها واجبة لا تصح الصلاة إلا بهاء دليل 
ذلك ل ال ساو ل 


الاق أن قشعب ولست ا اة ا 0 ااا 
الأدلة على مشروعيتها E O O‏ ا 


هل يصلى على الملائكة المقربين؟ ا VANS‏ 
فصل: الموطن الخامس - من مواطن الصلاة عليه ية في الطب كخطبة الجمعة والعيدين 


والاستسقاء وغيرها الاختلاف في اشتراطها لصحة الخطبة : ال و اس ا 
القول الأول : لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه كيا ا 
القول الثاني : تصح بدونما ا 1 
أدلة القول الأول : 01 اا 
الأدلة على مشروعيتها ا ا A N‏ 
ترجيح عدم الوجوب E‏ كاوها وطس اع A SSE SSDS OOS‏ 
فصل: الموطن السادس: الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة» وأدلة ذلك a‏ 
في إجابة المؤذن خمس سنن e‏ 
فصل: الموطن السابع: عند الدعاء له ثلاث مراتب 0 
أدلة المرتبة الأولى 0 ا 0 
أدلة المرتبة الثانية 000 
دليل المرتبة الثالثة و 0 
فصل: الموطن الثامن: عند دخول المسجد وعند الخروج منه» وأدلة ذلك A E‏ 


فصل: الموطن التاسع: علئ الصفا والمروة» وأدلة ذلك ا Aca‏ 
فصل: الموطن العاشر: عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم» وأدلة ذلك 00 0 0000000000 
فصل: الموطن الحادي عشر: عند ذكره ية مود ل 0813 نوسداه CS‏ 


ااا ن وجرا ا ا ل تھب لاد ای e‏ 
الثاني : أنه مستحب» ولیس بفرض يأثم تارکه» ثم اختلفوا: علئ أقوال 0010000 
الأول : تجب الصلاة عليه مرة في العممر 11 1[ 0 
الثاني : تجب في كل صلاة في تشهدها كما تقدم. عي جد بل مط ااا لوعو ل TA‏ 
الثالث : الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب 0 
استدلال الموجبين بخمس حجج وتوضيحهاء وتقريرها ل ا TON‏ 


اتاد لل نقاة الچ الى فشر وليك از 1 000 


2001 7 ,ل( 
DDE 63‏ 


عدم ترجيح المؤلف في هذه المسألة ا 1 
فصل: الموطن الثاني عشر: عند الفراغ من التلبية O‏ رط و ا PE‏ 
فصل : الموطن الثالث عشر: عند استلام الحجر O A‏ 0 
فصل : الموطن الرابع عشر: عند الوقوف على قبره ئا بس ا E O A‏ 
فصل: الموطن الخامس عشر: إذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو نحوها En‏ 
فصل: الموطن السادس عشر: إذا قام الرجل من نوم الليل PET SARAN‏ 
فصل: الموطن السابع عشر: عقب ختم القرآن: الآثار بذلك TT‏ 

استحباب دعاء ختم القرآن في التراويح مسح ار ف لوا وراد تا م يا ل 
فصل: الموطن الثامن عشر: يوم الجمعة» وأدلة ذلك 08 10000000 
فصل: الموطن التاسع عشر: عند القيام من المجلس 000 
فصل: الموطن العشرون: عند المرور على المساجد ورؤيتهاء دليل ذلك م و SV‏ 
فصل: الموطن الحادي والعشرون: عند الهم والشدائد» وطلب المغفرة . م م 
فصل: الموطن الثاني والعشرون: عند كتابة اسمه بيا والآدلة على ذلك م ا ا 

حكايات منامِيّة لبعض السلف في ذلك O‏ 
فصل: الموطن الثالث والعشرون: عند تبليغ العلم إلى الناس» وعند التذكير والقصص» 

وإلقاء الدروس» وتعليم العلم في اول ذلك وآخره ا 

ثبوته عن عمر بن عبدالعزيز والكلام على الدعوة إلى الله وأا وظيفة المرسلين 

وأتباعهم 0 
فصل: الموطن الرابع والعشرون: في أول النهار وآخره» ودليل ذلك 0 0 a‏ 
فصل: الموطن الخامس والعشرون: عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه» وأدلة ذلك .لولم 
فصل: الموطن السادس والعشرون: عند إلمام الفقر والحاجة أو خوف وقوعه. ودليله م 
فصل: الموطن السابع والعشرون: عند خطبة الرجل المرأة في النكاح Ne‏ 
فصل: الموطن الثامن والعشرون: عند العطاس» وأدلة من قال يستحب ذلك كا 

القول الثاني: لا تستحب عند العطاس» وإنما هو موضع حم لله وحده TIA‏ 

أدلة هذا القول» واستدلالهم بحديث مرفوع وبيان المؤلف ضعفه من ثلاثة أوجه .. ۳٠۸‏ 
فصل: الموطن التاسع والعشرون: بعد الفراغ من الوضوءء» وأدلة ذلك ا ا ا 1 
فصل: الموطن الثلاثون: عند دخول المنزل» ودليل ذلك O‏ 


Ye‏ ( 2 و 
ااا (ar)‏ 


فصل: الموطن الحادي والثلاثون: في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله» ودليل ذلك Tase‏ 
فصل: الموطن الثاني والثلاثون: إذا نسي الشيء أو أراد ذكره» ودليله ا 
فصل: الموطن الثالث والثلاثون: عند الحاجة تعرض للعبدء وأدلة ذلك...... كن 
فصل: الموطن الرابع والثلاثون: عند طنين الأذن» ودليل ذلك ز [ [ز[ 0 e‏ 
فصلل : الموطن الخامس والثلاثون: عقيب الصلوات ودليله: حكاية رؤية منامية O‏ 
فصل: الموطن السادس والثلاثون: عند الذبيحة اا يج سوا ماو OA‏ 
الاختلاف في هذه المسألة: الأول : أنها مستحبة» ودليل ذلك 0 
الثاني : أنها مكروهة في هذا الموطن 1 اا 
دليل من كرهها وبيان ضعفه 0 
فصل: الموطن السابع والثلاثون في الصلاة في غير التشهد. وأثر الحسن البصري» ونص 
الإمام أحمد على ذلك e‏ 
فصل: الموطن الثامن والثلاثون: بدل الصدقة. ودليل ذلك 000 
فصل: الموطن التاسع والثلاثون: عند النوم اوم ا و IV E‏ 
دليل ذلك وبيان ضعفه» وترجيح المؤلف أنه من قول أبي جعفر الباقر ااا 
فصل: الموطن الأربعون: عند كل كلام خير ذي بال» ودليل ذلك. مااتزر TON Se‏ 
فصل: الموطن الحادي والأربعون: في أثناء تكبيرات صلاة العيد ا ا 
دليل ذلك» وفقه هذا الدليل ا د 
الباب الرابع 
في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه كَل 0 
.١‏ امتثال أمر الله ا ا A‏ 
۲. موافقته سبحانه في الصلاة عليه ولك 11 1 ااا 
۳. موافقة ملائكته فيها 4 1 1 1 1 ااا 
.٤‏ حصول عشر صلوات من الله عل المصلي عليه مرة ون 
.٥‏ أنه يرفع له عشر درجات ااا 
؟. أنه يكتب له عشر حسنات E‏ 
ا وهار ات E O‏ 


8. أنه برجي إجابة دعائه إذا قدّمها أمامه . E‏ 


AIOE? 
ب اا‎ 6 


.٩‏ أا سبب لشفاعته لا ا ا و ا ا 
. آنا سبب لغفران الذنوب O‏ 
١‏ . أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمّه. a‏ 12 1412121 1 1 اا ا 
1 . أنها سبب لقرب العبد منه ياي يوم القيامة 000 0 
"١‏ . آنا تقوم مقام الصدقة لذي العسْرّة o‏ ع 
.٤‏ أنها سبب لقضاء الحوائج 01010101 ا ا 
5. أا سبب لصلاة الله على المصلي» وصلاة ملائكته عليه ا 
7. أنها زكاة للمصلي وطهارة له O‏ 
١‏ . أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته ااا ا 
. أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة ا ا ل ل ل ا 
4. أنها سبب لرد النبي اة على المصلي» والمسلم عليه يا 
اعا سبي لتذكر العيك ها نة O‏ 


۳. أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلئ عليه عن ذكره ياء Ta‏ 
5 . نجاته من الدعاء عليه برغم الآنف إذا تركها 8 لان 
.٥‏ أنْها ترمي صاحبها على طريق الجنة » وتخطئ بتاركها عن طريقها E‏ 
7 أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله 0 
۷. أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة على رسول الله وَل eco‏ رون 
۸. أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط TTT AES‏ 
4. أنه يخرج بها العبد عن الجفاء ا وااو 1 
.٠‏ أا سبب لإلقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض .... ۳۳۲ 
.١‏ أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره اا 
۲. أنها سبب لنيل رحمة الله له اسان ا ا 1 
۳. أنها سبب لدوام محبته للرسول ية وزيادتها وتضاعفها 0 

بيان أن العبد كلما أكثر من ذكر محبوبه تضاعف حبه له وتزايد 000 إن 


استحقاق الله سبحانه وتعالئ من عباده : نهاية الحب مع نهاية التعظيم TT‏ 


ااا 
حار ار ( ۸( 


الآيات والأحاديث الواردة في كثرة ذكر الله 00زؤز[ز[ز[ز[ [ O‏ 
أنواع ذكر الله تعالئ 0 
.٤‏ أن الصلاة عليه لل سبب لمحبته للعبد ااا 
.٥‏ آنا سبب لهداية العبد وحياة قلبه 0 
5" أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه ية وذكره عنده ا ا 0 
۷. أنها سبب لتثبيت القدم علئ الصراط» والجواز عليه O‏ 
8" أن الصلاة عليه بيا هو أداء لأقل القليل من حقه ا 
۹. أنها متضمنة لذكر الله وشكره ل 0 
٠‏ .أن الصلاة عليه ية من العبد هي دعاء اا 
أنواع سؤال العبد ربه ل 0 
الباب الخامس 


في الصلاة على غير النبى وآله ية تسليمًا . ل ا ل ا 
.١‏ أما سائر الأنبياء والمرسلين فيصلي عليهم ويسلم . Oa‏ 


أدلة ذلك ل ا ا ا O‏ ار 
معن آية # سكم عل نوج ف الاين # والأقوال فيهاء واختيار المؤلف لذلك م EV‏ 
القول بأن هذه جملة ابتدائية لا محل لها من الأعراب ا 
الرد على هذا القول من خمسة أوجه ا 0 
۲. وأما الصلاة عليهم وأدلة ذلك ال 1[ ااا 0 
فصل: وأما مَنْ سِوّئ الأنبياء E : ٠‏ 


النوع الأول : أن يقال : (اللهم صل علئ آل محمد) وهذا يجوز ل 
النوع الثاني : أن يفرد واحد منهم بالذكر - كالصلاة على :علي والحسنء فاختلف في 

ذلك» وني الصلاة على غير آله من الصحابة فمن بعدهم ا O‏ 
القول الأول : كراهة ذلك: وأن الصلاة مختصة بالنبي ية وآله فقط Es‏ 


0 ا‎ ERYT 
کد اا‎ C@ 


أدله ذلك القول O‏ 
هذا القول بالكراهة - لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه : 

a 0001 o أنه كراهة تحريم‎ .١ 

۲. أنه كراهة تنزيه 2000 ل 0 

۳. أنه من باب ترك الأولى 0 ا 
مسألة: هل السلام في معن الصلاة؟ وهل يقال فلان عليه السلام؟ ا PER‏ 
تابع أدلة القول الأول من عشرة أوجه O O a a‏ 
القول الثاني : تجوز الصلاة على غير النبي ميه وآله OS SS‏ 
أدلة هذا القول من أربعة عشر وجهًا 00000000000001 
ما رد به أصحاب القول الأول على أدلة القول الثاني 01 اا 
فصل الخطاب في هذه المسألة للمؤلف واختياره فيها ER ES‏ 
فهرس الموضوعات O O DD‏ 


.جه به جه «>ه<>ه. ل 


